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«التحرر» من الغاز الروسي أميركا تدعم أوروبا لـ

بايدن على حدود أوكرانيا... وبوتين أنهى {المرحلة الأولى}
بروكسل: راغدة بهنام ـ  موسكو: رائد جبر

غداة جولة مباحثات دبلوماسية مكثفة 
فـــي بـــروكـــســـل، أطــــل الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بـــايـــدن، عــلــى المـــســـرح الأوكــــرانــــي مـــن حـــدود 
بــولــنــدا، فـــي زيـــــارة تــســتــمــر يــومــين إلـــى هــذا 
أكــثــر مــن مليوني لاجئ  الـــذي استقبل  البلد 
في شهر واحد. وجاء ذلك في وقت أعلن فيه 
أنــه {أنهى المرحلة الأولــى}  الــروســي  الجيش 
الــتــي أطلقها الرئيس  مــن حملته العسكرية 

فلاديمير بوتين الشهر الماضي.
وتفقد بايدن، أمس (الجمعة)، عسكريين 
أميركيين متمركزين في بولندا، قرب مدينة 
جيشوف. وشكر الجنود مراراً، وقال في كلمة 
مقتضبة، «أنــتــم وســـط مــعــركــة بــين الأنظمة 
الديمقراطية والاســتــبــداديــة». وتــابــع أن «ما 
تفعلونه مهم جــداً، حقاً مــهــم». وكــرر وصفه 

الرئيس بوتين بأنه «مجرم حرب».
وقـــبـــل الـــــزيـــــارة بـــســـاعـــات، أعـــلـــن بـــايـــدن 
ورئيسة المفوضية الأوروبــيــة أورســـولا فون 
ديــر لايـــن، تشكيل «فــريــق عــمــل» بــهــدف دعم 
«تــــحــــرر» أوروبـــــــا مـــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــغــاز 

الروسي. وتسعى الولايات المتحدة من خلال 
هـــذه المـــبـــادرة إلـــى إمـــــداد أوروبــــــا هـــذا الــعــام 
الــغــاز الطبيعي المسال  بكميات إضافية مــن 

تبلغ ١٥ مليار متر مكعب.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
أمـــس، حصيلة العمليات فــي أوكــرانــيــا بعد 
مــرور شهر على انــدلاع القتال. وقــال النائب 
الأول لرئيس هيئة الأركـــان العامة للجيش، 
سيرغي رودســـكـــوي، إن قــواتــه حققت خلال 
الــرئــيــســيــة للمرحلة الأولـــى  شــهــر «الأهـــــداف 
من العملية العسكرية»، موضحاً أن القوات 
«تــكــمــل تنفيذ المــهــام المــوكــلــة إلــيــهــا بــنــجــاح، 
ويــتــم التركيز على أولــويــة التحرير الكامل 

لدونباس».
بدوره، استنكر الرئيس فلاديمير بوتين، 
مــحــاولات الــغــرب «إلــغــاء» الثقافة الــروســيــة. 
وقــال في لقاء متلفز مع شخصيات ثقافية، 
ألــف عــام».  «اليوم يحاولون إلغاء بلد عمره 
وتابع: «أتحدث عن تمييز متزايد ضد كل ما 

يمت لروسيا بصلة».

جدة: فارس الفزي

شهدت الفعاليات المصاحبة لجائزة 
الــتــي انطلقت  {فـــورمـــولا ١}  لــــ الــســعــوديــة 
أمـــــس، فـــي حــلــبــة كـــورنـــيـــش جـــــدة، إقـــبـــالاً 
جــمــاهــيــريــاً كــبــيــراً وســــط تـــرقـــب لانــطــلاق 

السباقات اليوم وغداً (الأحد).
وكـــشـــفـــت شــــركــــة ريــــاضــــة المـــحـــركـــات 
الـــســـعـــوديـــة أمـــــس، أن الـــبـــرنـــامـــج الــزمــنــي 
لأحداث وفعاليات سباق جائزة السعودية 
{فــورمــولا ١} المــقــام حــالــيــاً على  الــكــبــرى لـــ
حلبة كورنيش جــدة، يسير وفــق الجدول 
لــه مــن دون أي تغيير، وأن  المــعــد  الــزمــنــي 
كـــل الــتــدابــيــر الأمــنــيــة لــســلامــة المــشــاركــين 
والمــتــســابــقــين والـــــــزوار الــتــي تـــم اتــخــاذهــا 
لإقــامــة هــذا السباق سلفاً تــجــري بالشكل 

الاعتيادي.

وقــــــــال مــــصــــدر مـــطـــلـــع إن ســتــيــفــانــو 
دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لبطولة 
العالم لسباقات {فــورمــولا ١} للسيارات، 
أبــــلــــغ الـــســـائـــقـــين ورؤســــــــــاء الـــــفـــــرق أمـــس 
(الــجــمــعــة)، بـــأن ســبــاق جــائــزة السعودية 
الـــكـــبـــرى ســيــمــضــي قــــدمــــاً رغــــــم الــعــمــلــيــة 
الــعــدائــيــة الــتــي اســتــهــدفــت مــحــطــة تــوزيــع 
منتجات بترولية تابعة لأرامكو في جدة.

وعلى صعيد مرحلة التجارب، تفوق 
فــيــراري على ماكس  شــارل لوكلير سائق 
فرستابن بطل العالم وسائق رد بــول في 
حصة التجارب الافتتاحية لسباق جائزة 
السعودية الكبرى في جدة. وأنهى السائق 
القادم من موناكو، مسافة حلبة كورنيش 
جدة البالغ طولها ٦٫١ كيلومتر في دقيقة 

واحدة و٣٠٫٧٧٢ ثانية.
(تفاصيل عالم الرياضة)

بغداد: «الشرق الأوسط»

ظـــل الــغــمــوض ســـائـــداً حتى 
مــســاء أمـــس بــخــصــوص احتمال 
اكتمال النصاب القانوني لعقد 
الــعــراقــي،  جلسة مــقــررة للبرلمان 
اليوم (السبت)، لانتخاب رئيس 

الجمهورية الجديد.
وتهدف جلسة البرلمان اليوم 
لحسم فــصــل جــديــد مــن «معركة 
الـــرئـــاســـة} فـــي الــــعــــراق، فـــي ظل 
تحشيد متبادل لتحالف «إنقاذ 

وطــــــــن» الــــــــذي يـــتـــزعـــمـــه مــقــتــدى 
الصدر ويضم «تحالف السيادة» 
الــســنــي و«الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني»، وتحالف «الإطــار 
الــذي يضم  التنسيقي» الشيعي 
«الاتــحــاد الوطني الكردستاني» 
و«عـــــــــزم» الـــســـنـــي. فــفــيــمــا يــقــود 
ـــــــصـــــــدر والمــــــتــــــحــــــالــــــفــــــون مـــعـــه  ال
مــعــركــة «إكـــمـــال نـــصـــاب» جلسة 
انــــتــــخــــاب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
التي تتطلب حضور ٢٢٠ نائباً، 
وهــــو الـــعـــدد المـــطـــلـــوب لانــتــخــاب 
الــذي يتطلب  رئيس الجمهورية 
مــشــاركــة ثلثي أعــضــاء الــبــرلمــان، 
فـــــإن الـــتـــحـــالـــف المـــقـــابـــل (الإطــــــار 
التنسيقي) يحشد من أجل كسر 

نصاب الجلسة.

وبــــــــدأ الــــطــــرفــــان فـــــي الأيــــــام 
الماضية مفاوضات مع المستقلين 
المــعــارضــة البرلمانية التي  وكــتــل 
نــائــبــاً. وفيما لم  تضم قــرابــة ٤٠ 
المــســتــقــلــون موقفاً  الـــنـــواب  يعلن 
نـــهـــائـــيـــاً بـــشـــأن مـــشـــاركـــتـــهـــم فــي 
فــقــد  الـــجـــلـــســـة أم مـــقـــاطـــعـــتـــهـــا، 
راجــــت فـــي الأوســــــاط الــســيــاســيــة 
أخـــبـــار مــفــادهــا أن الــطــرفــين بــدآ 
مـــــفـــــاوضـــــات مـــــن نـــــــوع آخـــــــر مــع 
بــعــض الـــنـــواب المــســتــقــلــين وذلـــك 
بمنحهم مغريات يتصل بعضها 
بــالمــنــاصــب والــنــفــوذ. ويــتــهــم كل 
تــحــالــف مــن الــتــحــالــفــين - «إنــقــاذ 
وطـــــن» و«الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي» - 
خصمه بــمــحــاولــة إغــــراء الــنــواب 
مادياً.              (تفاصيل ص ٨)

الرياض: «الشرق الأوسط»

قوبل اعتداء الحوثيين، أمس، 
على مصادر إمدادات الطاقة العالمية 
فــــي الـــســـعـــوديـــة بــســلــســلــة إدانــــــات 
ر 

ّ
واسعة إقليمية ودولية، فيما حذ

تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن 
الجماعة الحوثية من مغبة التمادي 
في انتهاكاتها، مؤكداً تمسكه بحق 

الرد.
ونـــــفـــــذت مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
أمــس ١٦ هجوماً بــطــائــرات مسيّرة 
وصـــواريـــخ باليستية ومــقــذوفــات، 
طـــالـــت مـــنـــشـــآت حـــيـــويـــة ومــنــاطــق 
مدنية وســط السعودية وجنوبها 

وغربها.
وفـــــيـــــمـــــا دانـــــــــــت دول عـــربـــيـــة 
وأجنبية الهجمات الحوثية وأكدت 
تــضــامــنــهــا ووقــــوفــــهــــا إلـــــى جــانــب 

الـــســـعـــوديـــة، تــلــقــى الأمــــيــــر مــحــمــد 
بــــن ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز ولـــي 
العهد نائب رئيس مجلس الــوزراء 
وزيـــــر الــــدفــــاع الـــســـعـــودي، اتـــصـــالاً 
هاتفياً، أمس، من الرئيس المصري 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي أدان  خــلالــه 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة عــلــى أراضـــي 
المملكة، وأكد وقوف مصر إلى جانب 
الــســعــوديــة لمــواجــهــة اســتــمــرار هــذه 

الأعمال العدائية.
وأدان رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون الهجوم، وكتب 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «هــــــذه الـــضـــربـــات 
لــلــخــطــر  المــــدنــــيــــين  تــــعــــرض أرواح 
ويـــجـــب أن تـــتـــوقـــف». كـــذلـــك قــالــت 
جالينا بورتر نائبة المتحدث باسم 
الخارجية الأميركية إن «الهجمات 
غير مقبولة وتؤثر أيضاً في  البنية 
الــتــحــتــيــة الـــســـعـــوديـــة عــــــلاوة عــلــى 

المدارس والمساجد وأماكن العمل». 
وشدد تحالف دعم الشرعية في 
اليمن على ممارسته ضبط النفس 
لإنجاح المشاورات اليمنية - اليمنية 
التي ستعقد برعاية مجلس التعاون 
الخليجي في الرياض نهاية مارس 
الــحــالــي، مــع احتفاظه بحق  (آذار) 

الرد.
المــالــكــي،  وأشــــار العميد تــركــي 
المتحدث باسم التحالف، إلى تعرض 
محطة توزيع المنتجات البترولية 
التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة 
لهجوم نشب عنه حــريــق بخزانين 
اثنين، وتمت السيطرة على الحريق 
مــــن دون وجـــــــود أي إصـــــابـــــات أو 
خــســائــر بــشــريــة. وحـــــذر الــتــحــالــف 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة مــــن الـــتـــمـــادي 
فـــــي انــــتــــهــــاكــــاتــــهــــا الـــــتـــــي وصـــفـــهـــا 
بالجسيمة، ونصح بـألا «يختبروا 

صبر التحالف»، كاشفاً أن الهجمات 
الـــعـــدائـــيـــة أمــــس أطــلــقــت مـــن مــطــار 
صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة.

وأوضح التحالف أن الاعتداءات 
التي استهدفت محطة أرامكو بجدة 
ومحطة الكهرباء بصامطة انطلقتا 
إلــى أن  من مدينة الحديدة، مشيراً 
اســتــهــداف خـــزانـــات المــيــاه بــظــهــران 
الــجــنــوب انطلق مــن مــطــار صنعاء 

الدولي. 
ر مصدر في وزارة الطاقة 

ّ
وحذ

الـــســـعـــوديـــة مــــن الآثــــــــار الــجــســيــمــة 
التي تترتب على قطاعات الإنتاج 
والمــعــالــجــة والــتــكــريــر «الأمـــــر الـــذي 
ســيُــفــضــي إلـــــى الـــتـــأثـــيـــر فــــي قــــدرة 
المــمــلــكــة الإنــتــاجــيــة، وقــدرتــهــا على 
الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا إلـــى الأســــواق 

العالمية».
(تفاصيل ص٢)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن وزيــــــر خـــارجـــيـــة إســـرائـــيـــل، 
يائير لبيد، أمس (الجمعة)، أن «لقاءً 
خماسياً» سيستمر يومين في القدس، 
ســيــجــمــعــه مـــع نـــظـــرائـــه مـــن الـــولايـــات 
المتحدة أنتوني بلينكن، والإمارات عبد 
الله بن زايد، والبحرين عبد اللطيف بن 
راشد الزياني، والمغرب ناصر بوريطة. 
وسيأتي هذه اللقاء بعد أيام على القمة 
الثلاثية في شــرم الشيخ التي جمعت 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
وولــــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي الـــشـــيـــخ مــحــمــد 

الـــوزراء الإسرائيلي  بن زايــد، ورئيس 
نفتالي بنيت.

«التاريخي»،  ووصف لبيد اللقاء بـ
بــاعــتــبــاره الأول مــن نــوعــه فــي تــاريــخ 
المــنــطــقــة. وســيــعــقــد فـــي الـــقـــدس الأحـــد 
والاثنين، وستتم فيه اجتماعات ثنائية 
الــــوزراء الخمسة،  ولــقــاءات بمشاركة 
لمناقشة «قضايا إقليمية وعالمية تهم 
المشاركين ودولهم». وأوضح لبيد أنه 
اللقاء لمناسبة  إلــى هــذا  الــدعــوة  تعمد 
زيارة بلينكن إلى الشرق الأوسط، حيث 
سيلتقي بنيت والرئيس الفلسطيني 
محمود عباس في رام الله، كما سيزور 

دولاً أخرى في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، 
إن بــلــيــنــكــن ســيــنــاقــش خـــــلال جــولــتــه 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، و{أنشطة إيــران 
المزعزعة للاستقرار، واتفاقات أبراهام، 

والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية».
وفي أنقرة، أعلن الرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغــــان، أمـــس، أن بنيت 
ســــيــــزور تـــركـــيـــا قـــريـــبـــاً. لـــكـــن مـــصـــدراً 
إسرائيلياً قال لهيئة البث الإسرائيلية 
(كان ١١)، إن زيارة بنيت لتركيا «ليست 

مخططة في الوقت الحالي».
(تفاصيل ص٧)
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لوكلير تفوّق على فرستابن في التجارب الافتتاحية

إقبال جماهيري على فعاليات {فورمولا ١} بجدة
الصدر يراهن على نصاب جلسة البرلمان... و«الإطار» يجهد لتعطيله

فصل جديد من «معركة الرئاسة} في العراق

هجمات على منشآت حيوية... والسيسي يؤكد للأمير محمد بن سلمان وقوف مصر إلى جانب المملكة

إدانة واسعة لاعتداءات الحوثي على إمدادات الطاقة السعودية

يضم بلينكن ولبيد ووزراء خارجية المغرب والبحرين والإمارات

اجتماع خماسي «تاريخي» الأحد في إسرائيل

الرئيس بايدن يلتقط «سيلفي» مع جنود أميركيين في جيشوف بجنوب شرقي بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)
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الادعاء على جعجع يعزز المخاوف 
على مصير الانتخابات

الجزائر تتسلم من إسبانيا عسكرياً 
«الإرهاب» هم بـ

ُ
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أميركا تلغي محادثات مع {طالبان}
بعد حظرها تعليم الفتيات
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الدبيبة يواجه تمد
باحتواء البلديات الليبية
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حريق في جدة جراء الاعتداء الحوثي أمس (رويترز)

خاركيف: فداء عيتاني

تحوّلت محطات أنفاق خاركيف، ثاني أكبر 
مدن أوكرانيا، إلى ملاجئ للمتبقين من سكانها. 
ويــعــيــش الأوكــــرانــــيــــون فـــي هــــذه المـــديـــنـــة الــتــي 
تسعى روسيا إلى تطويقها، على وقع القصف 

وصعوبة توزيع المساعدات والمواد الإغاثية. 
أنــفــاق فــي هــذه المدينة إلى  تحوّلت محطّة 
حـــيّ سكني فــعــلــي. فــي الـــخـــارج، يجلس رجــال 
ونــــســــاء عـــلـــى الــــطــــريــــق، يـــتـــحـــدثـــون بـــأصـــوات 
المــارة بجانبهم. في  القلة  منخفضة ويراقبون 
داخل المترو يجلس العديد من الأطفال والمسنين 
الذين تكدست أغراضهم وفرش نوم هنا وهناك. 
إلــى المحطة مقطورة  يحجز أول الواصلين 
له ولعائلته، أما البقية فاكتفت بالأرصفة لتمد 
عليها الفرش وتحوّلها إلى «غرف» نوم وطعام 

وأماكن للجلوس.
يقول أحد المحتمين في محطة الأنفاق: «نحن 
الــســريــة، لا  نعتبر مكان سكننا مــن المعلومات 
نريد أن نقول أي شيء... الروس سيقصفوننا».
وعلى أطــراف الوسط التجاري لخاركيف، 
تعمد العائلات إلى اللجوء لمحطات المترو أيضاً، 
إذ تُعتبر أكثر أمنا بفضل عمقها وتجهيزها من 
السلطات في حقبة الاتحاد السوفياتي كملاجئ 

نووية.
(تفاصيل ص٤)

استضافت مدينة العقبة لقاءً، أمس، جمع الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ورئيس مجلس 

الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. كما حضر اللقاء الأمير الحسين بن عبد الله 
الثاني، ولي عهد الأردن، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة 

عضو مجلس الوزراء السعودي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد، والشيخ محمد بن 
حمد بن طحنون، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات. 
وذكرت وكالة «بترا» أن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة.

تفوق شارل لوكلير سائق فيراري على ماكس فرستابن بطل العالم وسائق رد بول في 
حصة التجارب الافتتاحية لسباق جائزة السعودية الكبرى في جدة أمس (أ.ف.ب)
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دفاعات التحالف تعترض «مسيرّات» وصواريخ «باليستية»... وإدانات دولية وعربية واسعة

اعتداءات حوثية ضد منشآت سعودية... والرياض تحذر من تأثر التزامات الإنتاج لأسواق العالم
الرياض: «الشرق الأوسط»

شدد تحالف دعم الشرعية في 
اليمن على ممارسته ضبط النفس 
مــن أجـــل الــيــمــن والــيــمــنــيــين لإنــجــاح 
المـــشـــاورات اليمنية - اليمنية التي 
ســتــعــقــد بـــرعـــايـــة مــجــلــس الــتــعــاون 
الــريــاض يــوم التاسع  الخليجي في 
والعشرين من مارس (آذار) الحالي، 
رغــــم تــنــفــيــذ المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
سلسلة هجمات إرهابية من بينها 
عــمــلــيــة اســـتـــهـــدفـــت مــحــطــة تـــوزيـــع 
لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الــــبــــتــــرولــــيــــة الـــتـــابـــعـــة 
لأرامــــــكــــــو فـــــي جــــــــدة. ووصــــــــل عــــدد 
الهجمات إلى ١٦ هجمة استخدمت 
فيها الميليشيات الطائرات المسيرة 
وصــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة ومـــقـــذوفـــات 

عسكرية.
وتـــــنـــــاثـــــرت شــــظــــايــــا اعــــتــــراض 
الصواريخ والمسيرات الحوثية التي 
سقطت في بعض الأحياء السكنية 

دون أي خسائر بشرية.
وحــــــــــذر الــــتــــحــــالــــف الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية من التمادي في انتهاكاتها 
بـــالـــجـــســـيـــمـــة «وألا  الــــتــــي وصـــفـــهـــا 
يــخــتــبــروا صــبــر الــتــحــالــف»، مــؤكــداً 
دعـــمـــه المـــوقـــف الــخــلــيــجــي والـــدولـــي 
لإنـــجـــاح المـــــشـــــاورات الــيــمــنــيــة الــتــي 

يسعى الحوثيون لإفشالها.
وكــشــف التحالف أن الهجمات 
الـــعـــدائـــيـــة أمـــــس، أطــلــقــت مـــن مــطــار 
صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة، 
منوهاً بمراقبته نشاطات مشبوهة 
لإطلاق موجة من الهجمات العدائية 
نـــحـــو المـــمـــلـــكـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى قــيــامــه 
بتقييم التهديدات والتداعيات، وأكد 
اتــه تأخذ بالاعتبار الأمــن  أن إجــراء

الإقليمي والأمن الجماعي.
وأشـــــار الــعــمــيــد تـــركـــي المــالــكــي 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــتــحــالــف 
إلى تعرض محطة توزيع المنتجات 
الــبــتــرولــيــة الــتــابــعــة لــشــركــة أرامــكــو 
بــمــديــنــة جـــدة عــنــد الــســاعــة (٢٥ :٥) 
المحلي)  (بالتوقيت  الجمعة  عصر 
«لـــــعـــــمـــــل عـــــــدائـــــــي تــــشــــيــــر الــــــدلائــــــل 
والمــؤشــرات الأولية لاستهدافها من 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة  قــبــل الميليشيا 
المدعومة من إيران». كما تحدث عن 
نشوب حريق بخزانين اثنين تابعين 
للمنشأة النفطية وتــمــت السيطرة 

على الحريق دون وجود أي إصابات 
أو خسائر بشرية.

وأضاف المالكي أن هذا التصعيد 
العدائي يستهدف المنشآت النفطية 
ويركز على محاولة التأثير على أمن 
الــطــاقــة وعــصــب الاقــتــصــاد العالمي، 
ولــيــس هــنــاك أي تأثير أو تداعيات 
لهذه الهجمات العدائية على مناشط 

الحياة العامة بمدينة جدة.
فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، أوضــــــــح مـــصـــدر 
مسؤول بوزارة الطاقة السعودية أن 
محطة تــوزيــع المنتجات البترولية 
فـــي شـــمـــال جـــــدة، تــعــرضــت لــهــجــوم 
بــمــقــذوف صــاروخــي، كما تعرضت 
محطة «المختارة» في منطقة جازان، 
عند الساعة الخامسة من مساء أمس 
أيضاً، لهجوم بمقذوف صاروخي، 
ـــــم تـــتـــرتـــب عـــلـــى هـــــذه الــهــجــمــات  ول

الإجرامية إصابات أو وفيات.
وأعرب المصدر عن إدانة المملكة 
الشديدة، لهذه الاعتداءات التخريبية 
«الـــتـــي يــمــثــل تـــكـــرار ارتــكــابــهــا ضد 
المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، 
فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــــن المــمــلــكــة، 
انـــتـــهـــاكـــاً لـــكـــل الــــقــــوانــــين والأعـــــــراف 
الدولية»، مؤكّداً ما سبق أن أعلنت 
لــن تتحمل  عنه السعودية مــن أنها 
مـــســـؤولـــيـــة أي نـــقـــص فــــي إمـــــــدادات 
الــبــتــرول لــلأســواق العالمية، فــي ظل 
الهجمات التخريبية المتواصلة التي 
تتعرض لها منشآتها البترولية من 

الميليشيات الحوثية.
وأكّـــد المــصــدر أن المملكة تُشدد 
المـــجـــتـــمـــع  يـــــعـــــي  أهـــــمـــــيـــــة أن  عـــــلـــــى 
الــدولــي خــطــورة اســتــمــرار إيـــران في 
اســـتـــمـــرارهـــا بـــتـــزويـــد المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة الإرهــــــابــــــيــــــة بـــتـــقـــنـــيـــات 
الــصــواريــخ الباليستية والــطــائــرات 
المتطورة دون طيار، التي تستهدف 
بــهــا مـــواقـــع إنـــتـــاج الــبــتــرول والــغــاز 
ومشتقاتهما في المملكة، مبيناً الآثار 
الجسيمة التي تترتب على قطاعات 
الإنــتــاج والمعالجة والــتــكــريــر، الأمــر 
الـــــذي ســيُــفــضــي إلــــى الــتــأثــيــر على 
قــــدرة المــمــلــكــة الإنــتــاجــيــة، وقــدرتــهــا 
على الوفاء بالتزاماتها إلى الأسواق 
الـــعـــالمـــيـــة، وهـــــو مــــا يـــهـــدد بــــلا شــك 
أمــن واســتــقــرار إمــــدادات الطاقة إلى 

الأسواق العالمية.
وشـــــدد المـــصـــدر عــلــى أنــــه بــات 

واضحاً أن هذه الهجمات التخريبية 
الإرهــابــيــة، ومـــن يــقــفــون وراءهـــــا، لا 
تستهدف المملكة وحــدهــا فحسب، 
وإنما تستهدف زعزعة أمن واستقرار 
إمدادات الطاقة في العالم، وبالتالي 
التأثير سلباً في الاقتصاد العالمي، 
خــصــوصــاً فــي هـــذه الـــظـــروف بالغة 
الــحــســاســيــة الــتــي يــشــهــدهــا الــعــالــم 
الــطــاقــة العالمية،  وتشهدها أســـواق 
داعياً دول العالم ومنظماته للوقوف 
ضـــد هــــذه الاعـــــتـــــداءات، والــتــصــدي 
لــجــمــيــع الـــجـــهـــات الـــتـــي تــنــفــذهــا أو 

تدعمها.
ودمــــــرت الــــدفــــاع الـــســـعـــوديـــة ٩ 
طـــــائـــــرات مـــســـيـــرة مــفــخــخــة أطــلــقــت 
بــاتــجــاه المــمــلــكــة، وأشـــــار الــتــحــالــف 
إلــى أن المــحــاولات العدائية تعمدت 
اســتــهــداف أعـــيـــان مــدنــيــة ومــنــشــآت 
للطاقة، منوهاً بأن استمرار الأعمال 
الــــعــــدائــــيــــة الـــحـــوثـــيـــة يــــهــــدد الأمـــــن 

الإقليمي والدولي.
وأكـــد التحالف دعــمــه للموقف 
الــــخــــلــــيــــجــــي والــــــــــدولــــــــــي لإنـــــجـــــاح 
المـــشـــاورات اليمنية وســـط مساعي 
الــحــوثــيــين لإفـــشـــالـــهـــا، مــشــيــراً إلــى 
إحـــــبـــــاط كـــــل المــــــحــــــاولات الـــعـــدائـــيـــة 

لاســـــتـــــهـــــداف المــــنــــطــــقــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
والـــوســـطـــى والـــشـــرقـــيـــة، مــــؤكــــداً أن 
المحاولات الحوثية العدائية تصعيد 
خطير يستهدف أمن الطاقة وعصب 

الاقتصاد العالمي.
ولاحـــــــقـــــــاً دمــــــــــــرت الــــــدفــــــاعــــــات 
السعودية صاروخاً باليستياً أطلق 
بـــاتـــجـــاه مــديــنــة جـــــــازان، كــمــا جــرى 
تــدمــيــر ٣ مــســيــرات مفخخة أطلقت 
باتجاه مدينة نجران، وأكد التحالف 
رصــــده ومــراقــبــتــه لمـــصـــادر الأعــمــال 
العدائية ومواصلته ممارسة ضبط 

النفس.
كما أعلن التحالف عن استهداف 
الــشــركــة الوطنية  لــخــزانــات  عــدائــي 
الــجــنــوب  لــلــمــيــاه بمحافظة ظــهــران 
بمنطقة عسير (جنوب السعودية)، 
نــتــجــت عــنــه أضـــــرار مـــاديـــة ببعض 

المــركــبــات المــدنــيــة والمــنــازل السكنية 
جراء الهجمات.

فــــي حــــين أعــــلــــن الـــتـــحـــالـــف عــن 
ســقــوط مـــقـــذوف مـــعـــادٍ عــلــى محطة 
لتوزيع الكهرباء بمحافظة صامطة 
بــمــنــطــقــة جـــــــازان، نــتــج عــنــه حــريــق 
محدود بالمحطة دون أن يكون هناك 
أي خسائر بشرية. وشدد التحالف 
عـــلـــى مــــمــــارســــة ضـــبـــط الـــنـــفـــس مــع 
الاحــتــفــاظ بــحــق الــــرد فـــي الــتــوقــيــت 

المناسب.
ــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات  وتـــــــــــــواصـــــــــــــل المـ

الـــحـــوثـــيـــة الإرهــــابــــيــــة مـــحـــاولاتـــهـــا 
لاســـــتـــــهـــــداف المـــــدنـــــيـــــين والأعــــــيــــــان 
المــدنــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي المــمــلــكــة، 
فـــي مــــحــــاولات أثــــــارت إدانـــــــات دول 
خليجية وعربية وإسلامية وغربية، 
ـــــى جــانــب  شـــــــددت عـــلـــى وقـــوفـــهـــا إل

الــتــام معها في  المملكة وتضامنها 
كل ما تتخذه من إجـــراءات للحفاظ 
عــلــى أمــنــهــا واســتــقــرارهــا ضــد هــذه 
الاعــــــتــــــداءات المـــتـــعـــمـــدة والمــمــنــهــجــة 
الــقــانــون الدولي  التي تتعارض مــع 
الـــــــوزراء  الإنــــســــانــــي. وأدان رئـــيـــس 
الــــبــــريــــطــــانــــي بـــــوريـــــس جـــونـــســـون 
الهجوم الحوثي على مــواقــع مهمة 
فــي السعودية «بما فــي ذلــك جــدة»، 
وقال في تغريدة على حسابه بموقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هذه 
المــدنــيــين  تـــعـــرض أرواح  الـــضـــربـــات 

للخطر ويجب أن تتوقف».
ونـــقـــلـــت «رويــــــتــــــرز» عــــن الــيــنــا 
المــتــحــدث بــاســم وزارة  بــورتــر نائبة 
الخارجية الأميركية أمس (الجمعة)، 
تــنــدد بهجمات  قولها إن واشــنــطــن 
جماعة الحوثي اليمنية على منشآت 
بــالــســعــوديــة وتــعــدهــا «غير  نفطية 

مقبولة».
وأعـــربـــت الــكــويــت عـــن إدانــتــهــا 
واستنكارها بأشد العبارات العمل 
الإرهابي الجبان المتمثل في إطلاق 
ميليشيا الحوثي عدداً من الطائرات 
المـــســـيـــرة والمــفــخــخــة تـــجـــاه المــنــطــقــة 
الجنوبية والوسطى والشرقية في 

المملكة.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية 
فــــي بـــيـــان أمــــــس، إن هـــــذه الــعــمــلــيــة 
الإرهــــابــــيــــة الـــجـــبـــانـــة لا تــســتــهــدف 
المـــدنـــيـــين والمــــنــــاطــــق المـــدنـــيـــة وأمــــن 
المملكة واســتــقــرار المنطقة فحسب، 
وإنما أيضاً مصادر إمدادات الطاقة 
الــذي يسعى فيه  العالمية في الوقت 
العالم لدعم استقرار تلك الإمــدادات 
وضمان تدفقها، الأمر الذي يتطلب 
تــــحــــرك المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي الـــســـريـــع 
والــــــحــــــازم لـــلـــجـــم تـــلـــك الاعــــــتــــــداءات 

ومحاسبة مرتكبيها.
فيما أدانت البحرين واستنكرت 
بــــشــــدة إطـــــــلاق مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الإرهابية عدداً من الطائرات المسيرة 
والمــفــخــخــة تــجــاه المــمــلــكــة، فـــي عمل 
قــالــت عــنــه إنـــه عــمــل إرهـــابـــي جــبــان 
المــدنــيــين والأعــيــان  يستهدف حــيــاة 

المدنية ومصادر الطاقة في المملكة.
الــخــارجــيــة  وأوضــــحــــت وزارة 
الــبــحــريــنــيــة فـــي بـــيـــان، أنـــهـــا تشيد 
بجاهزية ويقظة قوات الدفاع الجوي 
الملكي السعودي وقوات تحالف دعم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن الـــتـــي تمكنت 
مــــن اعـــــتـــــراض وتـــدمـــيـــر الـــطـــائـــرات 
المسيرة، كما تؤكد وقــوف البحرين 
مــــع الـــســـعـــوديـــة وتــضــامــنــهــا الـــتـــام 
معها في كل ما تتخذه من إجراءات 
للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد 
هذه الاعتداءات المتعمدة والممنهجة 
الــقــانــون الدولي  التي تتعارض مــع 

الإنساني.
كــمــا دانـــــت الــحــكــومــة الأردنـــيـــة 
أمس، الاعتداءات المستمرة لميليشيا 
الحوثي على أراضي المملكة، وآخرها 
إطــلاق صــاروخ باليستي وطائرات 
مُسيرة مُفخخة تجاه مــبــانٍ مدنية 
ومـــنـــشـــآت لــلــطــاقــة واقــــعــــة فــــي عـــدة 
مــنــاطــق، تـــمّ اعــتــراضــهــا وتــدمــيــرهــا 
من قبل الدفاعات الجوية السعودية.
الــفــول  أبـــو  وأكّــــد السفير هيثم 
بـــــاســـــم وزارة  الـــــرســـــمـــــي  الـــــنـــــاطـــــق 
الخارجية الأردنية، إدانة واستنكار 
لــهــذه الاعــتــداءات  الأردن الشديدين 
الإرهـــابـــيـــة الـــجـــبـــانـــة، مُــــشــــدداً على 
تضامن بــلاده ووقوفها المطلق إلى 
جانب المملكة في وجــه كل ما يُهدد 

أمنها وأمن شعبها.
في حين أعربت منظمة التعاون 

الإسلامي عن إدانتها واستنكارها 
الــــشــــديــــديــــن لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــدائـــيـــة 
المـــتـــواصـــلـــة الـــتـــي اقــتــرفــتــهــا أمــــس، 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بــالــصــواريــخ 
والمــــســــيــــرات، فــــي تــصــعــيــد خــطــيــر، 
مستهدفة أعــيــانــاً مــدنــيــة ومــنــشــآت 

اقتصادية حيوية في المملكة.
وندد حسين إبراهيم طه الأمين 
الـــعـــام لمــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـلامـــي، 
الــعــبــارات، بتمادي ميليشيا  بــأشــد 
الــحــوثــي فــي مــمــارســاتــهــا الــعــدائــيــة 
الإجـــرامـــيـــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــبــذل 
فــيــه جــهــود حــثــيــثــة لــجــمــع الأشــقــاء 
اليمنيين للحوار من أجل دفع عملية 

السلام وحقن الدم اليمني.
وأكـــــد الأمـــــين الـــعـــام مـــجـــدداً أن 
الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الــتــي تشيد بما يتحلى  الإســلامــي، 
بــه تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن 
مـــن ضــبــط الــنــفــس مـــن أجــــل إنــجــاح 
المــــــشــــــاورات بــــين الـــيـــمـــنـــيـــين، لــتــقــف 
إلــى جانب السعودية وتدعم كل ما 
تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها 
ومواطنيها والمقيمين بها ومنشآتها 

الاقتصادية.
كما أدان مجلس التعاون لدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة بـــأشـــد الـــعـــبـــارات 
استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق 
مــســيــرات مــفــخــخــة بــاتــجــاه المنطقة 
الجنوبية، بشكل ممنهج ومتعمد، 
مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت 

المدنية.
وأكـــد الــدكــتــور نــايــف الحجرف 
الــعــام للمجلس أن استمرار  الأمـــين 
الاعــــــتــــــداءات واســــتــــهــــداف المــنــشــآت 
المـــدنـــيـــة ومـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة، يشكل 
تهديداً للأمن والاستقرار، وإضراراً 
بــــالاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي، وإمـــــــــــدادات 
ـــــــذي يـــتـــطـــلـــب مــن  الــــطــــاقــــة، الأمـــــــر ال
الــدولــي وقفة حازمة تجاه  المجتمع 
هـــــذه الاعـــــــتـــــــداءات ومـــــا تــمــثــلــه مــن 

انتهاك للقانون الدولي.
وأشــــاد الأمــــين الــعــام بــالــكــفــاءة 
الــعــالــيــة والــيــقــظــة المــســتــمــرة لــقــوات 
الـــــدفـــــاعـــــات الــــجــــويــــة الــــســــعــــوديــــة، 
اعــتــراض وتدمير  الــتــي تمكنت مــن 
٩ مـــســـيـــرات، مــــؤكــــداً تـــضـــامـــن دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون مـــع المــمــلــكــة ضد 
كل ما يستهدف أمنها واستقرارها 

وسلامة أراضيها.

جانب من آثار الاعتداءات على منشآت نفطية في جدة أمس (أ.ب) 

 وزارة الطاقة السعودية: الأعمال العدائية 
ستفضي إلى التأثير على التزام المملكة 

بالوفاء بالقدرة الإنتاجية لأسواق العالم

قمع وتزوير للتاريخ... ومكبرات تعبئة

صنعاء وجورج أورويل... الحوثيون و«١٩٨٤»

عدن: محمد ناصر

عـــلـــى غــــــرار أحــــــــداث روايـــــة 
لـــلـــكـــاتـــب الإنـــجـــلـــيـــزي   «١٩٨٤»
جـــــــــورج أورويــــــــــــل الـــــتـــــي تـــــدور 
حــول الحكم الاســتــبــدادي الــذي 
يـــخـــضـــع فـــيـــه المـــجـــتـــمـــع لــحــكــم 
شخص واحــد يبني سلطة من 
الظلم والتعذيب والقمع، ويزوّر 
التاريخ وينتهج تزييف الواقع 
لــيــتــوافــق مـــع أهــــوائــــه؛ تــفــرض 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة عــلــى 
الــســكــان فــي العاصمة اليمنية 
المختطفة قبضة أمنية وتعبئة 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة طــائــفــيــة تــقــدّس 

زعيمها.
ولـــتـــحـــقـــيـــق ذلـــــــــك، حــــوّلــــت 
الميليشيات المكاتب الحكومية 
والمـــنـــشـــآت الـــعـــامـــة والمـــســـاجـــد 
والــــــبــــــيــــــوت الــــــســــــرّيــــــة وحــــتــــى 
الـــــســـــجـــــون إلـــــــى أمــــــاكــــــن لـــهـــذه 
الــتــعــبــئــة الـــطـــائـــفـــيـــة، وحـــوّلـــت 
مسؤولي الأحــيــاء وعناصرها 
السلاليين إلى مخبرين لمراقبة 
الــســكــان وقــيــاس مـــدى ولائــهــم، 
وجعلت الاستماع لتسجيلات 

زعيمها ملزماً للكل.
وصـــــــل الأمـــــــــر بـــالـــجـــمـــاعـــة 
إلـــــــى نــــشــــر مــــكــــبــــرات الــــصــــوت 

فــــي تـــقـــاطـــعـــات الـــــشـــــوارع لــبــث 
تـــلـــك الــتــســجــيــلات والأنـــاشـــيـــد 
الــحــربــيــة، جــنــبــاً إلـــى جــنــب مع 
الـــلـــوحـــات الإعـــلانـــيـــة الضخمة 
التي تحمل صور زعيمها عبد 
المــــلــــك الــــحــــوثــــي وصـــــــور أخــيــه 
والمـــــقـــــولات المـــنـــســـوبـــة إلــيــهــمــا 
ومــعــهــمــا صــــور قـــائـــد الــحــرس 
الثوري الإيراني السابق قاسم 

سليماني.
طــلــق سراحهما 

ُ
أ سجينان 

حــديــثــاً مـــن ســجــون المــخــابــرات 
الــحــوثــيــة تحدثا  والمــعــســكــرات 
«الــشــرق الأوســــط» عــن عامين  لـــ
المـــركـــزي بصنعاء  الــســجــن  فـــي 
وســـــجـــــن المـــــخـــــابـــــرات كـــأنـــهـــمـــا 

عشرون عاماً.
تـــفـــرض المــيــلــيــشــيــات عــلــى 
السجناء سماع دروس تعبئة 
طـــائـــفـــيـــة يـــومـــيـــة حـــيـــث تـــبـــث، 
عبر مــكــبــرات للصوت وُضعت 
ــطــب 

ُ
فــــي مــــمــــرات الــــزنــــازيــــن، خ

زعيمها، ويتم تكرارها لأكثر من 
مــرة خصوصاً في فترة النهار 
وقــبــل طــلــوع الــفــجــر إلـــى جانب 
المحاضرات التي يلقيها عليهم 
ممثلو المــخــابــرات فــي فــتــرة ما 
قــبــل الــظــهــر عــنــد الــســمــاح لهم 

بالخروج إلى الشمس.
الأمـــــــر ذاتـــــــه أكـــــــده مـــوظـــف 
«م.ن»،  حــكــومــي رُمــــز لاســمــه بــــــ
شــــــارك بـــمـــا تُــــعــــرف بــــالــــدورات 

الــتــي أصبحت شرطاً  الثقافية 
للبقاء في الوظيفة أو الترقية، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  وقــــــال لـــــ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــــأخــــذ المـــوظـــفـــين 
الذين تشكّ في ولائهم المذهبي 
إلـــــى مــــنــــازل ســــرّيــــة مــعــصــوبــي 
الأعـــين، وهــنــاك يتم إخضاعهم 
ولمدة عشرة أيام إلى أسبوعين 
للاستماع إلى محاضرات عبد 
الملك الحوثي ودروس طائفية 
يــقــدمــهــا الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى هـــذه 
المـــــنـــــازل المــــــوزّعــــــة عـــلـــى أحـــيـــاء 
مختلفة في صنعاء، ويطلبون 
منهم عمل ملخص للاستفادة 
الــتــي تحصلوا عليها مــن هذه 

الدروس.
ومــــــــع تــــحــــويــــل مــــســــؤولــــي 
الأحــــيــــاء وبـــعـــض الـــســـكـــان إلـــى 
مــخــبــريــن عــلــى الآخـــريـــن لمعرفة 
مــــــدى ولائـــــهـــــم ومــــــن يـــــزورهـــــم، 
حــــوّلــــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المساجد إلى أماكن لتناول نبتة 
«الـــــقـــــات» والــتــعــبــئــة المــذهــبــيــة، 
وتــرديــد الشعارات والتحريض 
على المعارضين وتبرير الفساد، 
ومـــــلأت جـــدرانـــهـــا بملصقاتها 

الدعائية.
وحــتــى فــي ســيــارات الأجــرة 
تـــــفـــــرض الأنـــــاشـــــيـــــد الـــحـــربـــيـــة 
المــعــروفــة بــاســم «الـــزوامـــل» إلــى 
جــانــب نــحــو ٣٠ مــحــطــة إذاعــيــة 
مـــحـــلـــيـــة فـــــي صـــنـــعـــاء تــمــلــكــهــا 

الميليشيات أو موالون لها تبث 
طــوال الــوقــت بــرامــج تحريضية 
وأنـــاشـــيـــد حــربــيــة، وحـــتـــى تلك 
الــــتــــي يــمــتــلــكــهــا أشــــخــــاص مــن 
خارج الميليشيات يُلزمون ببث 
بـــرنـــامـــج يـــومـــي لــلــمــيــلــيــشــيــات 

يعده إعلامها الحربي.
الــقــيــادي فــي اتــحــاد الأدبـــاء 

والــكــتــاب الــيــمــنــيــين والــحــقــوقــي 
المـــــعـــــروف أحــــمــــد نــــاجــــي أحــمــد 
الـــنـــبـــهـــانـــي، قــــــال إن عـــــــدداً مــن 
أصـــدقـــائـــه اشــتــكــوا مـــن تعسف 
المشرفين الحوثيين في الحارات 
الـــتـــي يــســكــنــونــهــا فـــي صــنــعــاء، 
لأنـــــهـــــم يــــلــــزمــــونــــهــــم بـــحـــضـــور 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي يــعــقــدونــهــا 

قسرياً «ومن لم يحضر يتعرض 
لــلــوم والــتــوبــيــخ وربــمــا الاتــهــام 
بـــمـــنـــاصـــرة الـــتـــحـــالـــف الــــداعــــم 

للشرعية».
وأضـــــــاف: «كـــنـــت أعــتــقــد أن 
هـــذه المـــمـــارســـات تــخــص بعض 
المـــــشـــــرفـــــين الــــحــــوثــــيــــين ولـــيـــس 
جــمــيــعــهــم، ولـــكـــنـــي تــــأكــــدت مــن 

أن مــثــل هـــذه المــمــارســات تشمل 
أغلبية المــشــرفــين الحوثيين في 

العاصمة».
وذكـــر الــنــبــهــانــي فــي منشور 
أنــه في الوظيفة  على «فيسبوك» 
لا بد للموظف أن يحضر الندوات 
الــخــاصــة بالحوثيين،  التثقيفية 
وفي الحارات لا بد لجميع سكان 
الحارة أن يحضروا الاجتماعات 
الــتــي يــدعــون لــهــا، وتــســاءل: «من 
يــقــنــع الـــحـــوثـــيـــين بــــاحــــتــــرام حــق 
الاخــــــتــــــلاف، واحــــــتــــــرام الـــتـــنـــوع، 
واحــــــتــــــرام الــــحــــريــــة الــــفــــرديــــة فــي 
الــحــضــور أو عـــدم الــحــضــور، لأن 
ذلك أفضل بكثير من إكراه الناس 
عــلــى نــمــوذج مــن الإيـــمـــان يخص 
الـــحـــوثـــيـــون وحــــــدهــــــم؟!». وقـــــال: 
«اعتنقوا إيمانكم بالطريقة التي 
تـــــريـــــدون ولــــكــــن لا تــــحــــاولــــوا أن 
تفرضوا طريقتكم في التفكير على 
الآخــريــن، لا تــحــاولــوا أن تُكرهوا 

الناس على اعتناق إيمانكم».
أمـــــــــــــا الإعـــــــــــلامـــــــــــي مــــجــــلــــي 
الصمدي فيصف صنعاء بأنها 
«مدينة طاردة وقاتلة للحياة في 
هذه المرحلة، وخالية من أي أمل، 
ومليئة فقط بالشعارات الجوفاء 
الــــتــــي لا عــــلاقــــة لـــهـــا بــالــرغــيــف 
وأبــــســــط الـــحـــقـــوق والـــخـــدمـــات 
وكتلة بشرية ضخمة تتكدس، 
بـــلا عـــمـــل، وبــــلا مـــرتـــبـــات، وبــلا 
رأي، وبـــــلا رؤيــــــة أو أي فـــرص 

لــلــنــجــاة». ويــضــيــف: «الأرصــفــة 
والـــــــــــشـــــــــــوارع والأزقــــــــــــــــة تـــكـــتـــظ 
بــالــحــائــريــن المــتــعــبــين المــنــهــكــين 
المــحــتــاجــين لـــلـــغـــذاء، بــالــشــرفــاء 
الــتــائــهــين، وفـــي عــيــونــهــم القهر 

وألم الحاجة».
ومــــــــنــــــــذ الانــــــــــــقــــــــــــلاب عــــلــــى 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة أغـــلـــقـــت 
الميليشيات الحوثية كل الصحف 
المستقلة والمعارضة، كما أغلقت 
مكاتب وسائل الإعــلام العربية 
والدولية، وفرضت قيوداً مشددة 
على عمل بعض الوسائل التي 
لا تزال تعمل في مناطقها حيث 
تُــــلــــزم الـــعـــامـــلـــين فـــيـــهـــا بـــإبـــلاغ 
وزارة إعلامها عن خطط عملهم 
بــشــكــل مــســبــق لــتــقــوم بـــدورهـــا 
بإبلاغ جهاز المخابرات لمراقبة 
مدى التزامهم بالخطة في حال 

الموافقة عليها.
كما أن أي صحافي أجنبي 
يــصــل إلـــى مــنــاطــقــهــا مـــلـــزَم بــأن 
يقدم خطة عمله قبل وصوله، ثم 
ينزل في فندق تحدده مخابرات 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات ويـــــمـــــنـــــع عـــلـــيـــه 
التحرك إلا بصحبة مندوب عن 
وزارة الإعــلام الحوثية، وهؤلاء 
المــــــنــــــدوبــــــون هــــــم مــــــن عـــنـــاصـــر 
المــخــابــرات ويُــمــنــع بشكل قاطع 
تغيير خطة عمله التي سلمها 
قــبــل الــســمــاح لــه بــالــوصــول إلــى 

تلك المناطق.

طفل يمني يبيع وسائد بالمدينة القديمة في صنعاء (أ.ف.ب)

جدة عاشت ليلتها وصدحت على أصوات الفورمولا 
جدة: «الشرق الأوسط»

أثبتت جدة الواقعة في الشق الغربي 
من السعودية، والتي يعود تاريخها إلى 
أكثر من ٣٠٠٠ عام، أنها عصية على الحزن، 
قــويــة لا تنكسر، تعيش فرحتها الكبرى 
لاحتضانها إحدى أهم البطولات الرياضية 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم «الـــفـــورمـــولا١» رغــم 
ســعــي المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة الــحــوثــيــة 
ترويع الآمنين الذين أكملوا يومهم وعاشوا 

لحظاتهم كما ينبغي.
حاولت الميليشيات الحوثية أمس فعل 
ذلك باستهدافها محطة توزيع المنتجات 
البترولية التابعة لشركة أرامكو في شمال 
شرقي مدينة جدة، إلا أن أقرب الأحياء من 
الـــذي لا يبعد عن  هــذه المحطة «بــريــمــان» 
الــحــدث ســوى بضعة كيلومترات، مضى 

سكانه في تصريف أعمالهم اليومية ولم 
الـــذي وصــفــوه بالجبان في  الــحــدث  يغير 
مساراتهم وخططهم اليومية التي تتوافق 

مع نهاية الأسبوع.
«الشرق  لـ يقول عــدد من سكان الحي 
الأوســـــط» إن صـــوت دوي الانــفــجــار الــذي 
نجم عنه حريق في محطة توزيع النفط، 
لم يربك تحركاتنا في هذه اللحظات التي 
تشهد خــروج الكثير من العائلات للتنزه 
أو للزيارة، فيما يتجمع الشباب في إحدى 
الاســتــراحــات للاستماع بنهاية الأسبوع 
وقــــدوم رمــضــان وهـــو مــا يــعــرف فــي جــدة 
«الــشــعــبــنــة»، مــوضــحــين أن الـــوضـــع لم  بـــ
يتغير بل استمرت الحركة ولم تغلق منافذ 

البيع المختلفة.
وبـــالـــقـــرب مـــن حـــي بـــريـــمـــان، رصـــدت 
ـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط» ســـــلاســـــة الــــحــــركــــة  «ال

الـــتـــجـــاريـــة فـــي حـــي «الـــنـــزهـــة» الـــــذي يعد 
مــــن المـــنـــاطـــق الـــحـــيـــويـــة لـــكـــثـــرة الأســــــواق 
المـــواد الغذائية  والمــتــاجــر المتخصصة فــي 
والاســتــهــلاكــيــة، وســجــلــت الأســــواق تدفق 
الزوار رغم قرب المنطقة من محطة التوزيع، 
فــي حــين سجل أحــد أهــم المــراكــز التجارية 
القريب من المحطة ويقع على مساحة ٦٠ 
ألــف متر مربع وينتشر فيه أكثر من ٢٣٣ 
متجراً تدفق المستهلكين لشراء حاجيات 
رمــضــان وقــضــاء بعض الــوقــت فــي مراكز 

الترفيه التي يحتضنها المركز.
وفي الشق الآخر وتحديداً على ساحل 
جدة الذي يمتد على مسافة ١٠٠ كيلومتر، 
كــــانــــت جــــــدة تـــعـــيـــش فـــرحـــتـــهـــا بـــانـــطـــلاق 
«الفورمولا ١» للعام  فعاليات اليوم الأول لـ
الحالي ٢٠٢٢ والــتــي تستمر على مــدار ٣ 
أيام، وذلك بعد أقل من ٤ أشهر من الجولة 

الأولى على إحدى أهم أطول وأسرع حلبة 
شـــوارع فــي الــعــالــم، حلبة كورنيش جــدة، 
التي زينت لاستقبال الزوار والمهتمين بهذه 

الرياضة.
ورصــــــدت عـــدســـة «الـــشـــرق الأوســـــط» 
توافداً كبيراً لعشاق سباقات «فورمولا١» 
مــع الــســاعــات الأولـــى لمــســاء يــوم الجمعة، 
لمــراقــبــة صــراعــات الــســبــاق تحت الأضـــواء 
الكاشفة بين كبار سائقي هــذه المركبات، 
فــيــمــا ينتظر جــمــهــور جــائــزة الــســعــوديــة 
الــكــبــرى فــي حلبة كــورنــيــش جــدة العديد 
مـــن الـــتـــجـــارب والــفــعــالــيــات داخــــل المــســار 
وخارجه، مع انطلاق فعاليات عطلة نهاية 
الأســـبـــوع الــحــافــلــة بـــالأحـــداث الــريــاضــيــة 
الترفيهية المتواصلة والتي  والفعاليات 
تصاحب عودة قمة رياضة السيارات في 

من الفعاليات المصاحبة لسباقات الفورمولا ١ في جدة أمس (تصوير: عدنان مهدلي) العالم للسعودية.



خــطــت أوروبـــــــا، أمــــس، خــطــوة 
أقــــرب نــحــو تــقــلــيــل اعــتــمــادهــا على 
مـــــوارد الــطــاقــة الـــروســـيـــة، مـــن دون 
أن تــتــفــق عــلــى فــــرض حــظــر فـــوري 
عـــلـــيـــهـــا فــــــي قــــمــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الـــــقـــــادة تـــعـــقـــد فـــــي بــــروكــــســــل مــنــذ 
يــومــين. وأعــلــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
عــــن خـــطـــة طـــمـــوحـــة مــــع الــــولايــــات 
المــتــحــدة لتحقيق الاســتــقــلالــيــة عن 
مــوارد الطاقة الروسية في غضون 
الــســنــوات الــخــمــس المــقــبــلــة. وأعــلــن 
الرئيس الأميركي جو بايدن الذي 
شــــــارك فــــي الاجــــتــــمــــاع الأوروبـــــــــي، 
مــع ورئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
أورســـولا فــون ديــر لايــن عــن الخطة 
المــشــتــركــة صـــبـــاحـــاً. واتـــهـــم بــايــدن 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
«باستخدام الغاز للتلاعب بجيرانه 
وعــائــدات الغاز لتمويل حربه» في 
الــذي أعلن  أوكرانيا. وأشــار بايدن 
قبل بضعة أيام حظر استيراد موارد 
الطاقة الروسية، إلى «تفهمه» لعدم 
اتخاذ الدول الأوروبية قراراً مماثلاً، 
مــضــيــفــاً أن بـــــــلاده دولـــــــة مـــصـــدرة 
للطاقة، وهذا مكّنها من اتخاذ قرار 
حظر مواد الطاقة الروسية، «ولكن 

أوروبا في موقع مختلف عنا».
في الوقت ذاتــه، شــدّد الرئيس 
الأمــيــركــي عــلــى أن الــخــطــة الــتــي تم 
الاتفاق عليها في بروكسل مع القادة 
الأوروبــيــين ستجعل أوروبـــا قــادرة 
عــلــى الــتــحــرر مــن الــطــاقــة الــروســيــة 
في السنوات المقبلة. وقال: «أعلم أن 
التخلي عن الغاز الروسي لن يكون 
سهلاً بالنسبة لأوروبا، ولكنه الأمر 
الــصــحــيــح وســيــضــعــنــا فــــي مــوقــع 
اســتــراتــيــجــي أقـــــــوى». وأضــــــاف أن 
الولايات المتحدة ستساعد أوروبــا 
في تخفيف اعتمادها على الطاقة 
الــــروســــيــــة فــــي الــــســــنــــوات المــقــبــلــة، 
لتصبح مستقلة عنها تماماً. وقال: 
«هـــذه الــخــطــوات ســتــزيــد مــن الأمــن 

الاقتصادي والسياسي لأوروبا».
وتحث الولايات المتحدة أوروبا 
منذ سنوات على تقليل اعتمادها 
على الغاز الروسي وتنويع مصادر 
الــطــاقــة عــبــر شــــراء مــزيــد مــن الــغــاز 
المسال منها، ولكن أوروبا خصوصاً 
ألمانيا قاومت ذلك لسنوات ولم تغير 

موقفها إلا بعد الحرب في أوكرانيا.
واعـــتـــبـــرت فــــون ديــــر لايــــن من 
جهتها، أن مشاركة بايدن في القمة 
الأوروبـــــيـــــة «يــبــعــث بـــرســـالـــة قــويــة 
الــشــراكــة عبر الأطلسي  للعالم بــأن 
أقــوى مــن أي وقــت مــضــى»، مشيرة 
إلــى أن أوروبــــا والـــولايـــات المتحدة 
تــــصــــران عـــلـــى الـــــوقـــــوف مـــعـــاً «فـــي 
وجــــه بــوتــين وحــــربــــه»، الــتــي قــالــت 
«إنــهــا ســتــكــون فــشــلاً استراتيجياً 
مــريــعــاً». وأشـــــارت إلـــى أن الاتــحــاد 
الأوروبي يعمل مع الولايات المتحدة 
«لتجفيف منابع بوتين التي يمول 

بها حربه».
وأعــــــلــــــن الـــــطـــــرفـــــان فــــــي بـــيـــان 
مشترك عن خطة لاستقدام كميات 
إضافية من الغاز الأميركي المسال 
لــكــي تــصــل كــمــيــة الـــغـــاز الأمــيــركــي 
المـــســـتـــورد ســنــويــاً بـــــدءاً مـــن الــعــام 
الحالي إلى ٥٠ مليار متر مكعب من 
الغاز المسال حتى عام ٢٠٣٠، على أن 
تزيد الولايات المتحدة صادراتها من 
الغاز إلى أوروبا «بحسب الحاجة»، 
وبـــهـــدف إنـــهـــاء أوروبــــــا اعــتــمــادهــا 
على الطاقة الروسية «بحلول عام 
٢٠٢٧». واتفق الطرفان على تشكيل 
خـــلـــيـــة عـــمـــل مـــشـــتـــركـــة أمـــيـــركـــيـــة - 
أوروبـــيـــة حـــول أمـــن الــطــاقــة لوضع 
أطـــر الــتــعــاون وتــطــبــيــق الــخــطــوات 
المتفق عليها، على أن يرأسها ممثل 

من البيت الأبيض وممثل لرئاسة 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة. وتــعــهــدت 
أوروبـــــا فـــي المــقــابــل بــالــتــســريــع في 
بناء معامل جديدة لتخزين الغاز 
المسال فيها، ليوزع منها الغاز على 

الدول الأعضاء.
ولن يتوقف التعاون الأميركي 
- الأوروبــــي فــي مــجــال الــطــاقــة على 
اســتــيــراد الـــغـــاز الأمــيــركــي المــســال، 
بـــل يـــتـــجـــاوزه لــلــتــعــاون فـــي مــجــال 
تسريع العمل على تطوير تصنيع 
الطاقة المتجددة، ما سيسمح نظرياً 
لأوروبــــــا بــــأن تــصــبــح مــســتــقــلــة عن 

الغاز الروسي بشكل كامل.
ولـــــكـــــن الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــرانـــــــي 
فولوديمير زيلينسكي الذي توجه 
للقمة الأوروبــيــة فــي يومها الأول، 
الخميس، بعد أن كــان بايدن غادر 
الاجـــــتـــــمـــــاع، انـــتـــقـــد تــــأخــــر الـــغـــرب 
بفرض عقوبات على روسيا، وانتقد 
كــذلــك عــدم فــرض حظر فـــوري على 
الطاقة الروسية. وقال في الفيديو 
الــــذي وزّع شــريــطــه يــــوم أمــــس، إن 
«العقوبات جاءت متأخرة»، وإنها 
«لــــو فـــرضـــت كــخــطــوة اســتــبــاقــيــة» 
لربما كانت أكثر تأثيراً. وقبل أيام 
مــن بــدء العملية العسكرية فــي ٢٤ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، طــالــب 
زيلينسكي الغرب بفرض عقوبات 
فــوريــة اســتــبــاقــيــة عــلــى روســيــا في 

أمـــام مؤتمر ميونيخ  ألــقــاهــا  كلمة 
للأمن الذي حضره شخصياً، واتهم 
فيه الغرب بالاكتفاء بالكلام وليس 

الأفعال.
وبــــدا فـــي كــلــمــتــه أمــــام المجلس 
الأوروبــــــــــــي وهــــــو يـــنـــتـــقـــد الـــرئـــيـــس 

المــجــري فيكتور أوربــــان شخصياً، 
ويــطــلــب مــنــه اخــتــيــار الـــطـــرف الـــذي 
يريد الوقوف معه. ويعرف أوربــان 

بصلاته المقربة من الكرملين، ولكنه 
رغم ذلك لم يعترض على العقوبات 
الأوروبية التي فرضت على روسيا، 
إلا أنه من الرافضين لفرض حظر على 
استيراد الطاقة الروسية. ويرفض 
أوربـــــــان أيـــضـــاً تــقــديــم أســلــحــة إلــى 
الــدول الغربية،  أوكرانيا كما تفعل 
كــمــا يــرفــض الــســمــاح بـــأن تــمــر تلك 
الأسلحة عبر أراضيه. وفي الشريط 
الــذي تم توزيعه، يبدو زيلينسكي 
وهــو يــقــول: «ليتوانيا تقف معنا. 
لاتــفــيــا تــقــف مــعــنــا. إســتــونــيــا تقف 
مــعــنــا. بــولــنــدا تــقــف مــعــنــا». وتــابــع 
يقول: «فرنسا - إيمانويل - أنا أثق 
حــقــاً أنــــك ســـتـــدافـــع عـــنـــا، ألمــانــيــا… 
متأخرة قليلاً. المجر، أريد أن أتوقف 
هنا وأكــون صادقاً. للمرة الأخيرة، 
عـــلـــيـــكِ أن تــــقــــرري أنـــــــتِ تـــقـــفـــين مــع 
انــتــقــادات زيلينسكي  مـــن». وتــبــدو 
الموجهة إلى فرنسا وألمانيا بسبب 
عدم دعمهما لضم أوكرانيا بسرعة 
إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك رفض 
برلين لفرض حظر فوري على الطاقة 
الروسية. وتابع الرئيس الأوكراني 
متوجهاً إلى رئيس الحكومة المجرية 
أوربــــــان ويـــقـــول: «اســـمـــع، فــيــكــتــور، 
ـــــــذي يـــحـــصـــل فــي  هـــــل تــــعــــرف مـــــا ال
ماريوبول؟»، في إشارة إلى المدينة 
الأوكــرانــيــة المــحــاصــرة مــن روســيــا. 
ولكن أوربـــان بقي مصراً على عدم 

الــروســيــة ونشر  دعـــم حــظــر للطاقة 
شريط فيديو له يوم أمس يقول فيه 
إن عقوبات كهذه «تعني أن اقتصاد 
المجر سيتباطأ ثم يتوقف»، مضيفاً 
أن هــذا الأمـــر «غــيــر مــقــبــول، وأنـــه لا 

يصب في مصلحة المجريين».
وليست المجر فقط من يعارض 
عقوبات على الطاقة الروسية، بل 
أيضاً ألمانيا والنمسا وهولندا التي 
تتخوف أيضاً من تبعات اقتصادية 
كارثية عليها وعلى أوروبـــا. وكان 
المستشار الألماني أولاف شولتز أكد 
رفــضــه عــقــوبــات كــهــذه قبل يومين، 
وقــــــال إن حـــظـــر الـــطـــاقـــة الـــروســـيـــة 
ســـيـــؤدي إلـــى ركــــود اقــتــصــادي في 

أوروبا وخسارة آلاف الوظائف.
وكان بايدن قد ناقش أيضاً مع 
الــزعــمــاء الأوروبـــيـــين قبل مغادرته 
الــرد  إلــى بولندا، تنسيق وتوحيد 
الغربي على روسيا، واتفق الرئيس 
الأميركي مع القادة الأوروبيين الذين 
استثنوا رئيس الــوزراء البريطاني 
بــوريــس جونسون مــن اجتماعهم، 
عــلــى الاســتــعــداد لاعــتــمــاد خــطــوات 
وعـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة عـــلـــى روســـيـــا 
«والتصدي لأي محاولات للالتفاف 
الــعــقــوبــات». وتــنــاول النقاش  على 
كذلك قضايا أخرى تتعلق بالحرب 
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا مـــنـــهـــا مــــســــاعــــدات 
لــــلاجــــئــــين ومـــــراقـــــبـــــة وضـــــــع الأمـــــن 
الــغــذائــي الــعــالمــي، واتـــفـــق الــزعــمــاء 
الـــغـــربـــيـــون عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة 
الــدفــاعــيــة عــبــر الأطـــلـــســـي، بــمــا في 
ذلك علاقة أوروبية أقــوى مع حلف 
شمال الأطلسي، بحسب ما نصت 
عــلــيــه «الــبــوصــلــة الاســتــراتــيــجــيــة» 
الــتــي تبناها  الــجــديــدة  الأوروبــــيــــة 

القادة الأوروبيون أمس.
الــــبــــوصــــلــــة  ورغــــــــــــم أن هــــــــــذه 
الاستراتيجية ليست وليدة الحرب 
على أوكرانيا، بل تعود إلى عامين، 
فإن التطورات في الأسابيع الماضية 
سرعت من وتيرة اعتمادها، ودفعت 
الدول للالتزام بانفاق أمني ودفاعي 
أكبر بحسب توصيات حلف الناتو 
لــلــدول الأعــضــاء. وكــانــت ألمانيا قد 
أعلنت بعيد بــدء روســيــا عمليتها 
العسكرية في أوكرانيا، رفع إنفاقها 
العسكري لكي يصل إلى نسبة ٢ في 
المــائــة بعد أن قــاومــت ذلــك لسنوات 

متحججة بتاريخها.

بايدن يؤكد من بولندا التزام بلاده الدفاع عن دول «الناتو»
جيشوف (بولندا): «الشرق الأوسط»

ــد الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن الــذي 
ّ
تــفــق

تعهّد مرارا الدفاع عن «كل شبر» من أراضي دول 
حلف شمال الأطلسي، أمس، عسكريين أميركيين 
متمركزين فــي بولندا، على مقربة مــن الحدود 

الأوكرانية.
وبعدما حطّت طائرته في مدينة جيشوف 
الــتــي تــبــعــد حـــوالـــى ٨٠ كــيــلــومــتــرا عـــن الــحــدود 
مــع أوكــرانــيــا، بـــدأ بــايــدن زيــــارة تستمر يومين 
بلقاء عسكريي الفرقة ٨٢ المجوقلة في الجيش 
الأمـــيـــركـــي. وكـــانـــت هــــذه الــفــرقــة الأخـــيـــرة الــتــي 
غادرت أفغانستان الصيف الماضي، وهي ضمن 
القوات المنتشرة في الجناح الشرقي لحلف شمال 
الــقــوات الأميركية في  الأطلسي لتعزيز حضور 

إطار مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومــــازح «الــقــائــد الأعـــلـــى» لــلــقــوات المسلّحة 

الأميركية التي عزّزت انتشارها في شرق أوروبا 
ومن بينها قوة قوامها ١٠٥٠٠ جندي منتشرين 
فــي بــولــنــدا، الــعــســكــريــين الــذيــن كــانــوا يــقــصّــون 
شعرهم، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
بعدها، جلس الرئيس الأميركي وسط الجنود 
فــي قــاعــة الــطــعــام وتـــنـــاول قطعة بــيــتــزا. وشكر 
بايدن الجنود مرارا وصافحهم مبتسما والتقط 

معهم صور «سيلفي».
وقال بايدن في كلمة مقتضبة «أنتم وسط 
معركة بين الأنظمة الديموقراطية والاستبدادية»، 
وتابع «ما تفعلونه مهم جدا، حقا مهم». وبحسب 
الــبــيــت الأبــيــض، يسعى الــرئــيــس الأمــيــركــي من 
زيارته إلى تأكيد التزام الولايات المتحدة الدفاع 
عن بلدان حلف شمال الأطلسي، وهو ما اعتبره 

بايدن مرارا واجبا «مقدّسا».
وعقد بايدن اجتماعا خصص للبحث في 
الأوضــاع الإنسانية في أوكرانيا والمنطقة، إلى 

أنـــدري دودا سيشارك  جــانــب نظيره البولندي 
فيه. وكان من المفترض أن يستقبل دودا نظيره 
الأميركي في المطار، لكن ذلك لم يحصل بسبب 

مشاكل واجهت طائرته.
أما اليوم (السبت)، فمن المتوقع أن يجري 
الــرئــيــس الأمــيــركــي اجــتــمــاعــات فـــي وارســـــو مع 
مــــســــؤولــــين بــــولــــنــــديــــين، كـــمـــا ســيــتــفــقــد مـــركـــزا 
لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين. ويختتم بايدن 
بعد ذلــك زيارته التي يأتي توقيتها بعد مرور 
شهر على الحرب الروسية على أوكرانيا. وأعلنت 
الرئاسة الأميركية أنه سيلقي في ختام زيارته 

خطابا مهما.
وتأتي زيارة بولندا غداة يوم حافل بالقمم 
شــهــدتــه بــروكــســل الــتــي اســتــضــافــت اجــتــمــاعــات 
للحلف الأطــلــســي ومــجــمــوعــة الــســبــع والاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، قـــال بــعــدهــا بـــايـــدن إن حــلــف شــمــال 
الأطلسي أصبح «موحّدا أكثر من أي وقت مضى».
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 بايدن يتفقد الجنود الأميركيين قرب جيشوف أمس (أ.ب)

«الخطوط الحمراء» «الناتو» يتجنب تحديد ردوده على انتهاك روسيا لـ
باريس: ميشال أبونجم

الـــــــــرأي الــــســــائــــد فـــــي أوســــــاط 
الــذراع  الــذي هــو  الحلف الأطلسي 
الضاربة للغربيين أن لا أحد يعرف 
حــقــاً طــبــيــعــة مــخــطــطــات الــرئــيــس 
الـــروســـي، وأيــــن ومــتــى ستتوقف 
حربه على أوكرانيا، والأهم من ذلك 
التقليدية  كله الوسائل العسكرية 
وغـــيـــر الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي قـــد يلجأ 

إليها.
وبــــــــــالمــــــــــقــــــــــابــــــــــل، يــــــتــــــعــــــرض 
الأطــلــســيــون لــضــغــوط مــــزدادة من 
قبل الرئيس الأوكراني فولوديمير 
الـــذي يــريــد مــزيــداً من  زيلينسكي 
الدعم بمختلف الأشكال، خصوصاً 
الـــــدعـــــم الــــعــــســــكــــري. وفــــــي كــلــمــتــه 
المــســجــلــة لــقــادة الــحــلــف الأطــلــســي 
فــي اجــتــمــاعــهــم بــبــروكــســل صباح 
الـــخـــمـــيـــس، طــالــبــهــم زيــلــيــنــســكــي 
بــــــأن يـــعـــطـــوا بـــــــلاده ١ فــــي المـــائـــة 
مــمــا تــخــتــزنــه مــســتــودعــاتــهــم من 
الــــدبــــابــــات والــــطــــائــــرات الــقــتــالــيــة 
لتميكن قواته من مواجهة القوات 
الـــروســـيـــة. وتـــوجـــه مـــبـــاشـــرة إلــى 

الــرئــيــس المــجــري فيكتور أوربـــان، 
المــقــرب مــن مــوســكــو والـــرافـــض أن 
تمر في الأراضي المجرية الأسلحة 
المخصصة لأوكرانيا قائلاً له: «هل 
يــا فيكتور مــاذا يحصل في  تعلم 
مـــاريـــوبـــول؟» المــديــنــة المــطــلــة على 
بحر آزوف التي تحاصرها القوات 
الــــروســــيــــة وقــــــــوات الانــفــصــالــيــين 
مــــنــــذ أســــابــــيــــع مـــــن كـــــل الـــجـــهـــات 
الــتــي تعاني مــن القصف المدفعي 
والـــصـــاروخـــي بـــلا تـــوقـــف. وتــبــين 
الصور الجوية والشهادات الدمار 
الواسع الذي لحق بالمدينة التي لم 
تستسلم حتى اليوم، وقد رفضت 
العرض الروسي بوقف العمليات 
العسكرية التي تستهدفها مقابل 
إلقاء سلاحها. وبالطبع، جاء الرد 
الأطلسي على زيلينسكي سلبياً، 
بـــحـــيـــث لـــــن تـــحـــصـــل كـــيـــيـــف عــلــى 
طائرات أو على دبابات من أعضاء 
الحلف، لأن ذلــك ستعده موسكو 
«مشاركة في الحرب»، الأمــر الذي 
الــغــربــيــون لاعــتــبــارهــم أن  يتجنبه 
الــحــرب محصورة  الأهـــم أن تبقى 
في أوكرانيا غير المنتمية للحلف 

وألا تتمدد إلى خارجها، لأن ذلك 
ســـيـــعـــنـــي انــــدلاعــــهــــا بـــــين روســـيـــا 
والحلف الأطلسي بما يفتح الباب 
لــحــرب قــد تصبح نــوويــة بالنظر 
إلى أن القوتين النوويتين الكبريين 
فــي الــعــالــم هما الــولايــات المتحدة 

الأميركية وروسيا.
الــنــتــيــجــة  يـــبـــدو واضــــحــــاً أن 
المـــبـــاشـــرة لــلــمــوقــف الأطـــلـــســـي أن 
الغربيين وضعوا لأنفسهم «خطاً 
أحمر» بخصوص درجة انغماسهم 
فــي الــحــرب الأوكــرانــيــة. وقــد سبق 
لهم أن التزموا به مرتين: الأولــى، 
عندما رفضوا انضمام كييف إلى 
الحلف والثانية عندما تجاهلوا 
طلبها بإقامة منطقة حظر جوي 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تــمــنــع الـــطـــائـــرات 
الـــقـــاذفـــة والمـــقـــاتـــلـــة الـــروســـيـــة مــن 
التحليق فــي الأجـــواء الأوكــرانــيــة. 
وكترجمة لذلك، رفضت واشنطن 
العرض البولندي بتسلم ٢٩ طائرة 
«سوخوي» تابعة للقوات الجوية 
البولندية لنقلها لاحقاً إلى القوات 
الجوية الأوكرانية من قاعدة جوية 
للأطلسي على الأراضـــي الألمانية 

مقابل تسلمها طــائــرات عسكرية 
أميركية الصنع. وبررت واشنطن 
الـــــرفـــــض بـــــــأن الـــعـــمـــلـــيـــة «بـــالـــغـــة 
التعقيد». إلا أن السبب الحقيقي 
هــو تــخــوف الإدارة الأمــيــركــيــة من 
الانــــجــــرار إلــــى مـــواجـــهـــة مــبــاشــرة 
مـــع الــــقــــوات الـــروســـيـــة. وخــلاصــة 
الــحــلــف  الـــغـــربـــيـــين أن  المــــراقــــبــــين 
الأطلسي قد «وضع خطوطاً حمراء 
لــنــفــســه»، لــكــنــه لـــم يــضــع خطوطاً 
حمراء لروسيا. ولخص الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الموقف 
الغربي بقوله أول من أمس: «نريد 
الــحــرب (على أوكــرانــيــا)  أن نوقف 
من غير أن نخوضها». وأكثر من 
مــــرة، أكـــد الـــقـــادة الــغــربــيــون أنــهــم 
«ليسوا في حالة حرب مع روسيا».

فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة، تــكــاثــرت 
تــــوقــــعــــات الـــغـــربـــيـــين بــخــصــوص 
احـــتـــمـــال لـــجـــوء الـــطـــرف الـــروســـي 
إلى استخدام أسلحة دمار شامل، 
خـــصـــوصـــاً الـــــســـــلاح الـــكـــيـــمـــاوي. 
وحـــــتـــــى الــــــيــــــوم، يـــــتـــــردد الـــحـــلـــف 
الأطلسي فــي تحذير موسكو من 
أن اللجوء إلى هذا السلاح أو غيره 

سيعده الــغــربــيــون «خــطــاً أحــمــر»، 
وأنـــه سيستدعي رداً مــن جانبه. 
وعبر أمين عام الحلف الأطلسي أن 
«أي هجوم بسلاح كيماوي سيغير 
تماماً طبيعة النزاع». بيد أن ينس 
يـــأتِ على طبيعة  لــم  ستولتنبرغ 
الرد الأطلسي على خطوة روسية 
مـــن هـــذا الـــنـــوع الــتــي يــنــظــر إليها 
الـــغـــربـــيـــون بــعــين الـــجـــد. والــدلــيــل 
على ذلك، ليس فقط تصريحاتهم 
الــعــلــنــيــة، بــل أيــضــاً إقــدامــهــم على 
توفير الوسائل الضرورية للجانب 
الأوكــرانــي للتعامل مع أي هجوم 
بـــســـلاح كـــيـــمـــاوي، بـــيـــولـــوجـــي أو 
حــتــى نـــــووي. ولمــــا ســئــل الــرئــيــس 
الأميركي في بروكسل، في مؤتمره 
الــــصــــحــــافــــي عـــــن الــــــــرد الأطـــلـــســـي 
على هجوم مــن هــذا الــنــوع، فضل 
بــالــعــمــومــيــات، إذ اعتبر  الالـــتـــزام 
الـــرد تــرتــبــط بطبيعة  أن «طبيعة 
الــســلاح المــســتــخــدم». أمـــا الرئيس 
ماكرون فقد فضل أيضاً الابتعاد 
عــــن الـــــوضـــــوح لـــــدى ســــؤالــــه عــمــا 
سيقوم بــه الغربيون على هجوم 
روســي غير تقليدي. وبــرأيــه، فإن 

«الغموض الاستراتيجي والسرية 
أكــثــر فــاعــلــيــة» مـــن عـــرض طبيعة 

الردود.
حــقــيــقــة الأمــــــر أن كـــثـــيـــراً مــن 
المـــــراقـــــبـــــين الــــغــــربــــيــــين يـــــــــرون أن 
الحلف الأطلسي لا يريد أن يكبل 
يـــديـــه بــمــواقــف قـــد لا يــتــمــكــن من 
الالـــــتـــــزام بـــهـــا، كـــمـــا أنـــــه يــحــرص 
عـــلـــى عـــــدم اســـتـــنـــســـاخ مــــا حــصــل 
بـــعـــد أن اعــتــبــر  فــــي عــــــام ٢٠١٣، 
الرئيس الأميركي الأســبــق بــاراك 
أوباما لجوء النظام السوري إلى 
الــــســــلاح الـــكـــيـــمـــاوي خـــطـــاً أحــمــر 
أمــيــركــيــاً وغــيــر  ســيــســتــدعــي ردأ 
أميركي. والحال أن أوباما تراجع 
عـــن الـــوفـــاء بـــوعـــده. كــذلــك فعلت 
لندن ووجدت باريس التي كانت 
مصرة على معاقبة نظام الرئيس 
الأســــــد، نــفــســهــا فـــي وضــــع حــرج 
تـــراجـــع حليفيها الأمــيــركــي  بــعــد 
والبريطاني. من هنا، بقيت هذه 
المسألة في إطار العموميات، لا بل 
إن الأمانة العامة للحلف الأطلسي 
أيــاً من أعضائه الرئيسيين لم  أو 
يـــصـــدر تـــحـــذيـــراً رســمــيــاً وعــلــنــيــاً 

للسلطات الروسية بشأن اللجوء 
إلــــــــى أســــلــــحــــة الـــــــدمـــــــار الـــشـــامـــل 
الــرد الغربي عليها، بل  وطبيعة 
اكتفوا بالقول إن تحولاً من هذا 
النوع «لن يبقى من غير رد». وكان 
أكــد أول مــن أمس  زيلينسكي قــد 
عــدم استبعاده استخدام روسيا 
للسلاح الكيماوي في حربها على 

بلاده.
الــذي يحيط  مقابل الغموض 
«الخطوط الحمراء» ذات الصلة  بـ
باستخدام أسلحة الدمار الشامل، 
فـــــإن قــــــادة الـــحـــلـــف كــــانــــوا بــالــغــي 
الـــوضـــوح فــيــمــا خـــص اســتــهــداف 
أحد أعضائه من خلال التأكيد على 
المـــادة الخامسة مــن شرعة  تفعيل 
الحلف، الأمر الذي لا ينسحب على 
أوكرانيا ومن خلال تعزيز الحضور 
الــجــبــهــة الشرقية  الــعــســكــري عــلــى 
وإرســـــــــال قـــــــوات وتــــعــــزيــــزات إلـــى 
البلدان القريبة من خط المواجهة 
مـــــع روســـــيـــــا. وبـــــكـــــلام آخـــــــر، فـــإن 
الاستراتيجية الغربية مــزدوجــة: 
مــــن جــــهــــة، الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى زيــــــادة 
الـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة 

والـــتـــجـــاريـــة عـــلـــى روســــيــــا لــخــنــق 
اقــتــصــادهــا والاهـــتـــمـــام بــالمــســائــل 
الإنــــســــانــــيــــة ورعـــــــايـــــــة الـــلاجـــئـــين 
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع تــــعــــزيــــز الـــــقـــــوات 
الأوكـــرانـــيـــة بــالأســلــحــة الــدفــاعــيــة، 
خـــصـــوصـــاً الــــصــــواريــــخ المــــضــــادة 
للدروع والطائرات. وغرضهم من 
ذلــك تمكين الــقــوات الأوكــرانــيــة من 
«احــتــواء» الهجوم الــروســي وعدم 
تـــمـــدده خـــــارج أوكـــرانـــيـــا وتــلافــي 
أي احـــتـــكـــاك مـــبـــاشـــر مــــع الـــقـــوات 
الروسية، آملين في أن تكون هذه 
الخطة كافية لدفع الرئيس بوتين 
لــتــغــيــيــر حـــســـابـــاتـــه والــــتــــفــــاوض 
بــجــديــة لإنـــهـــاء الــــحــــرب. والـــوجـــه 
الــثــانــي لــهــذه الــخــطــة إبــــراز أنــيــاب 
الأطلسي وتأكيد اســتــعــداده للرد 
على أي هجوم ضد أي من أعضائه. 
أمــا طبيعة رد الحلف على لجوء 
روسيا إلى أسلحة الدمار الشامل 
عــلــى المــســرح الأوكـــرانـــي فــقــد بقي 
حتى اليوم في منطقة «رمــاديــة»، 
ولا ينتظر أن تتوضح المواقف لما 
فــي ذلــك مــن رهــانــات بعضها غير 

مضمون النتائج.

موسكو: المفاوضات مع كييف متعثرة... والحرب مستمرة حتى تحقيق أهدافها
موسكو: رائد جبر

الــدفــاع الروسية  أعلنت وزارة 
أمس، حصيلة العمليات العسكرية 
فــي أوكــرانــيــا بعد مــرور شهر على 
انـــدلاع الــقــتــال. وقـــال الــنــائــب الأول 
لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش 
الــروســي، سيرغي رودســـكـــوي، إن 
صيب 

ُ
تلوا وأ

ُ
١٣٥١ عسكرياً روسياً ق

٣٨٢٥ آخرون خلال العملية، مشيراً 
إلــى أن خسائر الــقــوات الأوكــرانــيــة 
بلغت نحو ٣٠ ألف شخص، منهم 
أكثر من ١٤ ألف قتيل ونحو ١٦ ألف 
جــريــح. وقـــال الــجــنــرال الــروســي إن 
قواته حققت خلال شهر «الأهــداف 
الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــمــرحــلــة الأولــــــــى مــن 
العملية العسكرية»، موضحاً أنه 
«تم تدمير سلاح الجو والدفاعات 
الجوية الأوكرانية بالكامل تقريباً 
والقوات البحرية لهذا البلد لم تعد 
مـــــوجـــــودة». وأوضـــــــح رودســــكــــوي 
الــروســيــة دمّـــــرت ١٥٨٧  الـــقـــوات  أن 
مــــن أصــــــل ٢٤١٦ دبــــابــــة ومــــدرعــــة 
للجيش الأوكــرانــي، بالإضافة إلى 
تــدمــيــر ١١٢ مـــن أصـــل ١٥٢ طــائــرة 
حربية و٣٦ مــن أصــل ٧٥ مروحية 
تابعة للقوات الأوكرانية. وتابع أن 

القوات الروسية دمّرت ٣٥ من أصل 
٣٦ طائرة مسيّرة تركية الصنع من 
طراز «بيرقدار تي بي - ٢» و١٤٨ من 
أصل ٣٠٠ منظومة دفــاع جوي من 
طراز «بوك - إم - ١١»، و١١٧ من أصل 
٣٠٠ رادار للجيش الأوكراني. ولفت 
الــجــنــرال إلـــى أن الـــقـــوات الــروســيــة 
خلال العملية استهدفت ١٦ مطاراً 
عسكرياً رئيسياً للجيش الأوكراني 
ودمّــــــرت ٣٩ قـــاعـــدة ومــســتــودعــات 
كــــانــــت تـــضـــم مــــا يـــصـــل إلــــــى ٧٠٪ 
مـــن إجــمــالــي احــتــيــاطــيــات الآلــيــات 
الــحــربــيــة والمـــــواد المـــاديـــة والــوقــود 
للجيش الأوكــرانــي، بالإضافة إلى 
كــمــيــات هــائــلــة مـــن الـــذخـــائـــر يــقــدّر 
وزنها الإجمالي بمليون و٥٤ طناً.

الـــروســـيـــة  الــــــقــــــوات  وقــــــــال إن 
استهدفت بصواريخ «إكس - ١٠١» 
و«كاليبر» و«إسكندر» و«كينغال» 
مــــنــــشــــأة صـــنـــاعـــيـــة عـــســـكـــريـــة   ٣٠
رئــيــســيــة فــي أوكــرانــيــا اســتُــخــدمــت 
لترميم ٦٨٪ من الأسلحة والآليات 
الـــتـــي تـــم إعــطــابــهــا خــــلال الأعـــمـــال 

القتالية.
وأقــــــر الـــجـــنـــرال بــتــدمــيــر ١٢٧ 
جــســراً فــي أوكــرانــيــا خــلال الأعــمــال 
الــــقــــتــــالــــيــــة، مــــحــــمــــلاً «الــــقــــومــــيــــين 

الأوكــــــــرانــــــــيــــــــين» المـــــســـــؤولـــــيـــــة عــن 
تفجيرها بُغية إبطاء تقدم القوات 
الروسية. وأكد رودسكوي أن القوات 
الروسية تواصل تقدمها في محاور 
مــخــتــلــفــة وحـــــاصـــــرت مـــــدن كــيــيــف 
وخاركيف وتشيرنيغوف وسومي 
ونــــيــــقــــولايــــيــــف وســـــيـــــطـــــرت عــلــى 
مقاطعة خيرسون بأكملها ومعظم 
أراضــــــــــي مـــقـــاطـــعـــة زابـــــوروجـــــيـــــه، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى انــــتــــزاع الــســيــطــرة 
على مساحات واسعة من الأراضي 
الــتــابــعــة لــدونــيــتــســك ولــوغــانــســك 
الشعبيتين. وزاد الجنرال بأن قوات 
لوغانسك تسيطر حالياً على ٩٣٪ 
من أراضــي الإقليم (وفقاً للتقسيم 
بــيــنــمــا   ،(٢٠١٤ عـــــام  فــــي  الإداري 
تسيطر قوات دونيتسك على ٥٤٪ 
مــن أراضــــي «الــجــمــهــوريــة». ووفــقــاً 
لرودسكوي فإن روسيا تقدّر عدد 
«المـــرتـــزقـــة والإرهـــابـــيـــين الأجـــانـــب» 
الــذيــن وصــلــوا إلـــى أوكــرانــيــا على 
خلفية النزاع بـــ٦٥٩٥ شخصاً على 
ـــدِمـــوا مــن ٦٢ دولــــة، مــشــدداً 

َ
الأقـــل ق

الــحــرب لا تنطبق  على أن «قــواعــد 
عليهم وسيتم القضاء عليهم بلا 

هوادة».
وقــــــــــال المـــــــســـــــؤول الـــعـــســـكـــري 

الروسي إن موسكو لم تخطط في 
الــبــدايــة لاقتحام المـــدن الأوكــرانــيــة، 
لكنّ هذا الاحتمال لم يعد مستبعداً 
الــروســيــة  الـــقـــوات  حــالــيــاً. وزاد أن 
المــوكــلــة إليها  المــهــام  «تكمل تنفيذ 
بنجاح، ويتم التركيز على أولوية 
التحرير الكامل لدونباس». مشدداً 
على أن العملية العسكرية الروسية 
إلــى أن تنجز كل  «ســـوف تتواصل 

أهدافها».
في غضون ذلــك، أعلنت وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة أمـــس، أن قواتها 
شنت ضــربــات بــصــواريــخ مجنحة 
من طراز «كاليبر» على قاعدة وقود 
كــبــيــرة تــابــعــة لــلــجــيــش الأوكـــرانـــي 
قــــرب كــيــيــف. وقـــــال الــنــاطــق بــاســم 
الوزارة إيغور كوناشينكوف، خلال 
إيــجــاز صحافي يــومــي، إن القوات 
ــذت مــســاء ٢٤ مــارس 

ّ
الــروســيــة «نــف

(آذار) ضربات بعدد من صواريخ 
(كـــالـــيـــبـــر) المــجــنــحــة عـــالـــيـــة الـــدقـــة 
المطلقة من البحر إلى قاعدة وقود 
في بلدة كالينوفكا قرب كييف، وتم 
تــدمــيــر أكــبــر قــاعــدة وقــــود متبقية 
لــــدى الـــقـــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة 
اســـــتُـــــخـــــدمـــــت لإمــــــــــــداد الــــــوحــــــدات 

العسكرية وسط البلاد بالوقود».

كـــــونـــــاشـــــيـــــنـــــكـــــوف إن  وقــــــــــــال 
الــقــوات الروسية أحــرزت  مجموعة 
خلال الساعات الـ٢٤ الماضية تقدماً 
لمسافة أربعة كيلومترات وأحكمت 
ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى قــــــرى بــاتــمــانــكــا 
وميخايلوفكا وكراسني بارتيزان 
وســـــتـــــافـــــكـــــي وتــــرويــــتــــســــكــــويــــيــــه، 
وتــــــواصــــــل تـــقـــدمـــهـــا عــــلــــى مــــواقــــع 
التابع  الـــ٢٥ للإنزال  اللواء  وحــدات 

للجيش الأوكراني.
وذكــر المتحدث أن سلاح الجو 
الــــروســــي اســـتـــهـــدف خـــــلال الــلــيــلــة 
الأخــــيــــرة ٥١ مــوقــعــاً عــســكــريــاً في 
أراضـــــــي أوكــــرانــــيــــا، مــنــهــا مـــقـــرات 
قـــــيـــــادة ومــــســــتــــودعــــات لــلأســلــحــة 
والذخائر الصاروخية والمدفعية، 
و٢٦ حشداً لآلــيــات حربية، وثــلاث 
راجــــمــــات صــــواريــــخ ومــنــظــومــتــان 
لــلــدفــاع الــجــوي مــن طـــراز «بـــوك إم 
- ١»، وثــلاثــة مــدافــع مــن طــراز «دي 
- ٣٠»، بالإضافة إلى رادار إضاءة 
وتــوجــيــه خـــاص بمنظومة «إس - 

٣٠٠» الصاروخية.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أعــلــنــت 
موسكو أن المفاوضات مع الجانب 
الأوكــــرانــــي تــشــهــد تــعــثــراً واضــحــاً 
الفترة الأخيرة. وقــال رئيس  خلال 

مــــركــــز مــــراقــــبــــة الــــــدفــــــاع الـــوطـــنـــي 
ميخائيل ميزينتسيف، إنــه «منذ 
٤ مارس (آذار)، لم توافق السلطات 
الأوكــــــرانــــــيــــــة عــــلــــى عــــمــــل مــــمــــرات 
إنسانية لإجلاء المدنيين اقترحتها 

روسيا». 
وحـــســـب قــــولــــه، فـــــإن مــوســكــو 
اقترحت فتح ممر واحد يتجه نحو 
روســــيــــا، ومــــمــــرات نـــحـــو الـــحـــدود 
الـــغـــربـــيـــة لأوكــــرانــــيــــا. وأضـــــــاف أن 
جـــمـــيـــع المـــــمـــــرات الإضــــافــــيــــة الـــتـــي 
اقــتــرحــتــهــا الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة 
كانت منسقة، وأن القوات المسلحة 
الـــروســـيـــة الــتــزمــت نـــظـــام الــتــهــدئــة 
المــمــرات، على الرغم  لتنشيط عمل 
مــن أن هـــذا يبطئ وتــيــرة العملية 

الخاصة.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال رئــيــس 
الـــوفـــد الــــروســــي إلــــى المـــفـــاوضـــات، 
إن روسيا  فلاديمير ميدينسكي، 
وأوكـــــرانـــــيـــــا نـــجـــحـــتـــا فـــــي تــقــريــب 
مــواقــفــهــمــا بــشــأن بــعــض الــقــضــايــا 
الـــثـــانـــويـــة، لــكــنــهــمــا فـــي الــــواقــــع لم 
تحققا تقدماً فيما يتعلق بالقضايا 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة. وأوضـــــح 
المــســؤول الــروســي أن «المــفــاوضــات 
تواصلت طوال الأسبوع، من الاثنين 

إلى الجمعة، عبر مؤتمرات الفيديو، 
وســوف تستمر غــداً (الــيــوم). وهي 
الــتــداول بالفيديو بين  تجري عبر 
مجموعات الخبراء، ومرتين أو ثلاث 
مــــرات فـــي الأســـبـــوع عــلــى مستوى 
رؤساء الوفود، لقد حققنا تقدماً في 
بعض الأمور الثانوية لكنّ التوافق 
بــشــأن القضايا السياسية مــا زال 
متعثراً». وبالتوازي مع التطورات 
الميدانية، شن نائب رئيس مجلس 
الأمــن القومي ديمتري مدفيديف، 
هــجــومــاً عــنــيــفــاً عــلــى الـــغـــرب وقـــال 
إن العقوبات المفروضة على بلاده 
«لــــن يــكــون لــهــا أي تـــأثـــيـــر»، ورأى 
أنـــــه مــــن «الـــحـــمـــاقـــة» الاعـــتـــقـــاد أن 
الــعــقــوبــات الغربية على الشركات 
الروسية يمكن أن تؤدي إلى انهيار 
الوضع الداخلي في البلاد. وزاد أن 
العقوبات «لن تؤدي إلا إلى توحيد 
المـــجـــتـــمـــع الــــــروســــــي ولـــــــن تــســبــب 

استياءً شعبياً من السلطات».
وأضاف أن استطلاعات الرأي 
أظــــهــــرت أن ثـــلاثـــة أربــــــــاع الـــــروس 
أيّـــدوا قــرار الكرملين تنفيذ عملية 
عـــســـكـــريـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا ودعـــمـــوا 
الــرئــيــس فلاديمير بــوتــين. وانتقد 
الروس الذين اعترضوا على الغزو 

واتــهــمــهــم بــأنــهــم «خــــونــــة». وقــــال: 
تـــكـــون غــيــر راضٍ عن  «يــمــكــنــك أن 
الــســلــطــات وتنتقد  قــــــرارات  بــعــض 
السلطات... هذا أمر طبيعي. لكن لا 
يمكنك أن تتخذ موقفاً ضد قرارات 
الدولة في هذا الوضع الصعب لأن 
هذه خيانة». تزامن ذلك مع تقليل 
الكرملين، أمــس، من أهمية دعوات 
الــولايــات المتحدة إلــى طــرد روسيا 
مــــن «مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن» وقــــال 
الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف 
إنـــــه «لـــــن يـــحـــدث شـــــيء مـــــــروّع إذا 
نجحت الولايات المتحدة وحلفاؤها 
فـــــي طــــــرد روســـــيـــــا مـــــن المـــجـــمـــوعـــة 
لأن الــكــثــيــر مـــن أعـــضـــاء المــجــمــوعــة 
يـــخـــوضـــون حـــربـــاً اقـــتـــصـــاديـــة مــع 
موسكو على أي حال». وأضاف أن 
«العالم متنوع ولا يتشكل فقط من 
الولايات المتحدة وأوروبا»، وتوقع 
أن تفشل الجهود الأميركية لعزل 
موسكو، التي قال إنها لم تنجح إلا 
جزئياً حتى الآن. وأوضح أن بعض 
الدول تتخذ نهجاً أكثر اعتدالاً مع 
روسيا، ولا تقطع جسور التواصل 
مــعــهــا، مــضــيــفــاً أن مــوســكــو تبني 
توجهات سياسية جــديــدة فــي كل 

المجالات.

قادة أوروبا يتبنون «بوصلة استراتيجية» جديدة

جهود أميركية ـ أوروبية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي
بروكسل: راغدة بهنام
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الأزمة الأوكرانية

 بعض الوحدات الروسية تنسحب إلى خلف الحدود الروسية بسبب الخسائر الفادحة 

خطوط المواجهة «مجمدة عملياً» مع دخول الغزو الروسي شهره الثاني
موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت تـــقـــاريـــر اســتــخــبــاراتــيــة 
غـــربـــيـــة أمـــــس الــجــمــعــة أن الـــقـــوات 
الأوكــرانــيــة تمكنت مــن إيــقــاف تقدم 
الــقــوات الروسية باتجاه العاصمة 
المـــواجـــهـــة بين  كــيــيــف وأن خـــطـــوط 
الجانبين أصبحت «مجمدة عمليا»، 
فـــيـــمـــا شــــكــــر الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي مــواطــنــي 
الــروس  بلده على مقاومة المحتلين 
طوال شهر من النزاع المسلح. وقال 
زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو 
فــي وقــت متأخر مــن يــوم الخميس 
إن المـــدافـــعـــين الأوكــــرانــــيــــين أوقـــفـــوا 
الأعداء في كل مكان. وتابع الرئيس 
الأوكـــــرانـــــي أنـــــه يــعــتــقــد أن مــلايــين 
الأوكـــرانـــيـــين الـــذيـــن ســيــفــعــلــون أي 
شــــيء مـــن أجــــل انـــتـــصـــار أوكـــرانـــيـــا 
والـــــســـــلام يــســتــحــقــون مـــيـــدالـــيـــات. 
وأضاف زيلينسكي «أشكر الجميع 
وكــل شخص مــنــهــم». وقــالــت وزارة 
الــبــريــطــانــيــة أمـــس الجمعة  الـــدفـــاع 
إن أوكــرانــيــا أعــــادت الــســيــطــرة على 
البلدات والمواقع الدفاعية التي تقع 
إلـــى ٣٥ كيلومترا  عــلــى بــعــد يــصــل 
شـــرقـــي كــيــيــف مــــع تــــراجــــع الـــقـــوات 
الـــروســـيـــة. وبــــــدأت بــعــض وحــــدات 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة فــــي الانـــســـحـــاب 
مــــن بـــعـــض المـــنـــاطـــق بـــعـــد تــكــبــدهــا 
خسائر فادحة، وفقاً لما قاله الجيش 

الأوكــرانــي في تقرير حالة نشر في 
وقت مبكر من أمس الجمعة. وقالت 
هيئة الأركــــان الأوكــرانــيــة إن بعض 
الـــوحـــدات الــروســيــة انــســحــبــت إلــى 
خلف الحدود الروسية بعد خسارة 
أكــــثــــر مـــــن نـــصـــف أفـــــــرادهـــــــا. وقـــــال 
أوليكسي أريستوفيتش، مستشار 
رفــيــع المــســتــوى للرئيس الأوكــرانــي 
فولوديمير زيلينسكي، إنه مع دخول 
الـــغـــزو الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا شــهــره 
الثاني، أصبحت خطوط المواجهة 
بين الجانبين «مجمدة عمليا». وفي 
بـــيـــان، تـــم تــحــديــثــه أمــــس الــجــمــعــة، 
الــبــريــطــانــيــة  الــــدفــــاع  ذكـــــرت وزارة 
أن «الــهــجــمــات المــضــادة الأوكــرانــيــة 
وتراجع القوات الروسية عن خطوط 
الإمداد الممتدة بشكل مفرط، سمحت 
للقوات الأوكرانية باستعادة بلدات 
ومواقع دفاعية، حتى ٣٥ كيلومترا 
شرق العاصمة. وأضافت الوزارة أن 
قوات أوكرانية ربما تواصل محاولة 
دفــــع الــــقــــوات الـــروســـيـــة، لــلــتــراجــع، 
باتجاه مطار «هوستوميل» شمال 
غــربــي كــيــيــف. وتــابــعــت الــــــوزارة أن 
«الــقــضــايــا اللوجيستية والمــقــاومــة 
الأوكــرانــيــة، تبطئ أيضاً المحاولات 
الروسية لتطويق مدينة ميكولايف 
الجنوبية، أثناء محاولتها التقدم 
نـــحـــو مـــديـــنـــة أوديـــــســـــا الــســاحــلــيــة 
الــرئــيــســيــة. وقــــال ثــلاثــة مــســؤولــين 
أمـــيـــركـــيـــون مــطــلــعــون لـــرويـــتـــرز إن 

مـــــعـــــدل فــــشــــل بــــعــــض الـــــصـــــواريـــــخ 
الروسية الموجهة بدقة المستخدمة 
فــي الــهــجــوم عــلــى أوكــرانــيــا بــلــغ ٦٠ 
فــــي المــــائــــة وفـــقـــاً لــتــقــيــيــم أمـــيـــركـــي. 
وقـــد يــســاعــد هـــذا فــي تفسير سبب 
فشل روسيا في تحقيق ما تعتبره 
الغالبية أهــدافــا رئيسية مــنــذ بــدء 
غـــزوهـــا لأوكـــرانـــيـــا قــبــل شــهــر، مثل 
تحييد القوة الجوية الأوكرانية، رغم 
الــروســي  الــواضــحــة للجيش  الــقــوة 
الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة  مقابل 
الأصغر بكثير. ولم يقدم المسؤولون 
الأميركيون، الذين اشترطوا عدم ذكر 
هوياتهم لحساسية الأمــر، أي أدلة 
تدعم التقييم، كما لم يفصحوا عن 
سبب ارتفاع معدل فشل الصواريخ 
الـــروســـيـــة. قــــال مـــســـؤول كــبــيــر في 
الــدفــاع الأميركية إن روسيا  وزارة 
تستنفد الذخيرة الموجهة بدقة في 
حربها على أوكــرانــيــا، مضيفا أنه 
مـــن المـــرجـــح بــشــدة أن تــعــتــمــد على 
مــا يطلق عليها قنابل غبية (غير 
موجهة) ومدفعية. وأضــاف كولين 
الــدفــاع الأميركية  كــال وكــيــل وزارة 
لشؤون السياسات أنه لا يعتقد أن 
الــروســي فلاديمير بوتين  الــرئــيــس 
يريد صراعا شاملا مع حلف شمال 

الأطلسي.
ولا تـــــزال الــــوحــــدات الــروســيــة 
مـــســـتـــمـــرة فــــــي حــــصــــارهــــا لمـــديـــنـــة 
خاركيف في شرق أوكرانيا وثاني 

أكــــبــــر مـــديـــنـــة أوكـــــرانـــــيـــــة ومـــديـــنـــة 
ســـومـــي، وفــقــاً لــهــيــئــة الأركــــــان، كما 
الـــقـــوات الــروســيــة تستعد  يــبــدو أن 
أيضاً لهجوم جديد في إزيوم بإقليم 
خــــاركــــيــــف. وقــــالــــت شــــرطــــة مــديــنــة 
خـــاركـــيـــف فـــي بـــيـــان أمــــس الــجــمــعــة 

إن قـــصـــفـــا روســــيــــا أصـــــــاب عـــيـــادة 
كـــانـــت تــعــمــل كـــمـــركـــز لــلــمــســاعــدات 
الإنسانية في المدينة مما أسفر عن 
سقوط أربعة قتلى. وجاء في البيان 
الـــــذي نــشــر عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي «نتيجة قصف البنية 

التحتية المدنية صباح أمــس بعدة 
قــــاذفــــات صــــواريــــخ، أصـــيـــب سبعة 
مدنيين توفي أربعة منهم... لا توجد 
منشأة عسكرية قريبة». ولم يتسن 
لرويترز التحقق بشكل مستقل من 

صحة ما رود بالبيان.

وتعمل موسكو بشكل جزئي 
عــلــى الإبــقــاء عــلــى اتــصــال بـــري بين 
الــروســي والحدود  إقليم روســتــوف 
الأوكـــــرانـــــيـــــة وشــــبــــه جــــزيــــرة الـــقـــرم 
الــتــي ضمتها روســيــا، وفــقــاً لهيئة 
الأركان. وتعرضت القوات الأوكرانية 
للهجوم في منطقة دنيبروبتروفسك 
خــلال الليل. وأشــار مسؤول محلي 
إلــى أن روسيا شنت  على فيسبوك 
هــجــومــين صــاروخــيــين عــلــى وحــدة 
عسكرية في ضواحي مدينة دنيبرو.

وفي الوقت ذاته ذكرت التقارير 
حـــدوث قــصــف محتمل بــالــقــرب من 
مفاعل تشيرنوبيل للطاقة النووية 
السابق مثيرة للقلق. وقـــال الأمــين 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
رافائيل جروسي، إن القوات الروسية 
أطـــلـــقـــت الــــنــــار عـــلـــى نـــقـــاط تــفــتــيــش 
أوكــرانــيــة فــي مدينة سلافوتيتش، 
نقلا عن معلومات من هيئة الرقابة 
النووية الأوكرانية. وأضاف أن هذا 
يـــعـــرض لــلــخــطــر «مـــنـــازل وعـــائـــلات 
الــذيــن يضمنون السلامة  العاملين 
النووية والإشعاعية» داخل محطة 
الطاقة النووية السابقة. ولم يتسن 
التأكد من حدوث القصف. وصدرت 
تــــقــــاريــــر فـــــي وقــــــت مـــبـــكـــر مـــــن هـــذا 
الأســبــوع تشير إلــى انـــدلاع حرائق 
حــــول المــنــطــقــة المـــحـــظـــورة المــحــيــطــة 

بمحطة الطاقة النووية السابقة.
الــروســيــة  الـــدفـــاع  قــالــت وزارة 

أمـــــس الـــجـــمـــعـــة إن قـــواتـــهـــا دمــــرت 
مستودعا كبيرا للوقود خارج كييف 
في هجوم صاروخي. وقال المتحدث 
باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف 
في إفادة صحافية إن الضربة وقعت 
مـــســـاء أمــــس الــخــمــيــس بــاســتــخــدام 
صواريخ كاليبر أطلقت من البحر. 
وأضاف كوناشينكوف أن المستودع 
كان يستخدم لإمداد القوات المسلحة 
الأوكرانية في وسط البلاد. وأضاف 
الــقــوات الروسية  كوناشينكوف أن 
دمــــرت مــنــذ الـــيـــوم الــســابــق الــعــديــد 
مــن المـــعـــدات الــعــســكــريــة الأوكــرانــيــة 
مــن بينها ثلاثة أنظمة دفــاع جوي 
وأربــــــــع طـــــائـــــرات مـــســـيـــرة. وأكــــــدت 
الـــطـــوارئ الأوكــرانــيــة  وزارة حـــالات 
الجمعة حــدوث «قــصــف» الخميس 
عـــلـــى مــــوقــــع كــالــيــنــيــفــكــا لــتــخــزيــن 
الـــوقـــود عــلــى مــســافــة ٤٠ كيلومترا 
جــنــوب غــربــي كــيــيــف، دون إعــطــاء 
تــفــاصــيــل عــــن أهـــمـــيـــة هـــــذا المـــوقـــع. 
وأضـــــاف المـــصـــدر نــفــســه «لا يــوجــد 
تــــهــــديــــد بــــانــــتــــشــــار حـــــريـــــق خـــــارج 
المــخــزن». وقــال حاكم إقليمي أمس 
الــروســيــة عزلت  الــقــوات  الجمعة إن 
فعليا مدينة تشيرنيهيف بشمال 
أوكرانيا. وقال الحاكم فياتشيسلاف 
تشاوس للتلفزيون الوطني «العدو 
يــطــوق المــديــنــة عــمــلــيــا» مــضــيــفــا أن 
المدينة تعرضت لقصف بالمدفعية 

والطائرات الحربية.

الدخان يتصاعد من مستودع للجيش الأوكراني في ضواحي كييف تم استهدافه في القصف الروسي أمس (أ.ب)

الغرب يعرض في بروكسل رؤيته الجديدة للعالم

بروكسل: شوقي الريّس

مــــنــــذ أن أصــــبــــحــــت عـــاصـــمـــة 
المـــؤســـســـات الأوروبـــــيـــــة، لـــم تشهد 
بروكسل مثل هذا الحشد السياسي 
والأمني والدبلوماسي الرفيع الذي 
شــهــدتــه خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين، 
وحــوّلــهــا إلــى مــســرح كبير يعرض 
الغرب على خشبته رؤيته الجديدة 
لــلــعــالــم فـــي مــواجــهــة الـــحـــرب الــتــي 
تها روسيا ضد أوكرانيا، والتي 

ّ
شن

يــخــشــى كـــثـــيـــرون مـــن أنـــهـــا ليست 
ســـوى بـــدايـــة لمــحــاولــة إعـــــادة رســم 
الخرائط والــتــوازنــات التي تسعى 
أوروبــــــــــا مـــنـــذ عــــقــــود لــتــرســيــخــهــا 
وتــجــهــد الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــعــدم 

المساس بها.
انقضى اليوم الأول في أجواء 
اســــتــــعــــراضــــيــــة وتـــــوافـــــقـــــيـــــة حــــول 
الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى روســيــا 
وتــــدابــــيــــر الــــتــــصــــدّي لاحـــتـــمـــالات 
التصعيد العسكري، في حــال لجأ 
الكرملين إلى استخدام أسلحة غير 
تقليدية، وبقيت المواضيع الشائكة 

لليوم الثاني الذي افتتحه الرئيس 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن بــلــقــاء مبكر 
مـــع رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
أورســـــولا فـــون ديـــر لايـــن طـــرح فيه 
الـــذي تنقسم حــولــه الآراء  الــعــرض 
بشدة داخل الاتحاد، والذي تعتزم 
واشنطن من خلاله خنق الاقتصاد 
الروسي وتجفيف منابع التمويل 
التي من شأنها أن تساعد موسكو 

في مقاومة العقوبات.
منذ أن بدأ الحلفاء الغربيون 
بفرض حزم متتالية من العقوبات 
الاقتصادية والمالية على موسكو 
في أعقاب اجتياح القوات الروسية 
أراضــــــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، كــــانــــت بـــلـــدان 
اً 

ّ
الاتــحــاد الأوروبـــــي تــتــجــاوب صف

واحـــداً مــع الاقــتــراحــات الــتــي كانت 
واشنطن تحددها وتضبط إيقاعها 
وتحرص على تدرّجها وعدم إحراج 
حلفائها الذين تــدرك مــدى اعتماد 
اقتصاداتهم على مــصــادر الطاقة 
الروسية وتأثرها بالعقوبات على 
شريك تجاري كبير بالنسبة لكثير 

من البلدان الأوروبية.
ر 

ّ
لكن بعد شهر من المعارك وتعث

المـــخـــطـــطـــات الـــحـــربـــيـــة الـــروســـيـــة، 
ومــع ظهور المــؤشــرات الأولـــى على 
بداية التصدّع في الحلقة الضيّقة 

المــحــيــطــة بــفــلاديــمــيــر بــوتــين وعــدم 
وجـــود أدلـــة على اســتــعــداد الصين 
لمساعدته، رأت واشنطن أن الوقت 
حـــان لــتــوجــيــه ضــربــة قــاضــيــة إلــى 
الـــنـــظـــام الـــــــذي يــــمّــــول آلـــــة الـــحـــرب 
الــروســيــة ويعتمد بشكل أســاســي 
على صادرات النفط والغاز والفحم 
الــحــجــري إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
يضاف إلى ذلك أن ثمّة إجماعاً في 
أوســاط المحللين الغربيين على أن 
العقوبات الأشدّ إيلاماً، مثل تجميد 
احتياطي المصرف المركزي الروسي 
من العملات الصعبة في المصارف 
الــغــربــيــة والــتــدابــيــر الــتــي أدّت إلــى 
انهيار قيمة الروبل، تفقد تأثيرها 
إذا استمر الأوروبـــيـــون باستيراد 
المـــــحـــــروقـــــات مـــــن روســـــيـــــا بــقــيــمــة 

تتجاوز ١٨ مليار دولار شهرياً.
وكان الرئيس الأميركي تعمّد 
الإعــلان عن تفاصيل العرض الذي 
قــــدّمــــه صــــبــــاح أمــــــس إلــــــى رئــيــســة 
المفوضية قبل أن تبدأ جلسات اليوم 
الثاني من قمة الاتحاد المخصص 
لمــوضــوع الــعــقــوبــات عــلــى موسكو 
ومـــعـــالـــجـــة أزمـــــــة أســـــعـــــار الـــطـــاقـــة 
والمحروقات في البلدان الأوروبية. 
وبعد إعلانه أن واشنطن وبروكسل 
توصلتا إلى اتفاق لزيادة الصادرات 

الأمـــيـــركـــيـــة مـــن الـــغـــاز المـــســـيّـــل إلــى 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بنسبة ٦٨ في 
المــــائــــة، تـــوجّـــه إلــــى فــــون ديــــر لايــن 
وقــال: «حضرة الرئيسة، أعــرف أن 
الــروســي مكلف  الــغــاز  التخلي عــن 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي. لكن  بالنسبة 
هــذه الخطوة ليست هــي الصائبة 
أخلاقياً فحسب، فهي ستضعنا في 
موقع استراتيجي أفضل، والهدف 
هـــو زيــــــادة الـــــصـــــادرات الأمــيــركــيــة 
لــتــصــل إلـــى ٥٠ مــلــيــار مــتــر مكعّب 
سنوياً في عام ٢٠٣٠». وقالت رئيسة 
المــفــوضــيــة إن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
يسعى لخفض اعتماده على الغاز 
الــــروســــي بــنــســبــة الــثــلــثــين بــحــلــول 
الــعــام الــحــالــي، وهــو يجري  نهاية 
حالياً مفاوضات مع النرويج وقطر 
والإمـــارات العربية المتحدة لتأمين 
مصادر بديلة. ومــن جهته، صرّح 
وزير الاقتصاد الألماني بأن واردات 
النفط مــن روســيــا ستنخفض إلى 
النصف قبل نهاية هذا العام، لكن 
بــالــنــســبــة لــلــغــاز ســيــســتــغــرق الأمــر 
فترة أطول قد تمتد حتى أواخر عام 
٢٠٢٤. وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا 
تــســتــورد مــن روســيــا ٥٤ فــي المــائــة 
الـــذي تستهلكه. ويــأتــي  الــغــاز  مــن 
الــعــرض الأمــيــركــي لــتــزويــد أوروبـــا 

بقسم كبير من الغاز الذي تستهلكه 
لــيــعــمّــق الانـــقـــســـام داخـــــل الاتـــحـــاد 
حـــول مــوضــوع الـــذهـــاب بــعــيــداً في 
مــحــاصــرة الاقــتــصــاد الـــروســـي، إذ 
هــو مــشــروط بتشديد إضــافــي في 
يـــؤدي إلى  العقوبات مــن شــأنــه أن 
قطيعة شبه كاملة مع روسيا. وقد 
بدأ الأوروبيون يشعرون بأنهم أمام 
معضلة مفاضلة صعبة بــين عدم 
التجاوب مع رغبات واشنطن التي 
أظهرت الأزمة الراهنة أنها الوحيدة 
القادرة حالياً على حماية أوروبا، 
أو قطع العلاقات نهائياً مع روسيا، 
ما سيؤدي إلى زيادة الاعتماد على 
المــتــحــدة ومــــا يستتبعه  الــــولايــــات 
مـــن تــضــيــيــق فـــي هـــامـــش المـــنـــاورة 

واستقلالية المشروع الأوروبي.
تجدر الإشـــارة في هــذا المجال 
إلى أن الولايات المتحدة هي المصدّر 
الأول لــلــغــاز المــســيّــل إلــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي بنسبة ٤٤ فــي المــائــة من 
احتياجات السوق الأوروبية، وفقاً 
لــبــيــانــات يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
الماضي. وكانت هذه الصادرات قد 
ارتفعت بشكل عامودي بعد الاتفاق 
الــــــذي تــــم تــوقــيــعــه بــــين المــفــوضــيــة 
الأوروبية وإدارة دونالد ترمب في 
يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٨، حــيــث كانت 

بمعدّل ٣ مليارات متر مكعّب سنوياً 
لتصبح ٢٢ ملياراً في العام الماضي. 
لكن الغاز المسيّل لا يشكّل سوى ١٨ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الاســتــهــلاك 
الأوروبـــي من الــغــاز، وبالتالي فإن 
الــــصــــادرات الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة لا 
تـــغـــطـــي ســـــوى ٦٫٦ فــــي المــــائــــة مــن 
الاحتياجات الأوروبية التي يغطّي 
الغار الروسي ٤٥٫٦ في المائة منها.
وفـــي بـــدايـــة كــلــمــتــه أمــــام قـــادة 
بــــايــــدن: «إن فــكــرة  قـــــال  الاتـــــحـــــاد، 
وحدة أوروبا بكاملها، ليست فقط 
الحلف الأطلسي ومجموعة السبع 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، هـــي أهـــم ما 
لــوقــف هــذا الرجل  يمكن أن نفعله 
الذي تعتقد بلادي أنه ارتكب جرائم 
حرب». وبعد أن تحدّث في الجلسة 
المــغــلــقــة أمـــام الــقــمــة الأوروبـــيـــة عن 
أهــمــيــة تــشــديــد الـــعـــقـــوبـــات وعـــدم 
رها هذا 

ّ
تضييع الفرصة التي يوف

الـــزخـــم الــنــاجــم عـــن وحــــدة الــصــف 
الــغــربــيــين، استفاض  بــين الحلفاء 
في الحديث عن موضوع اللاجئين 
الذين قال إن عددهم قد يصل إلى 
عشرة ملايين، وإن الولايات المتحدة 
مستعدة لاستقبال مائة ألف منهم 
كحد أقــصــى. وكــانــت واشنطن قد 
نجحت حتى الآن في دفع حلفائها 

الأوروبــيــين لمواكبتها في تصعيد 
الــــعــــقــــوبــــات ضـــــد مــــوســــكــــو، لــكــن 
الاتحاد الأوروبي لا يبدو مستعداً 
فــي الــوقــت الــحــاضــر لــفــرض مزيد 
منها بعد الحزم الأربع التي أقرّها 
بــــالإجــــمــــاع، والــــتــــي هــــي فــــي رأي 
كثيرين خطوة تاريخية ويعدها 
آخـــــرون كــافــيــة، وأنــــه لـــم يــعــد ثــمّــة 
مجال لفرض عقوبات إضافية غير 
وقف الواردات الروسية من الطاقة 
 ٧٥٠ مليون دولار يومياً 

ّ
التي تضخ

في خزائن الكرملين.
لكن رغم أن الاتحاد الأوروبي 
يــســتــورد ٩٠ فــي المــائــة مــن الــغــاز 
الذي يستهلكه، منها ٤٠ في المائة 
من روسيا، فضلاً عن ٢٧ في المائة 
مـــن الــنــفــط ونـــصـــف احــتــيــاجــاتــه 
تـــقـــريـــبـــاً مـــــن الـــفـــحـــم الـــحـــجـــري، 
فـــإن بــعــض الــبــلــدان فـــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــي، خــصــوصــاً منها تلك 
المحاذية لروسيا، مستعدة لمثل 
هـــذه الــخــطــوة ومـــا يــتــأتــى عنها 
من تداعيات. لكن دولاً أخرى مثل 
ألمانيا وهولندا وإيطاليا تعتبر 
أن خـــطـــوة كـــهـــذه مـــن شــأنــهــا أن 
ترتدّ سريعاً، وبشكل كارثي على 
أوروبـــــا، إذ قــد تـــؤدي إلـــى إقــفــال 
عـــدد كبير مــن المــصــانــع وتعقيد 

الــراهــن المعقد أصـــلاً. من  المشهد 
هــنــا كـــان إصــــرار هـــذه المجموعة 
الأخيرة على الاكتفاء بالعقوبات 
الـــراهـــنـــة وتـــشـــديـــد المـــراقـــبـــة لمنع 
مـــوســـكـــو مــــن الالـــتـــفـــاف عــلــيــهــا. 
وكانت مداخلة الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي أمام القمة 
أثـــارت بعض  ليلة الخميس، قــد 
الــحــرج فــي الأوســــاط الأوروبــيــة، 
عندما أشار إلى كل دولة بمفردها 
والـــــدعـــــم الـــــــذي تـــقـــدمـــه لــــبــــلاده، 
مـــنـــوّهـــاً بــشــكــل خـــــاص بــبــولــنــدا 
ودول البلطيق، وغامزاً من قناة 
ألمــانــيــا الــتــي قـــال إن دعــمــهــا كــان 
بطيئاً بعض الشيء. وكان لافتاً 
جداً توقفه عند المجر ومخاطبته 
رئــيــس الــــــوزراء فــيــكــتــور أوربــــان 
شخصياً بالقول: «أريد التحدث 
بصراحة كاملة هــذه المــرة. المجر 
دولــة سيّدة وعليها أن تقرّر إلى 
جانب من ستقف. أعرف بودابست 
جيداً وزرتها مرات عديدة، أعرف 
مــا عانته فــي تاريخها مــن عنف 
واغـــتـــيـــالات جــمــاعــيــة. اســـمـــع يا 
فيكتور، هل تعرف مــاذا يحصل 
فـــي مــــاريــــوبــــول؟ هــــذا مـــا تفعله 
روسيا ويمكن أن يتكرر في العالم 

اليوم».

عربات المترو تأوي النازحين من بيوتهم (الشرق الأوسط) مستودع تجاري تحول إلى منزل في المنطقة الصناعية في خاركيف (الشرق الأوسط) جزء من فريق «مكتب إغاثة خاركيف» (الشرق الأوسط)

ASHARQ صعوبة إغاثة المدنيين AL - L AWSATSATSA متطوعون يروون لـ

محطات خاركيف تتحوّل ملاجئ لسكانها... وتخشى الاستهداف

خاركيف: فداء عيتاني

الـــســـادســـة صــبــاحــا فـــي خـــاركـــيـــف، تقصف 
الــطــائــرات الــروســيــة مناطق مــتــعــددة فــي أطــراف 
المدينة، ثم تفتح المدفعية نيرانها على المناطق 
الشمالية والشرقية من ثاني كبرى مدن أوكرانيا. 
الــشــمــال، والمنطقة الصناعية في  سالتيفكا فــي 
الشرق تحصلان على الحصة الكبرى من القصف، 
بــيــنــمــا يـــتـــوزع عــــدد مـــن الـــقـــذائـــف عــلــى مــنــاطــق 
متفرقة. لا تزال القوات الروسية تحاول تطويق 
المدينة، والتمدد شرقا لعزل خاركيف عن مدينة 

أزيوم (جنوب شرقي خاركيف).
تمتنع سيدة أربعينية فــي إحــدى محطات 
المترو قرب المنطقة الصناعية من التحدث، ومثلها 
يرفض كل الموجودين في المحطة تبادل الحديث 
مـــع الــصــحــافــيــين. ولــــولا مــرافــقــتــنــا مـــن الــشــرطــة 
الأوكرانية، لكان الجو أكثر توترا، فلا أحد يريد 
كشف مكان وجوده. الخوف يتسرب إلى نفوس 
الجميع هنا، ومع المعلومات عن احتمال وجود 
٣٠٠ قتيل مدني في ملجأ مسرح ماريوبول، بات 
الناس أكثر حذرا وخشية. توتر الليل والقصف 
المتواصل نهارا يجعلان الجميع بحال استنفار، 
حتى عناصر الشرطة المبتدئين يفضلون مراجعة 

مسؤوليهم قبل التعاون مع الصحافة.
تـــحـــوّلـــت مـــحـــطّـــة المــــتــــرو إلـــــى حـــــيّ ســكــنــي. 
فــي الــخــارج، يجلس رجــال ونــســاء على الطريق 
يــدخــنــون ويـــأخـــذون جــرعــة مـــن شــمــس الــربــيــع، 
القلة  ويتحدثون بأصوات منخفضة ويراقبون 
المارة من جنبهم. أما داخل المترو، يجلس العديد 
من الأطفال والمسنين، تكدست أغراضهم وفرش 
الــنــوم هــنــا وهـــنـــاك. أول الــواصــلــين إلـــى المحطة 
يــحــجــز عــربــة لــه ولــعــائــلــتــه، أمـــا الــبــقــيــة فاكتفت 
بـــالأرصـــفـــة لــتــمــد عــلــيــهــا الـــفـــرش وتــحــوّلــهــا إلــى 

منامات وغرف طعام وأماكن جلوس.
أحد القاطنين في المترو يقول: «نحن نعتبر 
مكان سكننا الآن من المعلومات السرية، لا نريد 
أن نقول أي شيء، الروس سيقصفوننا». يرفض 
الرجل التحدث باسمه أو إعطاء عمره أو حتى 

سبب مجيئه للمترو.
المــتــطــوع في  يــشــرح فاتيسلاف (٣٢ عــامــا)، 
«مكتب إغاثة خاركيف»، أن أغلب الموجودين هنا 
هم من سكان الطوابق العليا في مجمعات سكنية، 
وبعضهم من سكان منازل في المنطقة الصناعية 
التي تضم عشرات المجمعات السكنية. ويضيف 
أن هؤلاء تركوا منازلهم وأتوا إلى محطات المترو 
القريبة مخافة تعرضها للقصف، كما أن الكهرباء 

مقطوعة عن أغلب مباني المنطقة، والوصول إلى 
الطوابق العليا من البنايات لم يعد بالأمر اليسير. 
عــلــى أطــــراف الــوســط الــتــجــاري لــخــاركــيــف، عمد 
العديد من العائلات إلى اللجوء لمحطات المترو 
أيضا، إذ تعتبر أكثر أمنا من أي مكان آخر، بفضل 
عمق المحطات وتجهيزها من السلطات في حقبة 
الاتحاد السوفياتي كملاجئ نووية. البعض ممن 
فقد منازله لا يريدون مغادرة المدينة، والسبب 
أنــهــا مدينتهم. آخـــرون لا يملكون  ببساطة هــو 
المال الكافي للمغادرة، والبعض لا يزال مترددا. 
فــاتــيــســلاف متخصص فــي تــوصــيــل المــســاعــدات 
لـــلأفـــراد فـــي المــنــاطــق الـــخـــطـــرة. كــــان يــعــمــل قبل 
الحرب كمستشار قانوني لإحدى شركات الهاتف 
الخليوي، وهو اليوم يسافر يوميا على طرقات 
المــديــنــة نــحــو سالتيفكا، يــرافــقــه كلبه «غــــراف». 
يقول فاتيسلاف إنه لا يعلم إلى أي مدى يمكنه 
الاســتــمــرار. «حـــين أمــلــك المــــال، أشــتــري سجائر. 
وحــين لا أمــلــك، أتــوقــف عــن الــتــدخــين. أنــا وكلبي 
نحصل على الطعام الكافي. أما وقود سيارتي، 
فأحصل عليه من التبرعات لأعمال الإغاثة». لكن 
ما يريده فاتيسلاف فعلا، هو الالتحاق بقوات 

الجيش، «لكنهم لا يقبلون متطوعين جددا».
وبـــانـــتـــظـــار تـــطـــوّعـــه فــــي الـــجـــيـــش، يُـــحـــمّـــل 

فاتيسلاف سيارته بأكياس أدوية وطعام وغيرها 
مــن مــــواد تــبــرعــت بــهــا دول غــربــيــة. ويــحــمــل كل 
كيس اسم المستفيد وعنوانه ورقم هاتفه، فيصل 
الأوكـــــرانـــــي الـــشـــاب وكــلــبــه إلــــى المـــنـــزل ويــتــصــل 

بالمستفيد ليتسلم أغراضه.
يشمل «مكتب إغاثة خاركيف» حوالي ثلاثين 
متطوعا. جزء منهم يعمل في تلقي الاتصالات، 
وآخر في تحضير الطلبات، والجزء الأكثر مغامرة 

هو المكلف توصيل الطلبات إلى أصحابها.
تـــصـــل المــــســــاعــــدات مــــن هـــــذا المـــكـــتـــب وحــــده 
إلـــى ٥٠٠ شــخــص كــل يـــوم. وهـــو جـــزء مــن شبكة 
منظمات إنسانية تضم أكثر من عشرين جمعية، 
تعمل بالتنسيق بينها على توزيع أكبر قدر من 
المساعدات. كل هذه المنظمات المحلية نشأت مؤخرا 
لسد النقص في عمليات الإغاثة، بعد أن اتّسعت 
الــحــاجــة وتــجــاوزت قـــدرة المــؤســســات الحكومية 
على الاستيعاب. ورغــم جهود المتطوعين، تزيد 
حاجة السكان كل يوم بحسب ما يقول مخايل (٣٢ 
عاما)، المتطوع في المكتب نفسه، وهو يعمل على 
تلقي الطلبات من المحتاجين وتحويلها للتنفيذ. 
ويشير مخايل إلى أن تقديم المساعدات لا يقتصر 
يــقــدم خدماته  المــدنــيــين، بــل إن المكتب  فقط على 
للجنود والمتطوعين العسكريين عبر تزويدهم 

بالأدوات القتالية غير الفتاكة، من أحذية وثياب 
عسكرية ومعدات أخرى.

وصــــل أولـــيـــكـــس (٣٤ عـــامـــا) إلــــى أوكـــرانـــيـــا 
قــبــل شــهــر عـــائـــدا مـــن بــعــثــة مــهــنــيــة فـــي أوروبـــــا. 
إلــى سيارة صديقي في صباح ٢٤ من  «صعدت 
فبراير (شــبــاط)، وسمعنا أخبارا عن أن روسيا 
تجتاح أوكــرانــيــا. ولكن الأمــر بــدا أشبه بــالمــزاح. 
وصلنا إلى خاركيف، وسمعنا أصوات القصف 
والاشتباكات داخل المدينة. عندها فقط صدقنا أن 
البلد يتعرض للغزو»، يقول وهو يظهر صورا من 
هاتفه التقطها في اليوم الأول لعودته من الخارج.

أولــــيــــكــــس هـــــو مــــديــــر مـــكـــتـــب الإغــــــاثــــــة فــي 
خاركيف، القريب من وسط المدينة. يمتلك المكتب 
عــــدة مـــســـتـــودعـــات، أحـــدهـــا مــخــصــص لـــلأدويـــة 
وأخــــــرى لــلــطــعــام والمـــــــواد الــتــمــويــنــيــة. ويــســعــى 
أوليكس لتوسيع فريق التطوع. فمع استمرار 
الحرب، ورفض ثلث السكان مغادرة المدينة، باتت 
الحاجات تتزايد، خاصة أن المال ينفد من الناس، 
وأوضـــاعـــهـــم تـــتـــدهـــور، وبـــاتـــوا يــحــتــاجــون إلــى 
المساعدة بعد انتفاء القدرة على الشراء من المحال 
التجارية والحصول على الأدوية من الصيدليات.

يضيف أوليكس أن عددا من المواد متوافرة 
بالمجان، وتصل من العديد من الــدول الأوروبية 

بينها إيطاليا وإسبانيا ولاتفيا وغيرها. لكن 
عملية التوزيع باتت بطيئة وتحتاج إلى توسيع. 
وفي الوقت نفسه، يستطرد أن زيادة فريق التطوع 
بـــــالأرواح. «فالقصف  يعني المــزيــد مــن المــغــامــرة 
الروسي يطال كثيرا من المناطق، وإرسال مندوبين 
أو تجميع متطوعين في المستودعات سيعرض 
المــــزيــــد مــــن الــــنــــاس لــلــخــطــر. ولـــكـــن لـــيـــس لــديــنــا 
حــلــول سهلة». الحلول الصعبة هــي مــا يعيشه 
الأوكرانيون في هذه المدينة. يقيم ألكسندر (٥٥ 
عاما) مع عائلته في مستودع تجاري أسفل أحد 
المباني. لا يزال المستودع مليئا بأدوات السباكة، 
ولكن تم عزل أجزاء منه وتحويلها إلى دورة مياه 
وغرف للمبيت. تتوافد حوالي عشرين عائلة في 
المساء عند بدء منع التجول، لتقضي ليلتها في 
هـــذا المــســتــودع غــيــر المــجــهــز، والمـــلـــيء بــالــرطــوبــة 

والغبار.
يـــقـــول ألـــكـــســـنـــدر: «أتـــيـــنـــا إلــــى هــنــا بــعــد أن 
سقطت أول قذيفة على المبنى حيث نقطن. تبعنا 
العديد من السكان، وبتنا جميعا نتناول العشاء 
إلــى أن ينقضي  ونسهر وننام في المكان نفسه، 
الــصــبــاح». يبدي ألكسندر هو  منع التجول فــي 
الآخر حرصه على ألا يُعرف مكان المستودع حيث 

يقيم ، ولا حتى عنوان الشارع.
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تقارير تتحدث عن مقتل ٣٠٠ شخص في قصف استهدف مسرح المدينة قبل أسبوع

الأمم المتحدة: أدلة متزايدة على مقابر جماعية في ماريوبول
جنيف - كييف: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت نــائــبــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
إيــريــنــا فيريشتشوك،  الأوكـــرانـــي 
(الــــجــــمــــعــــة)، إن أوكــــرانــــيــــا  أمــــــس 
تـــأمـــل أن يــتــمــكــن بــعــض المــدنــيــين 
المحاصرين داخل مدينة ماريوبول 
مــن المــغــادرة فــي ســيــارات خاصة، 
بـــعـــدمـــا ذكــــــرت تـــقـــاريـــر حــقــوقــيــة 
أمس (الجمعة)، أن المراقبين تلقوا 
مـــعـــلـــومـــات مــــتــــزايــــدة عــــن مــقــابــر 
جماعية في المدينة المحاصرة بما 
في ذلك واحدة يبدو أنها تحتوي 

على ٢٠٠ جثة.
وقـــالـــت رئــيــســة فــريــق حــقــوق 
الإنــــســــان الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة 
فــــي أوكــــرانــــيــــا مـــاتـــيـــلـــدا بــوجــنــر، 
لــلــصــحــافــيــين عــبــر دائــــــرة فــيــديــو 
مـــن أوكـــرانـــيـــا: «لــديــنــا مــعــلــومــات 
متزايدة عن وجود مقابر جماعية 
هناك»، مشيرةً إلى أن بعض الأدلة 
جاءت من صور الأقمار الصناعية.

وأفـــــــــــادت بـــوجـــنـــر بــــــأن عـــدد 
الـــقـــتـــلـــى المــــدنــــيــــين فـــــي أوكــــرانــــيــــا 
تـــجـــاوز ١٠٣٥، مــضــيــفــة أن فــريــق 
الأمــــم المــتــحــدة يــحــقــق فــيــمــا تبدو 
أنها هجمات عشوائية من طرفي 

الصراع.
وتعرضت ماريوبول التي كان 
يقطنها ٤٠٠ ألف شخص قبل الغزو 
الروسي، لقصف مكثف لأسابيع. 
ويــحــتــمــي المـــدنـــيـــون المــحــاصــرون 
فيها داخل أقبية ولديهم القليل من 
الطعام والكهرباء والمياه الصالحة 
لــلــشــرب. وأضـــافـــت فيريشتشوك 
الــــذيــــن ســيــتــمــكــنــون  الـــســـكـــان  أن 
مــن مــغــادرة مــاريــوبــول سيجدون 
حـــافـــلات بــانــتــظــارهــم فـــي مــديــنــة 
برديانسك المجاورة ستقلّهم إلى 

مدينة زابوريجيا. 
وقـــــالـــــت: «ســــنــــبــــذل قـــصـــارى 
جــــهــــودنــــا كـــــي تـــصـــل الـــحـــافـــلات 
الــتــي تــقــلّ ســكــان مـــاريـــوبـــول إلــى 
زابوريجيا اليوم (أمس الجمعة)».

قـــالـــت نــائــبــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
الأوكـــرانـــي إيــريــنــا فــيــريــشــوك، في 
وقت متأخر من يوم الخميس، إن 
أكثر من ٣٣٠٠ شخص تم إجلاؤهم 
من المدن الأوكرانية التي تتعرض 

لهجمات.
وغادر غالبيتهم، أي ما يقرب 
من ٢٧٠٠ شخص، مدينة ماريوبول 
الساحلية إلى زابوريجيا بوسائل 
نقل خــاصــة. وأضــافــت فيريشوك 
أن قافلة من المساعدات الإنسانية 
وحــــافــــلات إجـــــلاء لـــم يُــســمــح لها 
إلــى المدينة الساحلية  بــالــوصــول 

المتنازع عليها بشدة لليوم الثالث 
على التوالي. ولكنّ وزارة الدفاع 
الأوكرانية أكــدت أمــس، أن القوات 
الروسية تمكنت جزئياً من إنشاء 
مــمــر بـــري إلـــى شــبــه جــزيــرة الــقــرم 
من منطقة دونيتسك الأوكرانية. 
وقـــالـــت الــــــوزارة فـــي مــنــشــور على 
الإنترنت: «العدو نجح جزئياً في 
إنشاء ممر بري» بين القرم وجزء 
مـــن مــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك. وضــمّــت 
روســــيــــا شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم مــن 

أوكرانيا في عام ٢٠١٤.
كــــمــــا ذكــــــــــرت نــــائــــبــــة رئـــيـــس 

 بــهــا 
ً
الـــــــــوزراء الأوكــــرانــــيــــة قـــائـــمـــة

أكثر من عشرة ممثلين للسلطات 
المحلية قيل إن الوحدات الروسية 
أسرتهم. وفــي الــوقــت ذاتـــه، نقلت 
وكالة «تاس» الروسية عن مسؤول 
روسي قوله إن أعداداً إضافية من 
ســكــان دونـــبـــاس تــفــر إلـــى منطقة 
روســـتـــوف الــروســيــة بــســبــب فتح 
المزيد من الممرات الإنسانية التي 

تربط ماريوبول بروسيا. 
وقـــــــــــال مــــــشــــــرع مـــــــن مـــجـــلـــس 
الدوما الروسي للوكالة إن قيادة 
جـــمـــهـــوريـــة دونـــيـــتـــســـك الــشــعــبــيــة 

-المعلنة من جانب واحــد- تشارك 
بنشاط في إجلاء سكان ماريوبول، 
والذين كانوا في أسوأ حال طوال 

هذه الأسابيع. 
لكن مجلس مدينة ماريوبول 
يتهم القوات الروسية بنقل آلاف 
الــســكــان إلــى روســيــا رغــمــاً عنهم. 
ولــــــــم يــــتــــســــنَّ الــــتــــحــــقــــق مــــــن تــلــك 

المعلومات بشكل مستقل.
وأعـــــربـــــت بـــلـــديـــة مـــاريـــوبـــول 
عـــن خــشــيــتــهــا مـــن أن يـــكـــون ٣٠٠ 
تلوا في القصف الروسي 

ُ
شخص ق

الذي استهدف مسرح هذه المدينة 

الساحلية في يوم  ١٦ مارس (آذار) 
فيما كـــان المــئــات يــحــتــمــون داخــل  
المــبــنــى. وكتبت بلدية مــاريــوبــول 
عـــلـــى «تــــلــــيــــغــــرام»: «لــــــدى شــهــود 
معلومات بــأن نحو ٣٠٠ شخص 
تلوا في مسرح ماريوبول نتيجة 

ُ
ق

قـــصـــف طــــائــــرة روســــيــــة. لا نــريــد 
تصديق هذا (الأمــر) المــروع. نريد 
الـــجـــمـــيـــع ســــالمــــون.  تـــصـــديـــق أن 
لــكــن شـــهـــادات الأشـــخـــاص الــذيــن 
كـــانـــوا داخـــــل المــبــنــى وقــــت وقـــوع 
ذلــك العمل الإرهــابــي تقول عكس 
ذلـــــــــك». وفــــــي اتـــــصـــــال مـــــع وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية، رفض بيترو 
أنــــدريــــوشــــتــــشــــيــــنــــكــــو مـــســـتـــشـــار 
رئيس بلدية ماريوبول، التعليق 
عــلــى الـــفـــور قـــائـــلاً إنــــه «قــــد يــكــون 
هناك مزيد من المعلومات بحلول 

المساء».
تـــعـــرّض المـــســـرح الــــواقــــع في 
وسط ماريوبول لأضرار جسيمة 
جراء غارة جوية روسية. وأشارت 
البلدية إلى أن مدخل الملجأ حيث 
كـــــان يــخــتــبــئ مـــئـــات الأشـــخـــاص 
الــنــســاء والأطــفــال  «معظمهم مــن 
والمــــــســــــنــــــين» ســــــدتــــــه الأنــــــقــــــاض 

دة على 
ّ
وجعلت عملية الإنقاذ معق

خلفية القصف المتواصل. وفي ١٧ 
مارس، قالت المكلّفة شؤون حقوق 
الإنـــســـان فــي الــبــرلمــان الأوكـــرانـــي 
لــيــودمــيــلا ديــنــيــســوفــا، إن ملجأ 
المسرح صمد أمام القصف. وقبل 
أســبــوع، قــال الــرئــيــس الأوكــرانــي 
فولوديمير زيلينسكي، إن أكثر 
نقذوا من المبنى، 

ُ
من ١٣٠ شخصاً أ

لــــكــــنّ «المــــــئــــــات» مـــــا زالـــــــــوا تــحــت 
الأنقاض.

وقالت شرطة مدينة خاركيف 
بـــشـــرق أوكـــرانـــيـــا فـــي بـــيـــان أمــس 
قـــصـــفـــاً روســــيــــاً  (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، إن 
أصــاب عــيــادة كانت تعمل كمركز 
للمساعدات الإنسانية في المدينة 
مــــمــــا أســـــفـــــر عــــــن ســـــقـــــوط أربــــعــــة 
شر 

ُ
قتلى. وجـــاء فــي بــيــان الـــذي ن

على مواقع التواصل الاجتماعي 
الــبــنــيــة التحتية  «نــتــيــجــة قــصــف 
المــدنــيــة بــعــدة قـــاذفـــات صــواريــخ، 
صيب سبعة مدنيين توفي أربعة 

ُ
أ

منهم... لا توجد منشأة عسكرية 
قريبة».

وأعلنت أوكــرانــيــا أن القوات 
الروسية قتلت ١٣٥ طفلاً منذ بدء 
الهجوم الروسي على البلاد قبل 
شــهــر. وقـــال مكتب المــدعــي الــعــام 
في بيان عبر تطبيق «تليغرام»: 
«حتى صباح الخامس والعشرين 
تل ١٣٥ طفلاً 

ُ
من الشهر الجاري، ق

فــــي أوكــــرانــــيــــا بـــســـبـــب الــــعــــدوان 
المسلح لروسيا». 

صـــيـــب ١٨٤ 
ُ
وأضـــــاف: «كــمــا أ

طفلاً آخر»، حسبما أوردت وكالة 
الأنباء الأوكرانية «يوكرينفورم». 
ويتعذر التحقق من هــذه الأرقــام 
مــــن مــــصــــادر مــســتــقــلــة. غـــيـــر  أن  
مـــكـــتـــب الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لــحــقــوق 
الإنــســان كــان قــد أعلن فــي ٢٠ من 
الشهر الجاري أن ٩٠٢ مدني على 
صيب ١٤٥٩ آخرون 

ُ
تلوا وأ

ُ
الأقل ق

جراء الحرب في أوكرانيا.

تلوا في قصف المسرح (رويترز)قوات موالية لروسيا في شوارع مدينة ماريوبول (رويترز)
ُ
أعربت بلدية ماريوبول عن خشيتها من أن يكون ٣٠٠ شخص ق

أكد البقاء خارج العقوبات

إردوغان: يجب تشجيع بوتين
 على «خروج مشرف» من أوكرانيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــــب طــيــب 
إردوغـــان أنــه لا تغيير على أجندة بلاده 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوي 
الصاروخية الروسية، وأنها لن ترسلها 
أنـــه يــجــب تشجيع  إلـــى أوكـــرانـــيـــا. ورأى 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما 
الــنــزاع  ســمّــاه «خــروجــاً مشرفاً» لتسوية 
فــي أوكــرانــيــا. واســتــبــعــد أن تــكــون بــلاده 
جــزءاً من العقوبات على روســيــا، بسبب 
اعتمادها عليها في مجال الطاقة، لافتاً 
في الوقت ذاته إلى أن هناك إمكانية كبيرة 
لتعاون بلاده مع إسرائيل في مجال الغاز 
الطبيعي، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ســيــزور تركيا قــريــبــاً، حيث سيتم بحث 

الأمر.
وقال إردوغان: «نحن في حاجة لإبلاغ 
أنـــه عليك أن تــكــون مهندساً  بــوتــين الآن 
لخطوة من أجل السلام... ويتعين علينا 
أن نسعى لتسوية هذا النزاع بالتشجيع 

على خروج مشرف».
وأضـــــــــــــاف الـــــرئـــــيـــــس الــــــتــــــركــــــي، فـــي 
تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة 
عــــودتــــه مــــن اجـــتـــمـــاع قــــــادة حـــلـــف شــمــال 
شرت أمس 

ُ
الأطلسي (ناتو) في بروكسل، ن

(الجمعة)، أنه لا يزال ممكناً التوصل لحل 
وسط بين كييف وموسكو، يشمل تخلي 
إلــى  أوكــرانــيــا عــن تطلعاتها لــلانــضــمــام 
«ناتو»، ونزعاً جزئياً للأسلحة، لكنه أشار 

إلى خلاف على القضايا حول الأرض.
وأجــرى إردوغــان اتصالاً هاتفياً مع 
نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
أمس، ناقشا خلاله التطورات في أوكرانيا 
مع دخول الحرب الروسية شهرها الثاني، 
وأشار إلى أنه قد يجري اتصالاً مع نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين، مطلع الأسبوع 

المقبل.
في الوقت ذاته، أكد إردوغان أن قضية 
إرســال منظومة «إس ٤٠٠» الروسية إلى 
أوكـــرانـــيـــا، هـــي قــضــيــة مــغــلــقــة بــالــنــســبــة 
لبلاده، وأن هذه ممتلكات الدولة الخاصة 
التابعة لوزارة الدفاع، مضيفاً: «بادئ ذي 
بــدء، نحن في نفس النقطة اليوم، تماماً 
كما قلنا إن هذا العمل مغلق بالنسبة لنا 
في المقام الأول فيما يتعلق بمنظومة إس 

.«٤٠٠
ولفت إردوغــان إلى أن أميركا تظهر 
نهجاً إيجابياً لتحديث طائرات «إف ١٦»، 
التي تملكها تركيا وشراء طائرات جديدة، 
بعد منع تركيا من الحصول على مقاتلات 
المــنــظــومــة  اقـــتـــنـــائـــهـــا  بـــســـبـــب  «إف ٣٥» 
الــــدفــــاع  الـــــروســـــيـــــة. وأضـــــــــاف أن وزيــــــــر 
التركي، خلوصي أكار، يجري محادثات 
مــع الــجــانــب الأمــيــركــي بــخــصــوص شــراء 
وتحديث مقاتلات «إف ١٦»، وأن مرحلة 

إيجابية تستمر بهذا الصدد.
وتـــابـــع إردوغـــــــان: «قــــال لـــي الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي جـــــو بـــــايـــــدن إنـــــــه ســـيـــعـــرض 

مقاربته الإيجابية على الكونغرس بشأن 
هــذا المــوضــوع، وسيتابعه. إذا توصلنا 
إلى نتيجة في هذا الاتجاه، فستتاح لنا 
الــفــرصــة لإنـــهـــاء عــمــلــيــة شــــراء وتــحــديــث 

مقاتلات (إف ١٦) بسرعة... آمل ذلك».
وشـــــدد إردوغـــــــان عــلــى أن بـــــلاده لن 
تــنــضــم إلــــى الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة على 
روســــيــــا بــســبــب اجـــتـــيـــاحـــهـــا الــعــســكــري 
لأوكــرانــيــا، قــائــلاً إن أنــقــرة تلتزم ببعض 
ســـــيـــــاســـــات الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة المـــتـــعـــلـــقـــة 
بــالــعــقــوبــات، لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه لا 
تستطيع وضع علاقاتها مع روسيا جنباً.

نــحــو نصف  وأوضــــــح إردوغــــــــان أن 
إلــى تركيا  الــغــاز الطبيعي يأتي  واردات 
مــن روســيــا، مــشــيــراً إلـــى أهــمــيــة الــتــعــاون 
الــدولــتــين فــي بناء محطة «أككويو»  بــين 

النووية التركية لتوليد الكهرباء.
الـــفـــرنـــســـي  نــــظــــيــــره  إلـــــــى أن  ولـــــفـــــت 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون أقــــــرّ بــــصــــواب قــــرار 
إلــى العقوبات ضد  أنقرة عــدم الانضمام 
يــتــعــين عــلــى تركيا  أنـــه  روســـيـــا، مضيفاً 
التعامل بدقة مع هذه المسألة الحساسة. 
وذكر إردوغان أن تركيا ترحّب بالشركات 
التي ستنسحب مــن روســيــا للعمل على 

أراضيها.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، قــــال إردوغــــــــان إن 
الــوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت  رئيس 
قـــد يــجــري زيـــــارة إلــــى تــركــيــا، ومــــع هــذه 
الــزيــارة يمكن إطـــلاق مرحلة جــديــدة في 

العلاقات بين البلدين.
وأضـــــــاف إردوغــــــــــان أن مـــلـــف الـــغـــاز 
الطبيعي قــد يــصــبــح مــن أهـــم الــخــطــوات 
المشتركة التي سنتخذها في علاقاتنا مع 
إسرائيل، معرباً عن اعتقاده بأن المرحلة 
الجديدة للعلاقات التركية الإسرائيلية 
يمكن أن تــكــون لها انعكاسات إيجابية 

على القضية الفلسطينية.

الانقسام بين المحافظين والمتشددين يهدد بشرخ الجمهوريين قبيل الانتخابات النصفية

حرب أوكرانيا تكشف «عمق» تأثير بوتين باليمين الأميركي المتطرف
واشنطن: إيلي يوسف

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا 
قــبــل شــهــر، والــــذي تــصــر مــوســكــو على 
«العملية العسكرية الخاصة»،  وصفه بـ
إلــى أن  كــانــت معظم التحليلات تشير 
النتائج التي ستترتب عليه، ستكون 
لها ارتــدادات سياسية واسعة النطاق، 
الــذي  المــتــطــرف،  خصوصاً على اليمين 
كـــــان «مـــفـــتـــونـــاً» بــشــخــصــيــة الـــرئـــيـــس 
الروسي فلاديمير بوتين. وفيما توقع 
الـــبـــعـــض أن تـــــــؤدي هـــــذه الــــحــــرب إلـــى 
توجيه ضربة كبيرة لنظرة هؤلاء إلى 
«شخصية القائد الفذ»، سواء في الدول 
الغربية عموماً، أو في الولايات المتحدة، 
إلاّ أنــه لــم يكن مــن الصعب، على الأقــل 
مـــن خـــلال المــعــايــنــة الــشــخــصــيــة لـــردود 
الفعل على هذه الحرب، ملاحظة مدى 
تأثير الدعاية السياسية الروسية على 
المواطن الأميركي خصوصاً لدى أنصار 
الرئيس السابق دونالد ترمب أو حتى 
المــوجــودة  مــن بعض الأقــلــيــات العرقية 
د بعض المحافظين  في البلاد. وبينما ردَّ
المتشددين مزاعم الكرملين حول الحرب، 
كان بعض المواطنين العاديين مأخوذين 
بـــفـــكـــرة أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحــلــف 
الــنــاتــو هما المــســؤولان عــن دفــع بوتين 
لشن حربه على أوكــرانــيــا، «دفــاعــا عن 

النفس».

اليمين المتشدد يناصر بوتين

بــعــض وســائــل الإعــــلام الأمــيــركــيــة 
والمواقع الإخبارية اليمينية المحافظة، 
تبنت منذ اليوم الأول ادعـــاءات بوتين 
بــــــأن هــــدفــــه هـــــو «اجــــتــــثــــاث الــــنــــازيــــة» 
مــــن أوكــــرانــــيــــا، فــــي حــــين أن المــؤســســة 
الــــســــيــــاســــيــــة المــــحــــافــــظــــة فــــــي الــــحــــزب 
اتــخــذت مــوقــفــاً مناقضاً،  الــجــمــهــوري، 
الــديــمــقــراطــيــين، خطاً  بعدما تبنت مــع 
الــروســي، دافعين  متشدداً مــن الرئيس 
بـــاتـــجـــاه ســـيـــاســـات أكــــثــــر حــــزمــــاً ضــد 
روسيا. وهو ما عكسه استطلاع للرأي 
أجرته مؤسسة «إبــســوس» مع الإذاعــة 

الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة، أظــهــر أن حملات 
الــروســيــة، فشلت عموماً في  التضليل 
التأثير على أعداد كبيرة من الأميركيين، 
لتبني نظرية أن «الــنــازيــين» يحكمون 
أوكــــرانــــيــــا، ولـــــم يـــتـــبنّ ســـــوى ٢٪ هـــذا 

الادعاء.
ومـــــع انـــــــدلاع الــــحــــرب، قـــامـــت تــلــك 
الــدعــايــة  المـــواقـــع الأمــيــركــيــة بتضخيم 
الـــروســـيـــة ونـــشـــرهـــا، الأمـــــر الـــــذي أدى 
إلــــــى إعـــــطـــــاء الأمــــيــــركــــيــــين الــيــمــيــنــيــين 
المتشددين، صدقية لتأكيدات روسيا، 
من خلال تعزيز تلك الدعاية وتغذيتها، 
لإيجاد واقع بديل، عبر تصوير الغرب 
المــتــحــدة، بأنهم مسؤولون  والـــولايـــات 
ومـــــحـــــرّضـــــون عـــلـــى مـــــا يـــــجـــــري. وهـــو 
مـــا صـــبّ عــمــلــيــاً فـــي مــصــلــحــة الــرئــيــس 

الروسي في نهاية المطاف.
بــيــد أن الانـــقـــســـام الــســيــاســي بين 
المـــحـــافـــظـــين والـــيـــمـــيـــنـــيـــين المـــتـــشـــدديـــن 
كــــان لافـــتـــاً أيـــضـــاً. وفــيــمــا كــــان قــلــة من 
بــأن بــوتــين في  الجمهوريين مقتنعين 
طريقه لغزو أوكرانيا، كان المتشددون 
بـــــايـــــدن  الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  يـــــحـــــمّـــــلـــــون 
المـــســـؤولـــيـــة، مــتــهــمــين إيــــاهــــا بــالــكــذب 
وبــتــضــخــيــم مــــا يـــجـــري عـــلـــى الـــحـــدود 
الأوكرانية من حشد للقوات الروسية. 
وأظهر استطلاع «إبسوس» أن غالبية 
الأميركيين يعتقدون أن الرئيس بايدن 
لــــم يـــقـــم بـــعـــمـــل جـــيـــد فــــي تـــعـــامـــلـــه مــع 
الــحــرب. وقــال الكثيرون منهم إنــه كان 
شديد الحذر، رغم إجماع الغالبية على 
ضــــرورة الــحــذر مــن الــتــورط فــي صــراع 
واسع. ورغم ذلك، فقد أجمعت الغالبية 
على أن الشعب الأميركي يدعم أوكرانيا، 
«إلى حد ما». بيد أن الاستطلاع أظهر 
أيـــضـــاً رداً مــتــســقــاً بــشــكــل مــلــحــوظ مع 
الانــقــســام السياسي بــين الجمهوريين 
والديمقراطيين والمستقلين، خصوصاً 
في النظرة إلى أداء الرئيس بايدن. فقد 
قال ٨٠٪ من الجمهوريين إن أداءه كان 
ضعيفاً، مقابل ٦٢٪ من الديمقراطيين 

قالوا إنه كان جيداً.
يقول بعض المحللين الأميركيين إن 
التساؤل المطروح اليوم هو «عمّا إذا كان 

الــولايــات المتحدة  المــتــطــرف فــي  اليمين 
يــؤثــر عــلــى روســيــا أم أن روســيــا تؤثر 
عليه». وقد تكون الحقيقة أن بعضهم 
يــؤثــر عــلــى بــعــض. وهــــذا مـــا قـــد تــكــون 
لــه تــداعــيــات بــعــيــدة المــــدى، ويــفــاقــم من 
حجم الاستقطاب في الولايات المتحدة، 
والتأثير على الانتخابات النصفية في 
المــقــبــل. غير  الــثــانــي)  نوفمبر (تــشــريــن 
أن الاخـــتـــلاف بـــين الــجــمــهــوريــين حــول 
النظرة إلى روسيا، يمكن أن يؤدي إلى 
إحـــداث شــرخ فــي صــفــوف حزبهم، بين 
من يؤيد بوتين ومن يعارضه، ويدعو 
إلى تكثيف رد الولايات المتحدة ودعمها 
لأوكرانيا. ويحمّل الكثير من المراقبين 
المسؤولية عن «عمق الدعاية الروسية 
ورســـوخـــهـــا»، لــــدى الــيــمــين الأمــيــركــي، 
إلــــــى كــيــفــيــة تـــفـــاعـــلـــه مــــع الـــســـيـــاســـات 
الــتــي أرســتــهــا روســيــا فــي الــتــقــارب مع 
هــذه الشريحة، خــلال السنوات العشر 
الماضية. وشكّلت الانتخابات الرئاسية 
الأميركية عام ٢٠١٦ منعطفاً كبيراً في 
إظـــهـــار حــجــم الــتــدخــل الـــروســـي، الـــذي 
«لم يجرِ التصدي له كما يجب». لا بل 
قام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد 
تــرمــب، الـــذي حظي بــدعــم بــوتــين خلال 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، بــالــثــنــاء عــلانــيــة 
عليه، ووصفه بعد أيام على بدء الغزو 
بــأنــه «عــبــقــري». وهـــو مــا رأى البعض 
أنــه ســاعــد على إضــفــاء نــظــرة إيجابية 
على بوتين، «الرجل القوي»، بين بعض 

الأميركيين.

مواقع يمينية تعوّض «روسيا اليوم»

كــــــان بــــالإمــــكــــان الاســــتــــمــــاع إلـــى 
وجهات نظر بعض الأميركيين الحادة 
المــدافــعــة عــن روســيــا، فــي أي احتكاك 
أو مــنــاقــشــات عـــاديـــة. وبــــدا واضــحــاً 
حــجــم تــأثــيــر محطة «روســيــا الــيــوم» 
الناطقة بالإنجليزية، في الأيام الأولى 
للحرب، على اليمينيين الأميركيين، 
قبل منعها من السلطات الأميركية. 
حــــتــــى المـــــواطـــــنـــــين الأمــــيــــركــــيــــين مــن 
أصول روسية، وبعضهم من الأقارب 

الشخصيين، كانوا يدافعون بضراوة 
اتـــــه  عــــن وجـــهـــة نـــظـــر بـــوتـــين وادعـــــاء
حـــول أســبــاب الــحــرب. وهـــو مــا قــد لا 
يكون مفاجئاً من الناحية «الوطنية» 
والــشــعــور بــالــتــضــامــن الــطــبــيــعــي في 
مـــثـــل هـــــذه الـــــظـــــروف. غـــيـــر أن تــولــي 
وســائــل الإعــــلام الأمــيــركــيــة المحافظة 
ــــــدور، عـــــوّض هـــــؤلاء وغــيــرهــم  هــــذا ال
من الأميركيين اليمينيين المتطرفين، 
غــــيــــاب المـــحـــطـــة الـــــروســـــيـــــة، وأســـهـــم 
أخيراً في الترويج لاتهامات روسية 
عن خطط أميركية «مبيّتة» لتطوير 
أســلــحــة بيولوجية مــع الأوكــرانــيــين، 
الأمــــر الــــذي يــخــشــى أن يــكــون مقدمة 
لقيام بــوتــين باستخدامها فــعــلاً في 
حــربــه، مــع تعثر حملته العسكرية، 
ومــراوحــتــهــا فــي أوكــرانــيــا بــعــد نحو 
شــهــر. ويُــظــهــر اســتــطــلاع «إبــســوس» 
أن نظرية مؤامرة روسية أخــرى بأن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــديـــر مــخــتــبــرات 
بـــيـــولـــوجـــيـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا، تــحــظــى 
بقبول واحد من كل ١٠ مشاركين في 
الاستطلاع، في حين قال ٣٣٪ إن هذا 
الادعــــاء خــاطــئ، بينما قـــال أكــثــر من 
نــصــفــهــم إنــهــم لا يــعــرفــون شــيــئــاً عن 

هذا الادعاء.
ولعل ما جرى خلال تفشي جائحة 
«كــــورونــــا»، يــكــشــف أيــضــاً مــحــاولات 
روســـيـــا لــتــقــويــض الــثــقــة بــالــولايــات 
المـــتـــحـــدة ومـــؤســـســـاتـــهـــا الــســيــاســيــة 
والصحية، وباللقاحات التي تفوّقت 
فيها على غيرها من الدول، خصوصاً 
عــلــى الــلــقــاحــات الــروســيــة الــتــي بــدت 
مــتــخــلــفــة بــشــكــل كــبــيــر عـــن الــتــصــدي 
لتفشي الوباء، حسب بعض الخبراء 
الصحيين. وحفلت مــواقــع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــالــكــثــيــر مـــن الــحــمــلات 
المعادية للقاحات، كانت في غالبيتها 
روســــيــــة المـــــصـــــدر، حـــســـب تــحــلــيــلات 
بحثية، وحظيت بمتابعات واسعة 
مــن الــيــمــين الأمــيــركــي المــتــطــرف الــذي 
خـــاض، ولا يـــزال، مــعــارك واســعــة مع 
سياسات الإغلاق والتطعيم والوقاية 

التي فرضتها الحكومة الفيدرالية.

مــــع بـــــدء الــــحــــرب فــــي أوكـــرانـــيـــا، 
وخلافاً لنفي الرئيس الروسي المتكرر 
نيته غزوها، وبدء ظهور صور الحرب 
بــدا واضــحــاً أن غـــزوه لا  وبشاعتها، 
يحظى بشعبية كبيرة بين الأميركيين. 
ويُظهر استطلاع «إبسوس» أن معظم 
الأمــيــركــيــين يـــولـــون اهــتــمــامــاً وثــيــقــاً 
بــأوكــرانــيــا. وقـــال ٩٠٪ منهم بشكل 
صــحــيــح، إن روســـيـــا هـــي الــتــي غــزت 
أوكـــرانـــيـــا، و٨٠٪ مــنــهــم يــعــرفــون أن 
الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات 

اقتصادية رداً على ذلك.
وتصاعدت ردود الفعل الغاضبة 
ضــد أولــئــك الــذيــن يقفون إلــى جانب 
بوتين. ورفض الكثير من المحافظين 
إلــى جانب روسيا  وقــوف اليمينيين 
في الحرب، ودحضوا ادعاءاتهم عن 
النازيين الجدد المتفشين في أوكرانيا، 
وعـــن أن الــرئــيــس الأوكـــرانـــي «المــدمــن 
على المخدرات»، الذي أصبح «دمية» 
فــي يــد الأمــيــركــيــين، هــو المــســؤول عن 
الـــحـــرب. وهــــو الـــوصـــف الـــــذي تــبــنــاه 
المـــذيـــع الــشــهــيــر فـــي مــحــطــة «فــوكــس 
نــيــوز»، تاكر كارلسون، الــذي قــال إن 
أوكــرانــيــا، هــي «دمــيــة مطيعة فــي يد 
وزارة خارجية الرئيس بايدن». وقال 
تقرير صحافي أميركي إن برنامجاً 
إخبارياً تلفزيونياً روسياً يدعى «٦٠ 
دقيقة»، يحمل الاسم نفسه للبرنامج 
الــشــهــيــر عــلــى محطة «ســـي بــي إس» 
الأميركية، تحدث عن تعزيز العلاقة 
بين روسيا والمقدم كارلسون، بصفته 
أحــد «المــعــارف الصديقة». وقــام ببث 
مقاطع من برنامجه، الــذي أشــار فيه 
إلــــى أن الــــولايــــات المــتــحــدة هـــي الــتــي 
دفعت باتجاه الصراع في أوكرانيا. 
لكن فــي المقابل وصــف نيل كافوتو، 
المضيف الشهير هو الآخر على محطة 
«فوكس نيوز»، هذه الاتهامات بأنها 
«انتقادات مجنونة مبالغ فيها بشكل 
لا يصدق»، مشيراً إلى توقيع الرئيس 
الأوكـــــرانـــــي زيــلــيــنــســكــي، الـــيـــهـــودي، 
قانوناً لمكافحة مــعــاداة السامية في 

الخريف الماضي.

«كوماندوس» إسرائيليون سابقون يدربون متطوعين أوكرانيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

كـــشـــفـــت صـــحـــيـــفـــة «يــــديــــعــــوت 
أحــرنــوت» العبرية، أمــس الجمعة، 
عـــن مــجــمــوعــة ضــبــاط ســابــقــين في 
وحــدة الكوماندوس النخبوية في 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي تــعــمــل عــلــى 
تــــدريــــب أوكــــرانــــيــــين عـــلـــى الـــقـــتـــال، 
فـــي مــواجــهــة الـــقـــوات الــروســيــة في 

بلادهم.
وقــال معد التقرير، الصحافي 

والباحث في شــؤون الاستخبارات 
رونــــين بــرغــمــان، إنـــه الــتــقــى هـــؤلاء 
الضباط في منطقة قريبة من الحدود 
مع بولندا وشاهد تدريباتهم وأكد 
أن الجهات الأمنية الإسرائيلية ذات 

الشأن، على علم بهذه التدريبات.
ويـــــتـــــضـــــح مــــــــن الـــــتـــــقـــــريـــــر أن 
المـــدربـــين هــم مــن إحــــدى «الــشــركــات 
الــعــســكــريــة» الــكــثــيــرة فــي إســرائــيــل 
التي تبيع خدمات في دول مختلفة 
مـــن الــعــالــم، أكــــان ذلـــك لــجــيــوش أو 

تنظيمات عسكرية. وهي تعمل في 
مجال تقديم الخدمات المباشرة أو 
التدريب، وكذلك حراسة شخصيات 
ومـــؤســـســـات وشـــــركـــــات. ويــحــتــاج 
الأمر إلى ترخيص رسمي من وزارة 
الدفاع الإسرائيلية والاستخبارات.

ويشير التقرير إلى أن المدربين 
حـــــاولـــــوا نـــقـــل تـــجـــاربـــهـــم الــقــتــالــيــة 
فــي صــفــوف وحــــدات الــكــومــانــدوس 
الإســرائــيــلــيــة الأقــــوى، وبــــدوا كأنهم 
محترفون أيضاً في التدريب. وقسم 

مــنــهــم مــــوجــــود فــــي أوكــــرانــــيــــا مــنــذ 
بدء العملية الروسية في أوكرانيا. 
والرواية الرسمية عن سبب قدومهم 
لهذه المهمة، هي أنهم «طاقم إنقاذ 
يـــــهـــــود مــــــن مــــنــــاطــــق مـــخـــتـــلـــفـــة فــي 
أوكــرانــيــا، وتقديم المــســاعــدة الأولــى 
للمواطنين الأوكرانيين الذين أصيبوا 

من هجمات روسية وحشية».
أمــا المتدربون على القتال فهم 
أوكــــرانــــيــــون، بــعــضــهــم ريـــاضـــيـــون 
ســـــابـــــقـــــون وحـــــــالـــــــيـــــــون، أو مـــمـــن 

يمارسون هواية الصيد.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن مــصــدر 
رفيع في أجهزة الأمــن الإسرائيلية 
قــــــولــــــه: «أنـــــــــا أتــــفــــهــــم حـــــاجـــــة هــــذه 
التدريبات، وأفهم إلى أي حد بمقدور 
الـــتـــجـــربـــة،  الإســــرائــــيــــلــــيــــين، ذوي 
وخـــريـــجـــي وحـــــــدات الــنــخــبــة هــــذه، 
أن يــقــدمــوا الــتــدريــبــات والمــســاعــدة. 
إنـــنـــا مــــوحــــدون فـــي الــتــضــامــن مع 
الــشــعــب الأوكـــــرانـــــي، ودعـــــم سلطة 

زيلينسكي».

إردوغان لدى إلقائه كلمة على هامش 
القمة الأوروبية يوم الخميس (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

«حزب الله» يستهدف جهود ميقاتي لتصحيح العلاقة بدول الخليج

انزلاق لبنان نحو مزيد من الأخطار يهدد الانتخابات
بيروت: محمد شقير

تخشى الأوســاط السياسية 
مـــن أن تــــؤدي مــلاحــقــة الــقــاضــيــة 
غــادة عــون لحاكم مصرف لبنان 
رياض سلامة ولعدد من المصارف 
والـــتـــي تــغــلــب عــلــيــهــا الشعبوية 
وبالتزامن مع الادعاء على رئيس 
اللبنانية» سمير  حــزب «الــقــوات 
جعجع من قبل مفوض الحكومة 
لدى المحكمة العسكرية القاضي 
فـــــادي عــقــيــقــي فـــي مــلــف أحــــداث 
انـــزلاق لبنان نحو  إلــى  الطيونة 
مـــزيـــد مـــن الأخــــطــــار الـــتـــي تــهــدد 
إجــــراء الانــتــخــابــات النيابية في 
موعدها في ١٥ مايو (أيار) المقبل، 
بخلاف إصرار رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عـــون عــلــى إنــجــازهــا من 

دون أي تأخير.
وتلفت الأوســـاط السياسية 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إلــــــــى أن  لـــــــ
توقيت فتح الملفات يتعارض مع 
تهيئة الأجواء الطبيعية لتمرير 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، ويفتح 
الـــبـــاب أمــــام افــتــعــال اضــطــرابــات 
أمـــنـــيـــة وســـيـــاســـيـــة مـــــن شــأنــهــا 
تــهــديــد الــســلــم الأهـــلـــي وزعـــزعـــة 
الاستقرار، خصوصاً إذا استمر 
الــــدولار في  تحليق سعر صــرف 
ضوء استحالة السيطرة عليه في 
ظل الحملة التي تستهدف النظام 
المـــصـــرفـــي وتـــقـــويـــض مــــا تــبــقــى 

لــديــه مــن ركــائــز بذريعة الحفاظ 
على أمـــوال المــودعــين وعــدم قــدرة 
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي 
على التدخل في الوقت المناسب، 
خصوصاً أن الملاحقات القضائية 
مـــا زالـــــت مـــحـــصـــورة بــالمــصــارف 
ولم تنسحب على ملف الكهرباء 

وغيره من الملفات.
وتشير الأوســاط السياسية 
بـــأصـــابـــع الاتـــــهـــــام إلــــــى الـــفـــريـــق 
السياسي المحسوب على رئيس 
الــجــمــهــوريــة الـــذي يــديــن بــالــولاء 
لــرئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
النائب جبران باسيل متهمة إياه 
بأنه يقف وراء فتح الملفات لعله 
يتمكن مــن فـــرض تــأجــيــل إجـــراء 
الانتخابات، وتسأل: كيف يوفق 
هذا الفريق بين تمسكه بإنجازها 
فـــــي مــــوعــــدهــــا وبــــــين مـــواصـــلـــتـــه 
تــفــخــيــخ الأجــــــواء الـــتـــي لا تــخــدم 
الــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار كشرط 

لتمرير الاستحقاق الانتخابي؟
وتـــــبـــــدي الأوســــــــــاط نــفــســهــا 
الــفــراغ هو  تخوفها من أن يكون 
الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد لــبــاســيــل الـــذي 
لا يـــــــــزال يـــــراهـــــن عــــلــــى حـــصـــول 
تــــطــــورات يــســتــطــيــع مـــن خــلالــهــا 
رفــــــــــع الــــــعــــــقــــــوبــــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
المفروضة عليه لأنها تبقى شغله 
الــــشــــاغــــل ويـــعـــطـــيـــهـــا الأولـــــويـــــة 
وتــكــشــف بــأنــه يــقــف وراء تأخير 
استئناف المفاوضات اللبنانية - 

الإسرائيلية غير المباشرة لترسيم 
الحدود البحرية في جنوب لبنان 
بوساطة أميركية وبإشراف الأمم 

المتحدة.
وترى أنه لم يكن من جدوى 
لإصــرار رئيس الجمهورية على 
الــخــاص  المـــرســـوم ٦٤٣٣  تــعــديــل 
الــبــحــريــة وترسيمها،  بــالــحــدود 
طالما أنــه بــادر إلــى صــرف النظر 
عنه، وتقول إن اجتماعه برئيسي 
الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــري والــحــكــومــة 
ــصــص 

ُ
نــجــيــب مــيــقــاتــي الــــــذي خ

لتحديد موقف لبنان من الاقتراح 
الذي تقدم به الوسيط الأميركي 
آمـــــوس هــوكــشــتــايــن انــتــهــى بلا 
نـــتـــائـــج مـــلـــمـــوســـة، وتــــســــأل: مَــــنِ 
المستفيد من هــدر الــوقــت؟ ولمــاذا 
حــــاول الــرئــيــس عـــون الــقــفــز فــوق 
اقـــتـــراح الــرئــيــس بـــري الــــذي كــان 
وراء الــتــوصــل إلــى اتــفــاق الإطــار 

لبدء المفاوضات غير المباشرة.
إلا  مــــــجــــــال  لا  أن  وتـــــــؤكـــــــد 
بالعودة إلى خريطة الطريق التي 
رسمها الرئيس بري، وأن التذرع 
بتعديل المرسوم ٦٤٣٣ لم يكن في 
مــحــلــه، وأن مــجــرد اســتــحــضــاره 
يــصــب فــي مــقــايــضــة تــعــديــلــه مع 
رفع العقوبات عن باسيل، وهذا 
ما كان يُبحث من تحت الطاولة 
اللبناني  الــفــريــق  مــن وراء ظــهــر 
المــفــاوض بــرئــاســة العميد بسام 
ياسين قبل أن يُحال إلى التقاعد، 

وإلا لماذا الصمت حيال ما صرح 
بـــه مـــن مــعــلــومــات تــســتــدعــي من 
عــــــون وفــــريــــقــــه الـــســـيـــاســـي الــــرد 

عليها؟
وتــضــيــف الأوســــــاط نفسها 
أن باسيل بصرف النظر عــن كل 
ما يقوله في العلن عن استعداده 
لــــخــــوض الانــــتــــخــــابــــات وصــــــولاً 
إلــى إعــلانــه عــن أســمــاء مرشحيه 
لخوضها، فإنه لا يزال يراهن على 
كسب الوقت لعل تأجيلها يدفع 
باتجاه حصول تطورات تسمح 
لــــه بـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
المفروضة عليه، وتنقل عن مصدر 
نيابي بارز قوله بأن لا مصلحة 
لباسيل في أن تجري الانتخابات 
في موعدها، ما دامت العقوبات 
تــحــاصــره مـــن جـــهـــة، ومــــا دامـــت 
الــتــي ستسفر عنها لن  الــنــتــائــج 
لــن تعيده  تكون لمصلحته لأنها 
إلى البرلمان على رأس أكبر كتلة 
نيابية في ضوء الترجيحات التي 
تتحدث عــن تــراجــع شعبيته في 

الشارع المسيحي.
وتتابع بــأن بــري يصر على 
إجــــراء الانــتــخــابــات فــي موعدها 
يــقــول المصدر  وســيــتــصــدى، كما 
الـــنـــيـــابـــي، لـــلـــمـــحـــاولات الـــرامـــيـــة 
إلـــــــى تـــرحـــيـــلـــهـــا وتـــــحـــــديـــــداً مــن 
قـــبـــل بـــاســـيـــل، بـــعـــد أن تـــأكـــد أن 
حظوظه في الوصول إلى رئاسة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة أخــــــــــذت تــــتــــدنــــى، 

خصوصاً أن الدعم غير المشروط 
الــــــذي يـــؤمـــنـــه لــــه حــلــيــفــه «حــــزب 
الــلــه» باستخدامه فــائــض القوة 
الــــــذي يــتــمــتــع بــــه لــلــضــغــط عــلــى 
حلفائه بضرورة الاستجابة لكل 
مــا يطلبه باسيل لتعويم نفسه 
في الشارع المسيحي يبقى تحت 
ســـقـــف عــــــدم الــــتــــزامــــه بــتــرشــحــه 

لرئاسة الجمهورية.
الـــثـــنـــائـــي  إلــــــــى أن  وتــــلــــفــــت 
الــشــيــعــي لــيــس فـــي وارد تــوفــيــر 
الـــــــغـــــــطـــــــاء لـــــبـــــاســـــيـــــل لــــتــــأجــــيــــل 
الانتخابات لأنه يرى نفسه الأقوى 
ويستطيع أن يمارس نفوذه الذي 
يسمح له بأن يكون الناخب الأول 
في رئاسة الجمهورية، مع أن عون 
خصص القسم الأكبر من زيارته 
للفاتيكان فــي دفــاعــه عــن «حــزب 
الـــلـــه» وســـلاحـــه، نــافــيــاً أن يــكــون 
الــواقــع الأمني  لــه أي تأثير على 
للبنانيين، ومؤكداً أنه يستخدم 
ســـلاحـــه فـــي مـــقـــاومـــة إســـرائـــيـــل، 
وهذا ما دفع بالبطريرك الماروني 
بشارة الراعي للرد عليه بسؤاله 
عما يفعل في الساحات العربية.

الجمهورية حرص  فرئيس 
الله»  على تلميع صـــورة «حـــزب 
وتبييض صفحته بتبرئته من 
اســـتـــخـــدام ســـلاحـــه فـــي الـــداخـــل، 
فـــيـــمـــا اخــــتــــار الـــقـــاضـــي عــقــيــقــي 
التوقيت المناسب في ادعائه على 
جــعــجــع وبـــعـــد أقـــــل مــــن أســـبـــوع 

«حــزب  عــلــى قـــول الأمــــين الـــعـــام لـــ
الـــلـــه» حــســن نــصــر الـــلـــه: «إن من 
اللبنانية)  (الــقــوات  يتحالف مــع 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات إنـــمـــا يــتــحــالــف 
مــــع مــــن قـــتـــلـــوا ضـــحـــايـــا حــــادث 
الــــطــــيــــونــــة»، مــــا اضــــطــــر جــعــجــع 
للرد عليه بقوله: «إن من ينتخب 
(حزب الله) ينتخب قتلة الرئيس 

رفيق الحريري».
وتسأل مصادر في قــوى ١٤ 
آذار سابقاً: ألم يكن من تلازم بين 
الله» على جعجع  هجوم «حــزب 
وبين ادعاء القاضي عقيقي عليه 
بذريعة أنه توافرت لديه معطيات 
جديدة تبين أن من أدلى بها كان 
قـــد انــشــق عـــن حــــزب «الــوطــنــيــين 
الأحرار» وهو يدور حالياً في فلك 
الفريق السياسي المحسوب على 
باسيل؟ وهل كان توقيت الادعاء 
لا يــــؤدي إلـــى زعــزعــة الاســتــقــرار 
وتهديد السلم الأهلي، خصوصاً 
أن مــا صـــدر عــن نــصــر الــلــه يــراد 
منه تحريم التحالف الانتخابي 
مـــع جــعــجــع، وتـــحـــديـــداً مـــن قبل 
المــــرشــــحــــين الـــشـــيـــعـــة مـــــن جـــهـــة، 
والــتــعــامــل مــعــه عــلــى أنـــه بمثابة 
تكليف شرعي للناخبين الشيعة 

بعدم انتخاب مرشحي القوات؟
وتـــقـــول المـــصـــادر نــفــســهــا إن 
الــتــوقــيــت الـــــذي اخــتــيــر لـــلادعـــاء 
على جعجع لم يكن صائباً، ليس 
لأنه يقويه في الشارع المسيحي 

فحسب، وإنــمــا لأنــه بــلا مفاعيل 
ســـيـــاســـيـــة تــــتــــجــــاوز الـــحـــاضـــنـــة 
الـــشـــيـــعـــيـــة لــــلــــحــــزب، ويـــمـــكـــن أن 
تنسحب على محازبي وجمهور 
«المــســتــقــبــل» بــتــحــريــضــهــم على 
«القوات» على خلفية تأزم علاقته 
بزعيمه الرئيس سعد الحريري 
بعد أن جاء الرد سريعاً من التيار 
يــفــســد عــلــى بــاســيــل  الأزرق بــمــا 
تعميق الهوة بين حليفي الأمس.

وعــلــيــه، فـــإن الــتــوقــيــت الـــذي 
يثير أكثر من علامة استفهام حول 
الجدوى من فتح الملفات سيؤدي 
للعودة بالبلد إلى المربع الأول ما 
لم يبادر ميقاتي إلى ضبط إيقاع 
انــفــلاش بعض الــقــضــاة فــي فتح 
الملفات في التوقيت الخاطئ إلى 
جــانــب الإغـــــارة الــســيــاســيــة الــتــي 
نفذتها كتلة «الــوفــاء للمقاومة» 
(حــــــزب الــــلــــه) مــــن خـــــلال بــيــانــهــا 
الأسبوعي الصادر أول من أمس 
بــتــجــديــد هــجــومــهــا عــلــى المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة مــن دون أي 
سابق إنــذار وبلا أي مبرر سوى 
تـــطـــويـــق المـــــبـــــادرة الـــســـعـــوديـــة - 
الــكــويــتــيــة حــيــال لــبــنــان وإبــطــال 
مفاعيلها الإيجابية على السواد 
الأعظم من اللبنانيين التي قوبلت 
قــبــل ميقاتي لأنها  بــارتــيــاح مــن 
د الطريق لتصبح سالكة أمام  تعبِّ
اللبنانية  وقــف تصدع العلاقات 
- الخليجية كخطوة لا بــد منها 

باتجاه تصويبها وتنقيتها من 
الشوائب.

لـــذلـــك لا يــمــكــن عــــزل هــجــوم 
كـــتـــلـــة الــــــوفــــــاء لـــلـــمـــقـــاومـــة عــلــى 
السعودية عن تلازمه مع وصول 
وزير خارجية إيران حسين أمير 
إلــى بــيــروت لتمرير  عبداللهيان 
رســالــة أقـــل مــا يــقــال فيها بأنها 
تـــهـــدف لإلــــحــــاق لـــبـــنـــان بــمــحــور 
المــــمــــانــــعــــة وعـــــزلـــــه عـــــن مــحــيــطــه 
الــعــربــي وصــــولاً لــلإطــاحــة بــدور 
مــــيــــقــــاتــــي بـــــاتـــــجـــــاه مـــضـــيـــه فــي 
 - الــلــبــنــانــيــة  الــعــلاقــات  تصحيح 

الخليجية.
ويــبــقــى الـــســـؤال: هــل ينزلق 
لبنان نحو تطيير الانتخابات؟ 
وكيف سيرد ميقاتي على إصرار 
القاضية عــون على وضــع يدها 
على صلاحيات القضاة الآخرين 
بــتــشــجــيــع مــــن «الـــعـــهـــد الـــقـــوي» 
وبغياب من يحاسبها قضائياً؟ 
عــلــمــاً بــــأن الــتــحــضــيــرات لإجــــراء 
الانتخابات ليست تقنية وإدارية 
ولــوجــيــســتــيــة وإنــــمــــا ســيــاســيــة 
بامتياز، وهــذا ما يضع ميقاتي 
أمــام مسؤوليته فــي إعـــادة لملمة 
الــوضــع ومــنــع اســتــمــرار التفلت 
القضائي الذي يراد منه تصفية 
الحسابات لمصلحة عون وفريقه 
الــذي يدير الأمـــور من  السياسي 
خلال «غرفة الأوضاع» التي يمكن 

أن تأخذ البلد إلى المجهول.

مسؤول يحذر من ازدواجية التعامل مع القطاع المالي

مصارف لبنان تلوّح بإمكانية مقاضاة الدولة
بيروت: علي زين الدين

حذر مسؤول كبير في القطاع 
المالي من خطر تراكم التداعيات 
النقدية والمالية وتضخيم فجوة 
قة، والناشئة عن 

ّ
الخسائر المحق

ازدواجـــيـــة صريحة فــي منهجية 
الــدولــة مع حاكمية البنك  تعامل 
المــركــزي والــجــهــاز المــصــرفــي، في 
وقت تبلغ فيه المحادثات مع إدارة 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي مــحــطــة 
حــاســمــة يــرتــقــب أن تــتــبــلــور في 
ضوئها إمكانية التعجيل بعقد 
إلــى طرح  اتفاقية تمويل ترتكز 
الحكومة لخطة التعافي وإنجاز 
إصــدار القوانين التحضيرية من 
قـــبـــل مــجــلــس الـــــنـــــواب، لا ســيــمــا 
قانون تقييد الرساميل (كابيتال 

كونترول).
وتـــشـــي المــعــطــيــات المــتــتــالــيــة 
المـــالـــي،  بـــالـــقـــطـــاع  الـــصـــلـــة  وذات 
بــتــنــاقــض صـــريـــح فــــي وجــهــتــهــا 
ومــــــــآلاتــــــــهــــــــا. فـــــمـــــن جـــــهـــــة تـــلـــح 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى حــــاكــــم مــصــرف 
لبنان ريــاض سلامة على التزام 

تـــغـــطـــيـــة الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات المـــالـــيـــة 
ـــــــــدولار لـــــضـــــمـــــان انــــســــيــــاب  بـــــــــال
اســـــتـــــيـــــراد المــــشــــتــــقــــات الــنــفــطــيــة 
وتلبية مصاريف ضرورية خاصة 
بـــمـــؤســـســـة الـــــكـــــهـــــربـــــاء، ودعــــتــــه 
شخصياً للمشاركة في جانب من 
اجتماع مجلس الوزراء منتصف 
الأسبوع المقبل لهذه الغاية. ومن 
جهة مقابلة، يتم استدعاء سلامة 
ضمن مسلسل المواجهة القضائية 
المــتــواصــلــة، لــلــتــحــقــيــق مــعــه يــوم 
المــقــبــل، بــجــرم «الإثــــراء  الخميس 
غــيــر المـــشـــروع وتــبــيــيــض (غــســل) 

الأموال».
ولـــــــيـــــــس خــــــافــــــيــــــاً، بـــحـــســـب 
الـــتـــبـــايـــن  المــــــالــــــي، أن  المــــــســــــؤول 
الــســيــاســي الــقــائــم يــتــعــدى البعد 
القضائي الذي يمثل واقعياً قمة 
الــجــلــيــد»، ليبلغ مستوى  «جــبــل 
اســــتــــمــــرار ســــلامــــة فـــــي مـــوقـــعـــه، 
حيث يجري الجهر برغبة رئيس 
الــجــمــهــوريــة وفــريــقــه الــســيــاســي 
بــإقــالــة الــحــاكــم مــن منصبه، لكن 
هــــــذا الــــتــــوجــــه يـــصـــطـــدم تــــكــــراراً 
برفض وممانعة أطراف سياسية 

فاعلة، وهو ما عبّر عنه صراحة 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، 
برفع شعار «خلال الحرب لا يمكن 
تغيير الــضــبــاط»، علماً بــأن هذه 
المواجهة بلغت أوجها خلال عهد 
الحكومة السابقة برئاسة حسان 
ديـــــــاب، الــــــذي خـــــاض مـــواجـــهـــات 
متكررة مع سلامة وطالب بإقالته 

من منصبه.
وضمن هذه المعمعة، يمضي 
الحاكم في ممارسة مهامه بمعزل 
عن المواجهات المعلنة والمستترة. 
وبــرز في السياق دخوله المباشر 
أمـــــــــس، ورغـــــــــم مــــصــــادفــــة عــطــلــة 
رسمية، على خط أزمة المحروقات 
الــشــركــات  المــســتــجــدة، مخصصاً 
المستوردة لمادة البنزين باستبدال 
السيولة النقدية بالليرة المتراكمة 
لــديــهــا أو المتسلمة مــن أصــحــاب 
المــحــطــات، بــســعــر ثــابــت لــلــدولار 
الأمـــيـــركـــي يــبــلــغ ٢٢٫٢ ألــــف لــيــرة 
لغاية مساء الثلاثاء المقبل. كما 
قــــرر أنــــه بــاســتــطــاعــة المـــصـــارف، 
بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، أن 
تبيع الليرة اللبنانية نقداً مقابل 

الدولار أو بالعكس على آخر سعر 
مــعــتــمــد عــبــر مــنــصــة «صــيــرفــة»، 
ومـــن دون تــحــديــد ســقــف للكمية 
المتداولة. وهو ما أدى إلى تفاعل 
تلقائي في سوق المبادلات النقدية 
وانــخــفــاض الــــدولار إلــى نحو ٢٤ 
ألــف لــيــرة، بعدما لامــس صباحاً 

مستوى ٢٥٫٥ ألف ليرة.
الــوقــائــع  ولا تختلف وجــهــة 
كــــثــــيــــراً عــــلــــى الـــجـــبـــهـــة الـــثـــانـــيـــة 
المــــفــــتــــوحــــة بــــمــــواجــــهــــة الـــقـــطـــاع 
الـــتـــصـــعـــيـــد  بــــــل إن  المــــــصــــــرفــــــي. 
الــــقــــضــــائــــي بــــــــات يــــــنــــــذر، وفـــقـــاً 
للمسؤول، بــردود فعل أقسى من 
قبل الجهاز المصرفي أو البنوك 
المستهدفة بالحد الأدنــــى، حيث 
يــجــري الـــتـــداول فــي الاجــتــمــاعــات 
والصالونات المصرفية باحتمال 
مــــقــــاضــــاة الـــــدولـــــة لــــــدى مــحــاكــم 
مــحــلــيــة أو خـــارجـــيـــة، عــلــمــاً بــأن 
المــصــارف تملك حــق رفــع شكوى 
لدى محاكم أميركية وفقاً للعقود 
المبرمة، على خلفية امتناع الدولة 
عــــــن دفـــــــع مـــســـتـــحـــقـــات ســــنــــدات 
الــديــن الــدولــيــة مــنــذ شــهــر مــارس 

(آذار) من عــام ٢٠٢٠، ومــا أحدثه 
هـــذا الـــقـــرار مــن خــســائــر لحاملي 
الــســنــدات وأضــــرار تبعية لحقت 
بالمودعين في البنوك اللبنانية، 
فضلاً عن تكرار إضــراب اليومين 
التحذيريّين الذي تم تنفيذه مطلع 

الأسبوع الحالي.
وتــــتــــوافــــق هـــــذه المـــعـــلـــومـــات 
الــوزيــرة السابقة،  مــع تلميحات 
ورئيسة مجلس إدارة بنك «ميد»، 
ريّا الحسن بأنّ القطاع المصرفي 
يفكر جدياً برفع دعــوى قضائية 
اتــــهــــا بحق  ضـــد الــــدولــــة وإجــــراء
المـــــصـــــارف. وأكــــــــدت فــــي مــقــابــلــة 
أنّ «الإجــــــراءات التي  تلفزيونية 
 القطاع المصرفي اليوم 

ّ
تتّخذ بحق

هي بمثابة القضاء على القطاع 
وهي كابيتال كونترول قضائيّ». 
: «ما ذنب المصارف وحدها 

ً
سائلة

إذا صُـــرفـــت أمـــــوال المـــودعـــين من 
قِــبــل الــدولــة؟ ولمـــاذا صــك الــبــراءة 
لــجــمــيــع الـــنـــواب والـــــــوزراء الــذيــن 
صـــرفـــوا الأمــــــــوال؟ ومَـــــن يــتــهــجّــم 
الـ٥٠  على المصارف ألم يلاحظوا 
هُــــــدرت على  الـــتـــي  مــلــيــار دولار 

الكهرباء؟».
وعـــــــقـــــــب تـــــوجـــــيـــــه جـــمـــعـــيـــة 
المــــصــــارف، عــبــر مــحــامــيــهــا أكـــرم 
عزوري، كتاباً مفتوحاً إلى النائب 
العام التمييزي طالبت فيه بوقف 
تنفيذ قرار مدعي عام جبل لبنان 
القاضية غادة عون الذي يمنع ٦ 
بنوك مــن شحن الأمـــوال النقدية 
إلــــــى الــــــخــــــارج، أطـــلـــقـــت صـــرخـــة 
جــــديــــدة لــلــمــطــالــبــة - قـــبـــل فــــوات 
الــنــدم -  لــن يفيد  الأوان وبــعــدهــا 
«بوضع حدّ لقرارات تنمّ عن قلة 
خبرة في النشاط المصرفي ودوره 
فــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي وتجاهل 
كامل للقانون، وتضرّ أول ما تضرّ 
بالمودعين الذين لن يحصلوا على 
المـــصـــارف  انــــهــــارت  حــقــوقــهــم إذا 

وانهار البلد».
الــســاخــر  الـــتـــســـاؤل  لــفــت  واذ 
إلى «أن صاحبة القرار ربما تظنّ 
أن الأوراق النقدية التي تشحنها 
المــصــارف إلــى الــخــارج تذهب إلى 
جيوب رئيس و/أو أعضاء مجلس 
الإدارة، وأنهم يهرّبونها من أمام 
المــودعــين، وأن المــصــارف لا تمسك 

مــحــاســبــة، ولا تــخــضــع للتدقيق 
فت 

ّ
فــقــد صن الـــرقـــابـــة،  لــلــجــنــة  ولا 

الــــقــــرار ضــمــن سلسلة  الــجــمــعــيــة 
القرارات التعسفية التي اتخذتها 
القاضية عون بحق المصارف خارج 
صـــلاحـــيـــاتـــهـــا ودون اســـتـــنـــادهـــا 
إلــى أي قــاعــدة قــانــونــيــة». وبيّنت 
فــي بيان لها، أن الأوراق النقدية 
بالعملات الأجنبية التي تشحنها 
المصارف الستة المستهدفة تشكل 
٦٠ في المائة من إجمالي تحويلات 
الــقــطــاع. وهــي مخصصة لتغذية 
حساباتها في الخارج، ما يسمح 
لها بتنفيذ التزاماتها، خصوصاً 
تلك الناتجة عن فتح الاعتمادات 

للاستيراد.
وفــــي الــبــعــد الــقــانــونــي، ركــز 
مـــحـــامـــي الــجــمــعــيــة عـــلـــى وصـــف 
الــقــرار بأنه «تــجــاوز حــد السلطة 
لأن القانون لا يمنح النائب العام 
صــلاحــيــة الــحــد مــن حــريــة شحن 
الأموال النقدية من قبل المصارف 
والــشــركــات المــرخــص لها بــإجــراء 
هذا النشاط ولا اتخاذ أي تدبير 
فيه تعدٍ على الأموال وحرية نقلها 

وتحويلها. كما أن هــذا التدبير 
يــمــس بــصــمــيــم الــعــمــل المــصــرفــي 
وتغير مبدأ حرية تحويل الأموال 
وحـــريـــة الـــتـــجـــارة الـــــذي يــعــتــمــده 
لبنان منذ تأسيسه، وهو تدبير 
يــــــدخــــــل حــــــصــــــراً فـــــــي صـــلاحـــيـــة 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة. إضـــافـــة 
إلــى أن هــذا التدبير سيسهم في 
زيــادة تدهور سعر صرف الليرة 
تــجــاه الـــــدولار، ويــعــزل المــصــارف 
اللبنانية عن مراسليها ويقضي 
على ما تبقى من ثقة في القطاع 

المصرفي».
وفــي رد على قـــرار المــصــارف 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة إغـــــــــــلاق حــــســــابــــات 
مواطنين أو مقيمين في بريطانيا، 
أصدرت السفارة البريطانية بياناً 
أمس، قالت فيه إنها تشعر «بقلق 
عميق» من هــذا الــقــرار، ووصفته 
«الإجــــــــــراء الأحــــــــــــــــادي» الــــــذي  بـــــــــــ
يــســتــهــدف أصـــحـــاب الــحــســابــات 
على أساس إقامتهم أو جنسيتهم 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «فـــيـــمـــا يــــبــــدو أنـــه 
أســلــوب يــنــطــوي عــلــى اســتــهــداف 

وتمييز».

مواقف رافضة للادعاء على جعجع:
قرار سياسي وتجاوز للقانون

بيروت: «الشرق الأوسط»

لاقــى الادعــــاء القضائي على رئــيــس حــزب «الــقــوات 
اللبنانية» سمير جعجع، بالتورط بأحداث عين الرمانة، 
واتهامه بجرائم «القتل وإثارة الفتنة»، استنكاراً ورفضاً 
مــن قــبــل «الـــقـــوات» وأطـــــراف أخــــرى اعــتــبــرت أن الادعــــاء 

سياسي وتجاوز للقانون.
ورغم الخلاف السياسي مع «القوات»، استنكر «تيار 
أنــهــا «خــطــوة  المستقبل» الادعــــاء عــلــى جــعــجــع، معتبراً 
تــســيء إلـــى الــقــضــاء الــلــبــنــانــي كــســلــطــة تــعــنــى بحماية 

مقتضيات السلم الأهلي لا بإثارة النعرات الطائفية».
«ما وصل إليه  وأسفت «هيئة الرئاسة» في التيار لـ
اللبناني مــن مـــآسٍ وويـــلات نتيجة ممارسات  الشعب 
العهد»، وجــاء فــي بيان التيار: «المفجع أن تتكرر أمــام 
اللبنانيين يومياً مشهدية الانهيار والتحلل السياسي 
والاقتصادي التي تعانيها البلاد، وأن يصل التحلل من 
كل القيم إلى حدود استخدام بعض الأذرع القضائية في 
انتهاك مفاهيم العدالة والمشاركة في حروب الاستنزاف 
الــســلــم الأهــلــي  المـــالـــي والمــعــيــشــي والإداري، وتــعــريــض 

والحريات العامة لأبشع التجارب».
واســــتــــغــــرب «تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل» مــــا ســـمـــاه «الــنــهــج 
التخريبي الذي يتخذ من القضاء أداة لتدمير ما تبقى 
من مقومات النظام العام وهوية لبنان الاقتصادية، وهو 
الأخــطــر على حــيــاة اللبنانيين»، متوقفاً بشكل خاص 
عند ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على 
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في أحداث 
الطيونة، وترى فيه خطوة تسيء إلى القضاء اللبناني 
كسلطة تعنى بحماية مقتضيات السلم الأهلي لا بإثارة 

النعرات الطائفية.
واعتبرت أن «هناك من يريد القضاء مزرعة حزبية 
تعمل غب الطلب، وعلى مجلس القضاء الأعلى أن يحسم 
الأمر، وأن يقول الأمر لي، وليس لقضاة الحزب الحاكم 

والغرف القضائية المكلفة إعداد الأحكام المسبقة».
واعــتــبــر الــنــائــب فـــي «الــــقــــوات» جــــورج عــقــيــص، أن 
أنــه سيقوم  «الادعــــاء على جعجع ســيــاســي، ومــن يظن 
بحرب إلغاء قضائية ثانية فهو مخطئ»، مؤكداً: «لسنا 
فوق القانون لكن قولوا لنا أين هو (القانون) إنكم دستم 

عليه».
وقـــال فــي حــديــث تلفزيوني، «الادعــــاء على جعجع 

في توقيت مشبوه يطرح علامات استفهام بعدما كنا 
قد قدمنا دعــوى رد القاضي فــادي عقيقي، جــراء جملة 
مغالطات»، مضيفاً: «نضع ما يجري في رسم الرأي العام، 
بـــالإجـــراءات القانونية، ونعاهد الشعب بأن  وسنكمل 
مهزلة المحكمة العسكرية لن تستمر، وسنتابع معركة 

قانون استقلالية القضاء».
بــدوره كتب النائب في «الــقــوات» زيــاد حــواط، عبر 
حسابه على «تويتر»، قائلاً: «إذا فسد القضاء انهارت 
الـــدولـــة. قــضــاء الــبــلاط الاســتــنــســابــي يــمــعــن فــي تدمير 
أســـس الـــدولـــة. قــضــاء (غـــب الــطــلــب) يــدعــي عــلــى رئيس 
حزب (القوات)، لأن أهالي عين الرمانة دافعوا عن رزقهم 
في وجه غزوة رعاع... بعد أن خاب مسعاهم في تطيير 
الانتخابات لجأوا إلى قضائهم علهم ينجحون»، مضيفاً: 
«فـــي ١٥ مــايــو (أيـــــار) (يــــوم الانــتــخــابــات) ســنــكــون لهم 

بالمرصاد».
من جهته، اعتبر رئيس جهاز العلاقات الخارجية 
فــي حــزب «الــقــوات» الــوزيــر السابق ريــشــار قيومجيان، 
أن «هــنــاك مــمــارســات هدفها التدمير الممنهج للقضاء 
وهم يستغلونه للنيل من الخصوم السياسيين»، وجدد 
التأكيد في حديث تلفزيوني: «هناك شكوى أمام التفتيش 
القضائي وطلب رد منذ ١٦ مارس (آذار) الحالي لكف يد 
القاضي فــادي عقيقي في ملف غــزوة عين الرمانة لكنه 
لم يحضر إلى مكتبه تجنباً لتبلغه الشكوى بحقه جراء 
مخالفات قانونية ومسلكية ارتكبها، كما أنه ادعى من 
منزله على جعجع خلسة، لذا كل خطواته غير قانونية، 

وفي إطار الهروب إلى الأمام».
كما أكد قيومجيان أن «(القوات) سيسلك كل الطرق 
القانونية المتاحة لرد الدعوى، وكف يد القاضي عقيقي، 
لا سيما أن الملف اليوم بيد القاضي فادي صوان»، داعياً 
مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز لوضع اليد 

على هذا الملف.
وفيما قــال، «يستهدفوننا لأننا نقيض ممارسات 
الرئيس ميشال عــون وصــهــره (النائب جــبــران باسيل) 
الـــلـــذيـــن يـــســـعـــيـــان إلــــــى الـــبـــقـــاء فــــي الـــســـلـــطـــة وتـــأجـــيـــل 
الانتخابات»، أكــد: «يستهدفون المعتدى عليهم عوض 
محاسبة المعتدي، وقد عودنا عهد الرئيس ميشال عون 
وتــيــاره عــلــى هـــذه المــمــارســات الــتــي شــهــدنــاهــا فــي عهد 
النظام الأمني اللبناني - السوري السيئ الذكر»، واصفاً 

«حفلة جنون قضائي في البلاد». ما يحصل بـ

ربط التوقيت بالاتفاق النووي 

ميقاتي رحّب بمساعدة إيران في قطاع الكهرباء 
بيروت: «الشرق الأوسط» 

استكمل وزير الخارجية الإيراني 
اتـــه  حـــســـين أمـــيـــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان لـــقـــاء
فـــي لـــبـــنـــان، واجـــتـــمـــع أمــــس بــرئــيــس 
الجمهورية ميشال عــون بعدما كان 
قــــد الـــتـــقـــى رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب 
الــبــرلمــان نبيه بــري  ميقاتي ورئــيــس 
ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، 
الله» عن لقاء جمع  كما أعلن «حــزب 
عبداللهيان بأمين عام الحزب حسن 

نصر الله.
وكانت مفاوضات فيينا حاضرة 
فــــي لـــــقـــــاءات المــــوفــــد الإيـــــرانـــــي الــــذي 
جدد في الوقت عينه استعداد بلاده 
لــــبــــنــــان، وقـــــــال إن رئـــيـــس  مــــســــاعــــدة 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة نــجــيــب ميقاتي 
رحـــب بــأفــكــار إيــــران لــجــهــة المــســاعــدة 
في إنشاء معامل للكهرباء، لكنه ربط 
توقيت تحقيقها بالتوصل إلى اتفاق 

نووي.
وخــلال لقائه مع الموفد الإيراني 
قـــال الــرئــيــس عـــون إن «لــبــنــان يعتبر 
أن أي تــطــور إيــجــابــي فــي مفاوضات 
فــيــيــنــا لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق نــهــائــي 
بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
ومجموعة دول مجلس الأمن وألمانيا، 
ستكون له انعكاسات إيجابية على 
الاســتــقــرار والــســلام فــي دول المنطقة 
والــــــعــــــالــــــم»، بـــحـــســـب بـــــيـــــان رئــــاســــة 

الجمهورية.
وتـــحـــدث عـــون عـــن مــلــف الــنــزوح 
السوري وتداعياته السلبية، متمنياً 
«مـــســـاعـــدة إيــــــران لإيـــجـــاد حـــل لــهــذه 
الأزمة التي أرهقت الاقتصاد اللبناني 
وباتت تشكل عبئاً اجتماعياً ومالياً 
كـــبـــيـــراً، لا ســيــمــا أن مــعــظــم المــنــاطــق 
آمــنــة، مــا يتيح عــودة  السورية باتت 

النازحين السوريين إليها».

وكــــــــان عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان قـــــد عـــرض 
بحسب بيان رئاسة الجمهورية، ما 
آلت إليه المفاوضات في فيينا، معرباً 
عن تفاؤله بأنها ستؤدي إلى نتائج 
إيــجــابــيــة فــي وقـــت قــريــب. ولــفــت إلــى 
أن التطورات العسكرية بين موسكو 
وأوكرانيا ألقت بثقلها على المفاوضات 
كما على الأوضاع في دول العالم. كما 
«تقديم  جدد تأكيد بلاده الاستعداد لـ
المساعدات التي يحتاج إليها لبنان 
في مختلف المــجــالات»، لافتاً إلــى أنه 
تناول تفاصيلها مع المسؤولين الذين 
الــتــقــاهــم ولا سيما رئــيــس الحكومة 
نجيب ميقاتي، وأبرزها توفير مادة 
الــقــمــح وغــيــرهــا مـــن المـــــواد الــغــذائــيــة 

الـــــضـــــروريـــــة الــــتــــي قـــــد تـــســـبـــب أزمـــــة 
غذائية عالمية نتيجة الحرب الروسية 
- الأوكرانية، واقترح عقد اجتماعات 
ثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــــــــــوزراء المـــعـــنـــيـــين فــي 
البلدين للبحث في التفاصيل وآليات 

العمل.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت الـــعـــلاقـــات 
«حزب الله»، أمس  الإعلامية التابعة لـ
الله استقبل وزيــر الإيرانية  أن نصر 
حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق 
لــه مكتفياً بـــالإشـــارة إلـــى أنـــه «جــرى 
استعراض آخر الأوضاع والتطورات 

السياسية في لبنان والمنطقة».
وفــــــي حــــديــــث تـــلـــفـــزيـــونـــي جـــدد 
عــبــدالــلــهــيــان الـــقـــول إن إيـــــران قــدمــت 

اقـــتـــراحـــات لــلــمــســؤولــين الــلــبــنــانــيــين 
بــإنــشــاء مــعــمــلــي طـــاقـــة فـــي الــجــنــوب 
والشمال، ومد لبنان بالغاز الإيراني، 
الـــحـــكـــومـــة  إلـــــــى أن رئـــــيـــــس  مــــشــــيــــراً 
اللبنانية نجيب ميقاتي رحب بأفكار 
تــوقــيــت تحققها  لــكــنــه ربــــط  إيـــــــران، 

بالتوصل إلى اتفاق نووي.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أكـــــــــد وزيـــــــر 
الخارجية الإيــرانــي أن «كــل الأطـــراف 
في المنطقة ستربح» في حال التوصل 
إلـــى اتــفــاق فــي فيينا، مــشــيــراً إلـــى أن 
بـــلاده اقــتــربــت مــن نقطة الــتــوافــق في 
المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة، لــكــن «مــــا هو 
مــهــم بــالــنــســبــة إلــيــنــا هــو كيفية رفــع 

العقوبات، والضمانات».

 وزير الخارجية الإيراني عبداللهيان (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس نجيب ميقاتي مستقبلا
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يجمع وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل

«لقاء خماسي» في القدس يستكمل قضايا «اجتماع شرم الشيخ»
تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

بــعــد خــمــســة أيـــــام عــلــى الــقــمــة 
الـــثـــلاثـــيـــة فــــي شـــــرم الـــشـــيـــخ، الــتــي 
جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ 
مــحــمــد بـــن زايـــــد ورئـــيـــس الــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي نــفــتــالــي بــنــيــت، أعــلــن 
وزير خارجية تل أبيب يائير لبيد، 
أمس الجمعة، عن «لقاء خماسي» 
الــقــدس، سيجمعه مع  ليومين فــي 
نظرائه من الولايات المتحدة أنتوني 
بلينكين والإمارات عبد الله بن زايد 
والــبــحــريــن عــبــد اللطيف بــن راشــد 

الزياني والمغرب ناصر بوريطة. 
ووصــــــــــــــــــــف لـــــــبـــــــيـــــــد الـــــــلـــــــقـــــــاء 
«الــتــاريــخــي، بــاعــتــبــاره الأول من  بـــ
نوعه في تاريخ المنطقة. وسيعقد 
فـــــي الـــــقـــــدس يــــومــــي الأحـــــــد (غــــــدا) 
والاثـــنـــين (بـــعـــد غـــــد)، وســتــتــم فيه 
لــقــاءات ثنائية ولــقــاءات بمشاركة 
الـــــــــــوزراء الـــخـــمـــســـة»، وســتــنــاقــش 
«قــــضــــايــــا إقـــلـــيـــمـــيـــة وعــــالمــــيــــة تــهــم 

المشاركين ودولهم».
وأوضــــــــــــــح لــــبــــيــــد أنـــــــــه تـــعـــمـــد 
الــــدعــــوة إلــــى هــــذا الـــلـــقـــاء لمــنــاســبــة 
زيارة  بلينكين إلى الشرق الأوسط، 
حـــيـــث ســيــلــتــقــي بــنــيــت والـــرئـــيـــس 
الفلسطيني محمود عباس في رام 
الـــلـــه، كــمــا ســـيـــزور دولا أخــــرى في 

المنطقة. 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة إن بــلــيــنــكــن ســيــنــاقــش 
خــــلال هــــذه الــجــولــة «الـــحـــرب الــتــي 
تــشــنــهــا الــحــكــومــة الـــروســـيـــة على 
إيـــران المزعزعة  أوكــرانــيــا، وأنشطة 
لـــلاســـتـــقـــرار، واتــــفــــاقــــات أبــــراهــــام، 
والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية 
والإبقاء على احتمال تسوية للنزاع 
الإسرائيلي الفلسطيني قائمة على 

حل الدولتين».
مــصــادر فــي تــل أبــيــب أكـــدت أن 
اللقاء الخماسي سيكون استكمالاً 

عملياً للقاء الثلاثي في شرم الشيخ. 
وأشارت المصادر إلى أن القادة 
الــثــلاثــة فـــي شــــرم الــشــيــخ تـــداولـــوا 
فــي عــدد مــن القضايا، فــي مقدمها 
إيران والتقارير حول عزم الولايات 
المتحدة إخراج الحرس الثوري من 
«المــنــظــمــات الإرهــابــيــة»،  لـــ قائمتها 
واحــتــمــال الــتــوصــل فــي المــحــادثــات 
النووية في فيينا إلى اتفاق نووي 
جديد. كذلك جرى البحث في الحرب 
في أوكرانيا وإمدادات القمح لمصر 

خصوصاً.
وأعلن الناطق بلسان الجيش 
الإسرائيلي، صباح أمــس، أن وفداً 
عــســكــريــاً إســـرائـــيـــلـــيـــاً قـــــام بـــزيـــارة 
رســـمـــيـــة إلــــــى المـــــغـــــرب، وعـــــــاد إلـــى 
أمــــس  مــــــن  مـــــســـــاء أول  إســـــرائـــــيـــــل 

الخميس. 

وتــــــــرأس الــــوفــــد طــــــال كــــالمــــان، 
رئـــــيـــــس شــــعــــبــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
والــــــــدائــــــــرة الــــثــــالــــثــــة فـــــي الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي، المسؤولة عن المواجهة 
مــــع إيــــــــــران. وشــــــــارك رئــــيــــس لــــواء 
العمليات في شعبة الاستخبارات 
العسكرية، الذي يُرمز إليه بالحرف 
الـــعـــلاقـــات  «غ»، ورئـــــيـــــس شـــعـــبـــة 

الخارجية إيفي دفرين.
وبحسب الناطق الاسرائيلي، 
الـــــتـــــقـــــى الـــــــوفـــــــد المـــــفـــــتـــــش الـــــعـــــام 
لــلــقــوات المسلحة المغربية بلخير 
الـــــــفـــــــاروق، وضــــبــــاطــــاً كـــــبـــــاراً فــي 
هيئة أركان الجيش، منهم رئيس 
الاستخبارات العسكرية ورئيس 

شعبة العمليات.
وأكد الناطق أن الزيارة تركزت 
عـــلـــى الــــتــــعــــاون بــــين الـــبـــلـــديـــن فــي 

المــجــال الأمـــنـــي، وتـــم فــيــهــا الاتــفــاق 
عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة تــنــســيــق دائـــم 
بـــين الــجــيــشــين، تــعــمــل عــلــى إجـــراء 
اتصالات دائمة وتدريبات مشتركة 

وتبادل الهموم والتجارب.
وفــــــي أنـــــقـــــرة، أعــــلــــن الـــرئـــيـــس 
التركي رجب طيب إردوغــان، أمس 
بــنــيــت ســـيـــزور تركيا  الــجــمــعــة، أن 
قــريــبــاً. وأشـــار إلــى أن الــتــعــاون في 
مجال الــغــاز الطبيعي مــن بــين أهم 
الــتــي يمكن أن تتخذها  الــخــطــوات 
تركيا وإســرائــيــل لإصــلاح وتعزيز 

العلاقات بينهما. 
لـــكـــن مــــصــــدراً إســـرائـــيـــلـــيـــاً قـــال 
لهيئة البث الإسرائيلية (كــان ١١) 
لــزيــارة رئيس  ـــه «لــيــس مخططا 

ّ
إن

الحكومة بنيت لتركيا، في الوقت 
الحالي».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

بلينكن في المنطقة لمناقشة حرب أوكرانيا 
وملف إيران واتفاقات السلام

نيويورك: علي بردى

يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن الــيــوم الــســبــت رحــلــة إلـــى الــشــرق 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا تــســتــمــر أيــامــاً 
عــدة، وتشمل إسرائيل وأراضـــي السلطة 
المــغــرب  إلـــى  يــنــتــقــل  الفلسطينية قــبــل أن 
والجزائر، وتركز بشكل أساسي على إجراء 
مــشــاورات في شــأن تداعيات غــزو روسيا 
لأوكرانيا، وعواقب التوصل إلى تفاهمات 
مــحــتــمــلــة مـــع إيـــــران لــلــعــودة إلـــى الاتــفــاق 
النووي، والجهود المبذولة لتوسيع نطاق 

اتفاقات إبراهام للسلام.
ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، فإن 
المحادثات، التي تبدأ غداً الأحــد بضيافة 
وزيــر الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، 
الــدول التي وقعت على اتفاقات  ستشمل 
لإقـــامـــة عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة عـــام ٢٠٢٠، 

وهي الإمارات العربية المتحدة والبحرين 
والمغرب.

وبــالإضــافــة إلـــى لــبــيــد، مــن المــقــرر أن 
يلتقي بلينكن رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
نفتالي بنيت ووزير الدفاع بيني غانتس 

والرئيس إسحاق هرتسوغ.
الـــخـــارجـــيـــة  وأفــــــــــادت وكـــيـــلـــة وزارة 
الأمــيــركــيــة لــشــؤون الــشــرق الأدنــــى يائيل 
لــيــمــبــرت بــــأن بــلــيــنــكــن ســيــنــاقــش جــهــود 
بنيت للتوسط لإنهاء الحرب بين أوكرانيا 
وروســـــيـــــا. وقـــــالـــــت: «خــــــلال زيـــــارتـــــه إلـــى 
إسرائيل والضفة الغربية، سيؤكد الوزير 
عــلــى الــــتــــزام الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــصـــارم 
بأمن إسرائيل، والتنسيق بشأن أوكرانيا 
وإيران، والعمل على البناء على المكاسب 

التي تحققت من اتفاقات إبراهام».
وأثــنــاء وجــــوده فــي الــشــرق الأوســـط، 
إلــى الهواجس  يتوقع أن يتطرق بلينكن 
لــــدى حــلــفــاء الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي شــأن 
إيران، ونشاطاتها المزعزعة للاستقرار في 
المنطقة، بالإضافة إلى برامجها لتطوير 
الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، 
فــــضــــلاً عـــــن الــــتــــداعــــيــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 

والاقتصادية لغزو روسيا لأوكرانيا.
ودفــعــت اتــفــاقــات التطبيع مــع الــدول 
العربية، واحتمال عودة إيران إلى أسواق 
النفط العالمية، إسرائيل إلى القيام بجهود 

دبلوماسية إضافية في الشرق الأوسط.
ويــــخــــطــــط بـــلـــيـــنـــكـــن لــــلاجــــتــــمــــاع مــع 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــبــاس 
وممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني 
في الضفة الغربية. وقالت ليمبرت: «خلال 
الــتــزام  الـــوزيـــر بلينكن  الــــزيــــارة، ســيــؤكــد 
الــولايــات المتحدة بحل الدولتين وبمزيد 
من الحرية والأمن والازدهار للفلسطينيين 

والإسرائيليين على حد سواء».
وأكـــدت ليمبرت أن بلينكن سيطرح 
أيــضــاً مــوضــوع القنصلية الفلسطينية 
فــي الــقــدس - وهــو مــا تــعــارضــه الحكومة 
الإسرائيلية - مع كل من القادة الإسرائيليين 

والفلسطينيين.
إلــى المغرب، حيث  ثم يتوجه بلينكن 
يلتقي المسؤولين المغاربة الكبار. ويعقد 
اجــتــمــاعــاً هـــنـــاك مـــع ولــــي عــهــد أبــوظــبــي 

الشيخ محمد بن زايــد آل نهيان لمناقشة 
المسائل المتعلقة بغزو روســيــا لأوكرانيا 
ومـــلـــف إيـــــــران والــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة بــين 
الــبــلــديــن، حــســب الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة. 
الــنــقــاش سيشمل  وأوضــحــت ليمبرت أن 
القضايا الأمنية والاقتصادية الإقليمية، 
مــثــل إيــــــران والـــيـــمـــن وســــوريــــا وإثــيــوبــيــا 
وأســواق الطاقة العالمية وتعزيز اتفاقات 

إبراهام.
وتتوج رحلة بلينكن في الجزائر، حيث 
سيجري محادثات مع الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمضان 
الــعــمــامــرة. كما سيفتتح جــنــاح الــولايــات 
المــتــحــدة فـــي مـــعـــرض الـــجـــزائـــر الــتــجــاري 
الدولي (أكبر معرض تجاري في أفريقيا) 

ويلتقي مع الشركات الأميركية.
وشـــــــددت لــيــمــبــرت عـــلـــى أن بــلــيــنــكــن 
سيؤكد في كل المحطات خلال هذه الرحلة 
على أن الولايات المتحدة تقف متضامنة 
مع حكومة وشعب أوكرانيا وتدعمهما، 
وكــذلــك عــلــى الــحــاجــة إلـــى الــتــنــديــد بــقــرار 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «الدخول 
في حــرب مع سبق الإصــرار وغير المبررة 

على أوكرانيا».
واعـــتـــبـــرت أن «المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى درايـــــة 
بالآثار المدمرة للعمل العسكري الروسي 
فــي أمــاكــن مــثــل ســوريــا ولــيــبــيــا ومــالــي»، 
حيث قالت إن «الــقــوات العسكرية وشبه 
العسكرية الروسية استغلت الصراعات» 
مــن أجـــل «مــصــالــح مــوســكــو الأنــانــيــة، ما 
يشكل تهديداً كبيراً للاستقرار الإقليمي 

والتجارة العالمية».
أضــــافــــت: «نـــحـــن نــعــلــم أن هــــذا الألـــم 
مـــحـــســـوس بــــشــــدة فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا، حــيــث تــســتــورد معظم 
البلدان ما لا يقل عن نصف قمحها». ورأت 
أن «حــرب بوتين الطائشة ستستمر فقط 
في زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية 
مثل الخبز في المنطقة، وتأخذ الأموال من 
جيوب العائلات التي تعمل بجد والأكثر 
ضعفاً بينما يغزو دولــة ذات ســيــادة من 
دون استفزاز. يجب أن تتوقف هذه الحرب 
وسنعمل يداً بيد مع شركائنا في جميع 

أنحاء العالم لتحقيق ذلك».

تحدثوا عن تحديات كبيرة بسبب استمرار الحرب

خبراء سوريون يطالبون بإدراج حق السكن في باب الحريات بالدستور الجديد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طالب مؤتمر عُقد في إسطنبول، 
حول حقوق الملكية والأراضي والسكن 
فـــي ســــوريــــا، الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، 
بإدراج قضية حق السكن والملكية في 
بــاب الحقوق والــحــريــات بالدستور 

السوري الجديد.
ولـــــــفـــــــت خــــــــبــــــــراء قـــــانـــــونـــــيـــــون 
ســوريــون شــاركــوا فــي المؤتمر الــذي 
نظمته منصة «اليوم التالي»، على 
مـــدى يــومــين، واخــتــتــم أعــمــالــه أمــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، إلـــــى ضـــــــرورة مــعــالــجــة 
قـــضـــايـــا المــلــكــيــة وعـــــــودة المــهــجــريــن 
والــتــعــويــضــات مــن مــنــظــور الــعــدالــة 
الانتقالية والضمانات الدستورية 
لــحــقــوق الملكية والــســكــن وتعويض 
المــهــجــريــن، ومـــن تــم الاســتــيــلاء على 

ممتلكاتهم أو تدميرها.
وقــــــــــال الــــخــــبــــيــــر الـــــدســـــتـــــوري، 
القاضي السابق عبد الحميد عكيل 
الـــــعـــــواك، إن المــــشــــرع الــــســــوري قــيــد 
حـــق المــلــكــيــة بـــحـــدود الـــقـــانـــون، وإن 
الــدســاتــيــر المــتــعــاقــبــة لــم تــنــص على 
حــق السكن، ونقلت حــق السكن من 
بــــاب الــحــقــوق والـــحـــريـــات إلــــى بــاب 

المبادئ الاقتصادية، ولم تنص على 
الــتــعــويــض الــعــيــنــي، وهــــو مـــا يُــعــدّ 
نكوصاً عن الضمانات. وأضــاف أن 
الدستوري السوري، وكذلك قوانين 
نــزع الملكية، نصت على التعويض 
الـــنـــقـــدي الــــــذي تـــــرك لـــلـــدولـــة تــقــديــر 
قــيــمــتــه، الــتــي لا تــتــنــاســب دائــمــاً مع 

القيمة الحقيقية.
بدورها، طالبت الحقوقية غنى 
بـــديـــوي، الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، بــأن 
تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز ســيــادة الــقــانــون 
في الدستور الجديد، مشيرة إلى أن 
هــنــاك انــقــســامــاً بــين أعــضــاء اللجنة 
بشأن إدراج حق السكن والملكية في 
باب الحقوق أو باب المبادئ، مشددة 
ــــدرَج  عــلــى أن هــــذا الــحــق يــجــب أن يُ
في باب الحقوق والحريات، بسبب 
مـــا حـــدث مـــن انــتــهــاكــات ومـــصـــادَرة 
وتـــدمـــيـــر وتــهــجــيــر قـــســـري. ولــفــتــت 
إلــــى أن الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، حــال 
تشكيلها، سيقع عليها عــبء كبير 
في إزالة الانتهاكات وإعادة المهجرين 
إلــــــى مـــنـــازلـــهـــم ووضــــــــع ســـيـــاســـات 
لــتــعــزيــز حـــق الــســكــن ضــمــن المـــــوارد 

المتاحة للدولة.
أثــار الحقوقي أيمن  من جانبه، 

أبو هاشم قضية التعويض، مشيراً 
إلــى أن هــنــاك تــحــديــات تتعلق بهذا 
الأمـــــر، لافــتــاً إلــــى نـــمـــوذج الــبــوســنــة 
والهرسك، حيث لم يكن هناك نجاح 
عــــلــــى صـــعـــيـــد الــــتــــعــــويــــضــــات، وأن 
الــنــجــاح الـــذي تــحــقــق، اســتــنــاداً إلــى 
«اتــفــاقــيــة بــرايــتــون»، كــان فــي مجال 
المــمــتــلــكــات،  الـــلاجـــئـــين، ورد  عــــــودة 
وتـــوفـــيـــر خــــيــــارات طـــوعـــيـــة لــبــدائــل 
السكن، مع تطبيق حق العودة، وعزا 
ذلك إلى أن الــدول الأوروبية لم تشأ 
تفعيل صندوق التعويضات، حتى 
لا تتم المطالبة بتعميمه على حالات 
أخرى، كفلسطين، أو حالياً أوكرانيا، 
وحتى لا تتحمل عبء الموارد المالية 

الضخمة المطلوبة.
ولفت إلى أن هناك مشكلة كبيرة 
المــلــكــيــة، وأن هناك  تتعلق بــوثــائــق 
المــجــلــس النرويجي  دراســــة أجــراهــا 
كشفت عــن أن ١٧ فــي المــائــة فقط من 
الــلاجــئــين الــســوريــين لــديــهــم وثــائــق 
مِلكية. ورأى أن الأمر يتطلب إنشاء 
هيئة سورية في المرحلة الانتقالية، 

لتثبيت الممتلكات وتوثيقها.
ونــبــه أبــو هــاشــم إلــى أن مسألة 
العدالة الانتقالية ذاتها يُنظَر إليها 

عـــلـــى أنــــهــــا قـــضـــيـــة نـــخـــبـــويـــة، وأن 
الــتــبــايــنــات بــشــأنــهــا بـــين مــنــظــمــات 
المجتمع المدني تترك أثراً سلبياً على 

القضية.
وشـــــهـــــد المـــــؤتـــــمـــــر، عــــلــــى مــــدى 
يومين، العديد ممن الجلسات، ناقش 
فيها الخبراء حقوق الملكية والسكن 
مـــــن مـــنـــظـــور الــــعــــدالــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، 
والـــضـــمـــانـــات الـــدســـتـــوريـــة لــحــقــوق 
المــلــكــيــة والـــســـكـــن، وحـــقـــوق المــلــكــيــة 

والسكن من منظور جندري.
واســـتـــهـــدف المـــؤتـــمـــر، بــحــســب 
مــنــظــمــيــه، الـــخـــبـــراء الـــعـــامـــلـــين فــي 
مــــجــــال حــــقــــوق المـــلـــكـــيـــة والـــســـكـــن، 
ســـــــواء أكـــــانـــــوا فـــاعـــلـــين ســــوريــــين، 
كمنظمات غير حكومية، أو قضاة 
واخــــتــــصــــاصــــيــــين أو ســـيـــاســـيـــين 
مــــعــــارضــــين، ومـــمـــثـــلـــين أيــــضــــاً عــن 
اللجنة الدستورية، وخبراء دوليين، 
لإطــلاق نقاش وطني ســوري حول 
قضية الملكية العقارية خارج دائرة 
مــنــتــهــكــي حــــقــــوق الإنــــــســــــان، وفـــي 
مقدمتهم النظام والأطراف الأخرى 

التي تدخلت في الأزمة السورية.
وأجــمــع المــشــاركــون فــي المؤتمر 
على أن أبــرز التحديات التي تواجه 

الــجــهــود المــبــذولــة فــي مــجــال قضية 
حــقــوق المــلــكــيــة والــســكــن فــي ســوريــا 
هـــي الــصــعــوبــات الــســيــاســيــة، حيث 
تـــــدور كـــل الـــنـــقـــاشـــات حــــول قــوانــين 
تحتاج إلى التغيير، وإجراءات يجب 
أن تتوقف، وإجـــراءات جديدة يجب 
اتخاذها، وتعديل في الدستور، وأن 
جميع هـــذه المــســائــل تتطلب بشكل 

أساسي انتقالاً سياسياً.
ولــفــتــوا إلـــى تــحــدٍّ آخـــر يتعلق 
بــــحــــجــــم المــــشــــكــــلــــة الــــــــــذي يـــحـــتـــاج 
إلـــــى رصـــــد وتـــحـــلـــيـــل، إذ إن حــجــم 
الانتهاكات العقارية وترابطها مع 
التهجير القسري كبير جداً، لدرجة 
أن رصــــــده وتـــوثـــيـــقـــه لا يــــــزال أمــــراً 
إلـــى الانــتــهــاك  مستعصياً، إضــافــة 
الـــحـــديـــث الآن  يــتــم  المــســتــمــر؛ إذ لا 
عــن تــوقــف الـــحـــرب، وهــنــاك جمود 
فـــي مــســألــة الــتــعــدي عــلــى الأمــــلاك، 
ولــــلــــبــــدء فـــــي حــــلــــول هــــنــــاك واقـــــع 
مستمر تــمــارســه جــهــات مــتــعــددة، 
تــضــم الــنــظــام الــــســــوري، وفــصــائــل 
المعارضة العسكرية، شمال غربي 
سوريا، و«هيئة تحرير الشام» في 
إدلب، و«قوات سوريا الديمقراطية» 

(قسد)، شمال شرقي سوريا.

سفير موسكو في دمشق: الصديق وقت الضيق 
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

شكر سفير روسيا في سوريا 
ألــكــســنــدر يــفــيــمــوف، دمـــشـــق على 
الدعم الذي قدمته منذ اليوم الأول 
الــخــاصــة في  الــعــســكــريــة  للعملية 
أنــنــا «لدينا  إلــى  أوكــرانــيــا، مشيراً 
مقولة مشهورة وهي الصديق في 

وقت الضيق».
وقــــــال يــفــيــمــوف خـــــلال الــلــقــاء 
الـــخـــاص الـــــذي يــســتــضــيــفــه اتــحــاد 
الــكــتــاب الـــعـــرب: «نــحــن دائـــمـــاً معاً 
خصوصاً فــي هــذه المــرحــلــة، أشكر 
جميع السوريين والقيادة السورية 
عــلــى الـــدعـــم الــــذي قـــدمـــوه لــنــا منذ 
الــعــســكــريــة  لــلــعــمــلــيــة  الـــيـــوم الأول 

الـــخـــاصـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا، ولــديــنــا 
مقولة مشهورة وهي الصديق وقت 

الضيق».
وأكد أن «روسيا حصلت على 
وثــائــق عــديــدة تــؤكــد أنـــه فــي حــال 
لــم تــبــدأ العملية العسكرية كانت 
أوكــرانــيــا ستبدأ بالهجوم فــي ٢٨ 
فبراير (شــبــاط)، على جمهوريتي 

دونيتسك ولوغانسك حيث جمعت 
الثقيلة  القوات المسلحة والأسلحة 
لـــلـــهـــجـــوم عــــلــــى الـــجـــمـــهـــوريـــتـــين، 
وكــانــت لديهم خطة للهجوم على 
شبه جزيرة القرم والتي هي أرض 

روسية».
وأشـــــار إلـــى أن «حــلــف الــنــاتــو 
اقـــتـــرب مـــن الــــحــــدود الـــروســـيـــة ما 

يؤكد أنه لم يكن هناك أي خيار إلا 
بدء العملية العسكرية الخاصة في 

أوكرانيا».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال نــــائــــب وزيــــر 
الخارجية السوري بشار الجعفري 
إن ســوريــا ليست على الحياد من 
الأزمة الأوكرانية وإنها شريكة مع 

روسيا في مواجهة الغرب.

ختام الجولة السابعة 
من «الدستورية السورية»

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

اختُتمت، أمــس، الجولة السابعة من 
اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف 
الــوفــد «المــســمــى مــن الحكومة»  بمشاركة 
بـــرئـــاســـة أحـــمـــد الـــكـــزبـــري ووفــــــد «هــيــئــة 
الـــتـــفـــاوض» المـــعـــارضـــة، بـــرئـــاســـة هـــادي 
الــــبــــحــــرة، وشـــخـــصـــيـــات تـــمـــثـــل المــجــتــمــع 

المدني.
وقـــــدم المـــشـــاركـــون فـــي الـــيـــوم الأخــيــر 
مــن الــجــولــة الــســابــعــة مــن «الــدســتــوريــة»، 
مــقــتــرحــات وتــعــلــيــقــات خــطّــيــة إلـــى مكتب 
المبعوث الأممي غير بيدرسن، الذي يسهّل 
المناقشات بــين الــكــزبــري والــبــحــرة لإجــراء 
إصلاحات دستورية بموجب القرار ٢٢٥٤.
وتـــطـــلـــب الاتــــفــــاق تـــقـــديـــم مــقــتــرحــات 
خطّية في اليوم الأخير من أعمال الجولة، 
وهـــــي جـــولـــة مــكــوكــيــة مــــن بـــيـــدرســـن إلـــى 
دمـــشـــق ومـــوســـكـــو وعــــواصــــم أخــــــرى، لأن 
الــوفــد «المسمى مــن الحكومة» رفــض ذلك 

في جولات سابقة.
وبـــمـــوجـــب اتــــفــــاقــــات ســـابـــقـــة رعـــاهـــا 
بيدرسن، كان على كل وفد أن يقدم ورقة 
خـــطّـــيـــة عــــن مـــبـــدأ دســــتــــوري إلـــــى رئـــاســـة 
الــجــلــســة، لــتــتــم مــنــاقــشــتــه بـــين المــشــاركــين 
من وفــود الحكومة والمعارضة والمجتمع 

المدني.
وكــــان بــيــدرســن قــد قـــال أمــــام أعــضــاء 
مجلس الأمن إن «هناك اختلافات كبيرة» 
بـــين وفــــدي الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة، داعــيــاً 
الــطــرفــين إلـــى الــقــيــام بــالمــزيــد مــن الجهود 
«الجادة» لإيجاد أرضية مشتركة تُفضي 

إلى تطبيق القرار ٢٢٥٤.
واســتــمــع أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن إلــى 
إحــاطــة عــبــر الــفــيــديــو مــن بــيــدرســن، الــذي 
أشار أولاً إلى اجتماعات الجولة السابعة 
للجنة المصغرة التابعة للجنة الدستورية، 
مكرراً أن «سوريا لا تزال واحدة من أخطر 

الأزمـــــات فــي الــعــالــم»، وأن «هــنــاك حاجة 
واضـــحـــة إلــــى الــتــقــدم نــحــو حـــل ســيــاســي 
يتمشى مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤» 
بعد «المَعلم الكئيب المتمثل في ١١ عاماً من 
الحرب». وأفاد بأن أعضاء اللجنة ناقشوا 
في جنيف مسودات نصوص دستورية في 
أربعة عناوين ضمن المبادئ الدستورية، 
وهــــي: أســـاســـيـــات الــحــكــم وهـــويـــة الــدولــة 
الــدولــة وتنظيم السلطات العامة  ورمـــوز 
ومــهــمــاتــهــا، مــقــراً بـــأن «هـــنـــاك اخــتــلافــات 
كبيرة» بــين وفـــدي الحكومة والمــعــارضــة، 
لكنه استدرك أنه من «الممكن إيجاد النقاط 
المـــشـــتـــركـــة والــــبــــنــــاءة»، مــطــالــبــاً بــالــقــيــام 

«بمحاولات جادة للبدء في ذلك».
من جهته، قال السفير ريتشارد ميلز، 
المــنــدوب الأميركي: «بعد أحــد عشر  نائب 
عاماً على انطلاق الانتفاضة السورية وبدء 
حــرب نظام الأســد الوحشية على الشعب 
السوري، يريد بعض الحاضرين في هذا 
المــجــلــس المــضــي قــدمــاً، بحجة أن مجلس 
الأمن يقضي الكثير من الوقت في مناقشة 
هذه المسألة. سيكون المضيّ قدماً في هذا 
الشأن خطأ فادحاً». وزاد: «لا تزال سوريا 
إحــدى كبرى الأزمـــات الإنسانية وأكثرها 
تعقيداً على مستوى العالم. ما زلنا نشهد 
صراعاً نشطاً وتهجيراً قسرياً. يريد بعض 
الدول التظاهر بأن الصراع قد انتهى، ولكن 
يعرف الشعب السوري أفضل من أي جهة 

أخرى أن هذا غير ممكن للأسف».
لـــــي أن أكـــــون  وأضـــــــــــاف: «اســــمــــحــــوا 
واضــحــاً بــالــقــول إن الـــولايـــات المــتــحــدة لن 
تطبّع الــعــلاقــات مــع نــظــام الأســـد، ونحث 
الدول التي تفكر في المشاركة معه أو التي 
تــشــارك معه بالفعل على تقييم الفظائع 
المروعة التي ارتكبها الأسد بحق السوريين 
عــلــى مـــــدار الــعــقــد المـــاضـــي والــتــفــكــيــر في 
جهود النظام المستمرة لحرمان جزء كبير 
مـــن الـــبـــلاد مـــن الـــوصـــول إلــــى المــســاعــدات 

الإنسانية والأمن».

أخبار

ً
«سباق صبياني» بينهما على مَن يلتقي رئيس الحكومة الهندي أولا

توتر بين بنيت وغانتس يهدد الائتلاف الحكومي الهش في إسرائيل
تل أبيب: نظير مجلي

تشهد العلاقات بين رئيس الوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بنيت، ووزير دفاعه 
بيني غانتس، توتراً شديداً في الآونة 
الأخيرة، يهدد التحالف بينهما ويثير 
مخاوف إزاء استقرار الحكومة، التي 
تقوم أصــلاً على أكثرية ضيقة وهشة 
لا تزيد على ٦١ من مجموع ١٢٠ نائباً.
وكشفت مصادر سياسية في تل 
أبيب، أمــس (الجمعة)، أن هــذا التوتر 
بــلــغ حـــداً أن بــنــيــت لـــم يُـــشـــرك غانتس 
فـــي مـــــــداولات ســبــقــت الـــلـــقـــاء الــثــلاثــي 
فــي شـــرم الــشــيــخ، بينه وبـــين الرئيس 
المـــصـــري وولـــــي عــهــد أبـــوظـــبـــي. فيما 

ســعــى غــانــتــس إلـــى تــبــكــيــر زيـــــارة إلــى 
الهند لتسبق زيارة بنيت إليها، وهو 

ما وُصف بتآمر صبياني عليه.
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت أن 
غانتس سيتوجه إلى الهند، الثلاثاء 
المقبل، لإحياء الذكرى السنوية الثلاثين 
لـــلـــعـــلاقـــات الأمــــنــــيــــة بـــــين الــــدولــــتــــين، 
وســــيــــرافــــقــــه وفــــــد أمـــــنـــــي، وســيــلــتــقــي 
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الــــهــــنــــدي ومـــســـؤولـــين 
آخرين في المؤسسة الأمنية الهندية. 
وحــســب المـــصـــادر فـــإن المــســؤولــين في 
مكتب بنيت فوجئوا من إعلان مكتب 
غــانــتــس. فــقــد كــــان مـــقـــرراً أن يــتــوجــه 
بنيت إلى الهند مساء السبت، الثاني 
مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) المــقــبــل، مـــن أجــل 

لقاء رئيس الحكومة الهندية ناريندرا 
مـــودي. وصـــدر بــيــان بــذلــك عــن مكتب 
بنيت، مساء السبت الماضي، علماً بأن 
غانتس ووزيــر الخارجية يائير لبيد 
كانا على علم بزيارة بنيت للهند منذ 

عدة أسابيع.
ـــقـــل عـــن مـــســـؤول ســيــاســي في 

ُ
ون

الــحــكــومــة قــولــه إن غــانــتــس اعــتــقــد أنــه 
يقوم بخدعة ذكية ضد بنيت، من خلال 
استباقه بزيارة الهند... «لكن عملياً، 
هــو (غــانــتــس) أطــلــق الــنــار على قدمه. 
لأن رئــيــس الحكومة الهندية، قــرر ألا 
يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي، ما دام 
سيلتقي بنيت»، إذ «من غير المقبول، 
الــبــروتــوكــول، أن يلتقي وزيــر  حــســب 

الـــدفـــاع فــي دولــــة قــبــل أيــــام مــن الــتــقــاء 
رئيس حكومتها».

لــكــن مــكــتــب غــانــتــس يــــروي قصة 
مـــعـــاكـــســـة. فـــقـــد اتــــهــــم بـــنـــيـــت بــــالــــذات 
بــالــتــآمــر والــــخــــداع. وحــســب صحيفة 
«هــآرتــس» فــإن «زيـــارة غانتس للهند 
تقررت منذ شهرين، وحُــدد لها موعد 
في يوم ٥ أبريل المقبل. وعندما سمع 
بنيت بذلك، طلب من الهند تنسيق لقاء 
له مع مودي، في موعد يسبق وصول 
الـــهـــنـــود لطلبه  غـــانـــتـــس. واســـتـــجـــاب 
وتحدد اللقاء في ٢ أبريل. وعندما علم 
«خــدعــة» بنيت،  مكتب وزيـــر الــدفــاع بـــ
قـــرر غــانــتــس أن يستبق زيــــارة رئيس 

الحكومة بأسبوع.

ويـــــــــــرى خـــــــبـــــــراء فـــــــي الــــســــيــــاســــة 
الإسرائيلية أن هــذه القصة تــدل على 
«مــــــــدى تـــعـــكـــر الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين بــنــيــت 
وغـــانـــتـــس، وتــغــلــغــلــهــا إلـــــى مــســتــوى 
المساعدين في مكتبيهما». ويؤكدون أن 
التدهور في علاقاتهما يترك أثراً بالغاً 
على عمل الحكومة ويهدد استقرارها، 
خــصــوصــاً أنــهــمــا مـــســـؤولان عـــن أكــثــر 
القضايا حساسية في أداء الحكومة. 
والــتــوتــر بينهما ســيــؤثــر حــتــمــاً على 
هـــذا الأداء فــي وقـــت حـــرج جـــداً، مليء 
بــالــتــحــديــات الأمـــنـــيـــة، بـــــدءاً بــتــبــعــات 
الحرب في أوكرانيا ومجابهة الاتفاق 
النووي الإيراني والأوضاع المتوترة في 

المناطق الفلسطينية المحتلة.

ويوجّه المسؤولون في مكتب بنيت 
اتهامات خطيرة إلى غانتس ويشككون 
في إخلاصه للحكومة. ويقولون إنهم 
لا يــنــســون أن غــانــتــس لــم يــتــنــازل عن 
شغفه في الوصول إلى منصب رئيس 
حكومة. وهو ينتظر أن يتخلص حزب 
«الليكود» المعارض من قيادة بنيامين 
نتنياهو، حتى يترك الحكومة وينقلب 
عليها ويــشــكــل حــكــومــة بــرئــاســتــه مع 

قوى المعارضة.
ويرد مقربون من غاتنس بأن أداء 
بنيت بــالــذات هو الــذي يهدد بسقوط 
الـــذي يــحــطّ مــن مكانة  الحكومة. فهو 
غانتس في الحكومة. وهو الذي يفتش 
عــــن طـــريـــقـــة لإســــقــــاط الـــحـــكـــومـــة حـــال 

انتهاء مدته في رئاسة الحكومة، في 
أواســط السنة المقبلة. فحسب الاتفاق 
فــي الائـــتـــلاف، ســيــتــرك بنيت منصبه 
كرئيس حكومة وسيحلّ محله يائير 
لــبــيــد، ويـــتـــولـــى هـــو (بـــنـــيـــت) منصب 
وزير الداخلية. وسيكون صعباً عليه 
هذا التغيير. ولذلك يسعى إلى افتعال 
أزمــــة مــع غــانــتــس حــتــى يتهمه لاحقاً 
بالتسبب في سقوط الحكومة وتبرير 

تهربه من تطبيق الاتفاق.
وقـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة فـــي تل 
يــقــوم بــمــســاعٍ لتطويق  أبــيــب إن لبيد 
الــخــلاف والــتــوتــر بــين غانتس وبنيت 
حتى تستمر الحكومة في دورتها طيلة 

السنوات الأربع، أي حتى سنة ٢٠٢٥.
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آن الأوان لاستقلال 
منظمة الصحة العالمية مالياً

سلطت جائحة «كوفيد - ١٩» الأضواء على الحوكمة 
العالمية للصحة، بل وأدت إلى مناقشات جادة حول كيفية 
إعادة تشكيل «بنية» الصحة العالمية بعد الجائحة لحماية 
العالم بشكل أفضل من التهديدات الصحية المستقبلية. 
ولكن في حقيقة الأمــر، هناك كيان صحي عالمي متعدد 
الأطراف، تحدد أولوياته الدول الأعضاء بكل شفافية، كما 
تشارك بنفس الدرجة في وضع أجندته وفي المفاوضات 
القائمة بغض النظر عن قوتها الاقتصادية؛ هذا الكيان 

هو منظمة الصحة العالمية.
تأسست المنظمة قبل أكثر من سبعين سنة لتقوم بدور 
ريادي لمساعدة الشعوب في الوصول إلى أعلى مستوى 
ممكن من الصحة. وانضمت ٦١ دولة لتصبح النواة الأولى 
آنــذاك،  المسماة بالدول الأعــضــاء. كانت ميزانية المنظمة 
والتي بلغت ١٥ مليون دولار أميركي، حاصل الاشتراكات 
المقررة للدول الأعضاء. وبعد سبعة عقود من إنشائها، 
إلـــى ٥٫٨ مــلــيــار دولار أميركي  وصــلــت مــيــزانــيــة المنظمة 
وتُبَرمَج كل سنتين. ومع أن عدد الــدول الأعضاء أصبح 
الــدول لا  ١٩٤ دولــة، إلا أن نسبة الميزانية من اشتراكات 
تتعدى ١٦ في المائة. وبقية الميزانية هي تبرعات تطوعية 
من عدة دول، إضافة إلى الاشتراكات السنوية، وتبرعات 

عدة جهات مانحة أخرى.
هناك تفاوت كبير في نسبة الميزانية التي مصدرها 
اشــتــراكــات الـــدول الأعــضــاء مقابل الــكــم الأكــبــر مــن نسبة 
الميزانية التي مصدرها تبرعات تطوعية. علماً بأن هذه 
التبرعات تعتبر صمام الأمــان للمنظمة وتَشكُر عليها 
بــالــجــزء الأكبر  الــقــيــام  المــانــحــين حيث تُمكن المنظمة مــن 
من أعمالها. ولكن من ناحية أخــرى، فإن هذه التبرعات 
مـــتـــعـــددة وأغـــلـــبـــهـــا صـــغـــيـــرة الـــقـــيـــمـــة وقـــصـــيـــرة الأمـــــد، 
ومخصصة لدول أو أقاليم أو برامج معينة تَتْبَع أولويات 
الدول المانحة. خلال البرنامج الدوري الماضي، على سبيل 
المثال، تم حصر ما يقرب من ٢٠٠٠ منحة مالية. تأتي كل 
منحة بمتطلبات إدارية مختلفة عن غيرها، لكنها تتلقى 
بالطبع نفس الاهتمام الإداري، ما يستنزف وقت العاملين 
بالمنظمة وطاقتهم، ومن الأجدى أن يُستثمر في تطبيق 
البرامج. كما يؤثر ذلك سلباً على قدرة المنظمة على القيام 
بدورها لدعم البرامج بناءً على الحاجة الحقيقية للدول 

وبصورة متكاملة.
وباعتبار أن منظمة الصحة العالمية تلعب دوراً قيادياً 
الــعــالمــي، وأن مجموعة  لا غنى عنه فــي النظام الصحي 
العشرين ركـــزت على أهميتها وبالتالي أهمية تمويل 
المنظمة بشكل كافٍ ومُستدام، فيجب أن تكون هناك حلول 
مطروحة للنقاش. وجب النظر الجاد في ضمان استقلالية 
المنظمة المالية وتقليل الاعتماد، كما هو الحال اليوم، على 
عدد محدود من المانحين لتضمن الدول استقلالية منظمة 

الصحة العالمية.
الــدول الأعضاء في  وكطريقة للمضي قدماً، أنشأت 
الثاني) ٢٠٢١ وبرئاسة ألمانيا فريق عمل  يناير (كانون 
للنظر في شأن التمويل المستدام للمنظمة. وأبــدت أكثر 
من ١٠٠ دولة عضو آراءها بهذا الخصوص. أخذ الفريق 
نشئت استجابة 

ُ
بملاحظات وتوصيات عدة لجان مستقلة أ

لجائحة «كوفيد - ١٩» فيما يتعلق بتمويل منظمة الصحة 
الــفــريــق المستقل للتأهب لمواجهة  الــعــالمــيــة. وأذكـــر هــنــا، 
الأوبئة والاستجابة لها، ومجلس مراقبة التأهب العالمي، 
ولجنة الخبراء الاستشارية والرقابة المستقلة لبرنامج 
الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، ولجنة مراجعة 
العمل باللوائح الصحية الدولية (٢٠٠٥) أثناء الاستجابة 

لجائحة (كوفيد - ١٩).
اتفق الجميع على أن الوضع الراهن غير مقبول، وأنه 
يجب تمويل منظمة الصحة العالمية على نحو مستدام. 
وقد خلص الكثيرون إلى أن الوقت قد حان لتوصية بزيادة 
اشتراكات الدول لتغطية ٥٠ في المائة من العمل الأساسي 
لمنظمة الصحة العالمية بحلول عام ٢٠٢٨، وأن تتم مناقشة 
هذا المقترح قبل انعقاد جمعية الصحة العالمية لعام ٢٠٢٢، 
فبهذا القرار ستتحسن جودة التمويل، وستتمكن المنظمة 
من القيام بأعمالها بطريقة أفضل. تقوية منظمة الصحة 
الــدول في مجال  العالمية ما هي إلا تقوية صــوت جميع 
الصحة. ومع بداية الجائحة، رددت كثيراً كما ردد كثير 
من خبراء الصحة العامة والأمـــراض المعدية: إن لم يكن 

الآن، فمتى؟

عدية والأوبئة
ُ
* خبيرة الأمراض الم

قال إنه «غير متأكد» ما إذا كان سيلبيّ دعوة من جونسون

«تجاهله» إبان سجنه في إيران عاشوري يتهم رئيس وزراء بريطانيا بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

اتهم المهندس البريطاني - 
الإيراني أنوشه عاشوري، الذي 
أمضى خمس سنوات في سجن 
«إيفين» الإيراني سيئ السمعة، 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي 
بـــوريـــس جـــونـــســـون، بتجاهله 
لـــســـنـــوات. وقــــــال عــــاشــــوري إن 
جــونــســون طــلــب مــقــابــلــتــه بعد 
إطـــــــلاق ســــراحــــه مـــــؤخـــــراً، لــكــنّ 
عــاشــوري «غــيــر مــتــأكــد» مــا إذا 
كـــــان ســيــقــبــل الـــــدعـــــوة، واصـــفـــاً 
«الانـــــتـــــهـــــازيـــــة».  جــــونــــســــون بــــــ
وكشف عــاشــوري أن جونسون 
لــم يستجب لأي مــنــاشــدات من 
عائلته خلال سنوات احتجازه 

في إيران.
واحـــــتُـــــجـــــز الــــبــــريــــطــــانــــي - 
الإيـــرانـــي، الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٦٧ 
عـــامـــاً لمـــــدة خـــمـــس ســــنــــوات فــي 
عــــيــــد إلـــــى المــمــلــكــة 

ُ
إيـــــــــران، ثــــم أ

المـــتـــحـــدة فــــي وقــــــت ســــابــــق مــن 
الــشــهــر الــــجــــاري، مـــع المــواطــنــة 
البريطانية - الإيرانية نازانين 
زاغــــــــــــــــــاري راتــــــكــــــلــــــيــــــف. وقــــــــال 
عــاشــوري في مقابلة مع شبكة 
«سكاي نيوز»، إنه شعر بخيبة 

أمـــل مــن زعــيــم بــريــطــانــيــا، لكنه 
أشـــــاد «بــالــعــمــل الــــرائــــع» الـــذي 
الــخــدمــة المدنية  قــام بــه موظفو 
الـــكـــوالـــيـــس. وأضـــــــاف أن  وراء 
لــم يستجب لطلبات  جونسون 
أسرته للحصول على المساعدة 
البريطانية، ولم  مــن الحكومة 
يــــردّ عــلــى الــتــمــاس مــبــاشــر من 

عاشوري نفسه.
وتــــــمــــــكــــــن الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــي - 
الإيـــــرانـــــي مــــن تــســجــيــل رســـالـــة 
صوتية في أثناء وجوده داخل 
الــســجــن الإيــــرانــــي يــطــلــب فيها 
قــائــلاً: لقد  مساعدة جونسون، 
«خــــــاطــــــرت بـــســـلامـــتـــي لــكــنــنــي 
تــمــكــنــت مـــن نــقــل هـــذه الــرســالــة 
إلـــــى بــــوريــــس جـــونـــســـون. لــكــن 
لسوء الحظ لم يُمضِ جونسون 
حــتــى خــمــس دقـــائـــق فـــي إجـــراء 
مــكــالمــة هــاتــفــيــة مـــع عــائــلــتــي». 
وعـــنـــدمـــا تــلــقــى عــــاشــــوري يــوم 
الاثــــنــــين المــــاضــــي دعـــــــوة لــلــقــاء 
الـــوزراء البريطاني، قال  رئيس 
لشبكة «سكاي نيوز»: «الآن هو 
حــريــص عــلــى رؤيـــتـــي... فكيف 
تـــفـــســـر ذلـــــــك؟ أعـــتـــقـــد أن هــنــاك 
الـــقـــلـــيـــل مــــن الانــــتــــهــــازيــــة الــتــي 
ينطوي عليها تصرفه». ولدى 

كــــان سيلتقي  ســـؤالـــه عــمــا إذا 
رئــيــس الـــــوزراء، قــال عــاشــوري: 
«لست متأكداً». وأشاد عاشوري 
بموظفي الخدمة المدنية الذين 
يعملون وراء الكواليس، وسمى 
الـــقـــاق، مــديــرة إدارة  ستيفاني 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في وزارة الخارجية البريطانية، 
وســيــمــون شــيــركــلــيــف، السفير 
الــبــريــطــانــي فـــي إيـــــــران، قـــائـــلاً: 
«لقد قاما بعمل رائع، وهذه هي 

القيادة التي نتساءل عنها».
طلق سراح كل من عاشوري 

ُ
أ

وزاغـــــــــــــاري راتــــكــــلــــيــــف بــــعــــد أن 
ســـددت المــمــلــكــة المــتــحــدة لإيـــران 
ديــنــاً قيمته ٤٠٠ مــلــيــون جنيه 
إسترليني يعود تاريخه إلى ٤٠ 
عــامــاً. مــن جهة أخـــرى، واجهت 
زاغــــــــــاري راتـــكـــلـــيـــف انــــتــــقــــادات 
لتعليقها فــي وقـــت ســابــق بــأن 
الحكومة البريطانية تأخرت في 
إخراجها من السجن الإيــرانــي. 
وأوضـــــــح عــــاشــــوري أنـــــه يــتــفــق 
«مـــائـــة فـــي المـــائـــة» مـــع تصريح 
زاغاري راتكليف، قائلاً: «لم يكن 
المبلغ الذي دفعته لندن فدية، بل 
كان ديناً مستحقاً على الحكومة 
البريطانية، وكــان لزاماً عليها 

تسديده عاجلاً أم آجلاً. وإذا كان 
قــد تــم ســـداده فــي وقــت أبــكــر لما 

كان قد حدث لنا كل ذلك».

وكـــــانـــــت عـــائـــلـــة عــــاشــــوري 
قد تلقت إشــعــاراً لمــدة ٤٨ ساعة 
إيـــران، لكن  تقريباً بعودته مــن 

سيتعين عليهم أولاً دفع غرامة 
قدرها ٢٧٠٠٠ جنيه إسترليني 
مقابل إطلاق سراحه. ولم تقدم 

وزارة الخارجية البريطانية أي 
مساعدة للأسرة في هذا الشأن، 
جــبــرت الأســـرة على استدانة 

ُ
فــأ

المـــبـــلـــغ مــــن بـــطـــاقـــات الائـــتـــمـــان 
للحصول على الأموال في الوقت 

المناسب.
كما أنشأت ابنته، إليكا، أداة 
تمويل جماعي عبر التبرعات 
لإيجاد طريقة لبدء سداد المبلغ 
المـــطـــلـــوب مــــن طــــهــــران. وقـــــد تــم 
ألــــف جنيه  أكـــثـــر مـــن ٣٨  جــمــع 
إســـتـــرلـــيـــنـــي، وهــــــو مــــا وصــفــه 
«كرم الناس ودعمهم  عاشوري بـ
ولطفهم المطلق». وستستخدم 
الأسرة بعض الأموال الإضافية 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي حـــمـــلـــة إطــــلاق 
ســــــراح أولــــئــــك الــــذيــــن بـــقـــوا فــي 
سجن «إيفين»، بما في ذلك مراد 
طهباز، وهو مواطن بريطاني - 
أميركي من أصل إيراني ويعرفه 

عاشوري شخصياً.
وقــــال عـــاشـــوري إنـــه يشعر 
بــمــســؤولــيــة الـــقـــيـــام بـــذلـــك بعد 
أن شـــهـــد ظــــــروف الـــســـجـــن -مـــع 
 الــــفــــراش ورائــــحــــة المـــجـــاري 

ّ
بــــق

المفتوحة والعناية بالأسنان من 
«اقتلاع  طبيب أسنان معروف بـ
عشرة أسنان في عشر دقائق». 

وأضاف أنه قام بعدة محاولات 
لــلانــتــحــار فــي أثــنــاء احــتــجــازه، 
إذ قــطــع شــرايــين معصميه في 
وقت من الأوقات، وحاول أيضاً 
تجويع نفسه حتى الموت وفقد 
١٧ كيلوغراماً مــن وزنــه فــي ١٧ 
يــومــاً فــقــط. وقـــال: لقد «توقفت 
عن الأكــل كلّيّة، ولــم أشــرب الماء 
لمـــدة أربــعــة أيــــام، وبــعــد فــتــرة لا 
تــشــعــر بــــالألــــم. وكــــــان هـــــذا هــو 
المنطق الذي أعبّر عنه لنفسي».
مـــــن جـــانـــبـــه قــــــال مــتــحــدث 
باسم الحكومة البريطانية إن 
«الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة، بـــدءاً 
مــن رئــيــس الـــــوزراء ومـــن دونـــه، 
ألــزمــت نفسها بضمان الإفـــراج 
عــــــن أنــــــوشــــــه عـــــــاشـــــــوري. لــكــن 
حسم الأمــر كان دائماً في أيدي 
إيران تماماً، بينما كان الوزراء 
والدبلوماسيون البريطانيون 
يعملون بلا كلل أو ملل لتأمين 
حــريــتــه، وهـــم الآن ســعــداء بأنه 
عاد إلى الوطن. فقد كان فريقنا 
الــقــنــصــلــي عــلــى اتـــصـــال وثــيــق 
ومنتظم مع أسرة أنوشه، وكان 
مــــســــؤولــــونــــا مــــتــــاحــــون لأفــــــراد 
الأســرة في أي وقــت طــوال فترة 

المحنة».

عائلة عاشوري أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية في أغسطس ٢٠٢١ (رويترز)

تتولد عن طريق الإصابة السابقة ثم تناول اللقاح

اكتشاف سر قوة المناعة الهجينة في معركة «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

الأشــــخــــاص الـــذيـــن أصــيــبــوا 
بفيروس «كورونا المستجد» قبل 
التطعيم يولدون استجابة مناعية 
أكثر تحديدًا لمكافحة الالتهابات 
أجساما  وينتجون  الفيروسية، 
مــــضــــادة أوســــــع مــــن الأشـــخـــاص 
الذين تكون الحماية الوحيدة لهم 
ا لدراسة لباحثين 

ً
هي اللقاح، وفق

في كلية الطب بجامعة واشنطن 
نــشــرتــهــا دوريــــــة «ســـيـــل» فـــي ٢٣ 
الـــحـــالـــي. وتـــقـــول  مــــــارس (آذار) 
ماريون بيبر، الأستاذة المساعدة 
في قسم المناعة بجامعة واشنطن، 
قائدة الفريق البحثي في تقرير 
نشره الموقع الإلكتروني للجامعة 
بالتزامن مع نشر الدراسة، «تعمل 
الـــلـــقـــاحـــات وحـــدهـــا بــشــكــل جيد 
للغاية في الحماية من الأمراض، 
لكنها لا تولد استجابة مناعية 

متنوعة مثل العدوى التي يتبعها 
التطعيم».

ويــــمــــكــــن اكـــــتـــــســـــاب المـــنـــاعـــة 
ضـــد الـــفـــيـــروس بــطــريــقــتــين، إمــا 
عــن طــريــق الإصــابــة بــالــعــدوى أو 
الــحــصــول عــلــى الــلــقــاح، وتسمى 
الأولـــــى «مــنــاعــة مــكــتــســبــة بشكل 
طــــبــــيــــعــــي»، والــــثــــانــــيــــة «مـــنـــاعـــة 
مـــكـــتـــســـبـــة مـــــن الـــــلـــــقـــــاح»، ولـــكـــن 
تــلــقــيــت  ثــــم  بــــعــــدوى  إذا أصــــبــــت 
الــلــقــاح، فــهــي «مــنــاعــة هــجــيــنــة». 
وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن 
«المــنــاعــة الهجينة» تــوفــر حماية 
أفضل ضــد الفيروس مــن المناعة 
المكتسبة بشكل طبيعي أو المناعة 
المكتسبة من اللقاح. وفي الدراسة 
الجديدة، سعى الباحثون لمعرفة 
السبب، حيث قارنوا الاختلافات 
في الاستجابة المناعية للفيروس 
على مدار ثلاث جرعات من اللقاح 
فــي ٣٠ شخصاً أصــيــبــوا سابقاً، 

تـــم تطعيمهم  وفــــي ٢٤ شــخــصــاً 
ولكنهم لم يصابوا قط.

أنـــه بــعــد التطعيم،  ووجــــدوا 
فإن أولئك الذين سبق أن أصيبوا 
بالعدوى يولدون المزيد من خلايا 
الـــــذاكـــــرة الـــبـــائـــيـــة، والــــتــــي تــولــد 
أجساماً مضادة يمكنها تحييد 

الفيروس ومنع العدوى.
وأنتجت خلايا الذاكرة البائية 
لـــــدى الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن لــديــهــم 
أيــضــا مجموعة  مــنــاعــة هــجــيــنــة 
متنوعة من الأجسام المضادة التي 
فــقــط تحييد السلالة  لا يمكنها 
ا 

ً
الأصلية للفيروس، ولكن أيض

المــتــغــيــرات الــحــديــثــة مــثــل «دلــتــا» 
و«أومــــــيــــــكــــــرون». وتــــقــــول بــيــبــر: 
«حــتــى لــو كــانــت الــعــدوى الأولـــى 
ناجمة عن السلالة الأولــى، وهي 
سلالة ووهان، وكان اللقاح الذي 
تلقوه يعتمد على تلك السلالة، 
فــــــإن الأشـــــخـــــاص الـــــذيـــــن لــديــهــم 

مناعة هجينة كانوا قادرين على 
إنتاج أجسام مضادة معادلة ضد 

كل الأنواع».
وولّــــــــــدت المــــنــــاعــــة الــهــجــيــنــة 
ــا اســتــجــابــة مناعية خلوية 

ً
أيــض

أكثر تحديدًا لمكافحة الالتهابات 
الــفــيــروســيــة، وتــســمــى استجابة 
(Th١)، وفــــي هــــذه الاســتــجــابــة، 
الــتــائــيــة المناعية  الــخــلايــا  تــطــلــق 
الــتــهــابــيــة،  إشـــــــــارات   (T+CD٤)
وتــــــحــــــديــــــداً ســــيــــتــــوكــــين يــســمــى 
«إنترفيرون جاما»، وهو مضاد 
لــلــفــيــروســات. وتــقــول بــيــبــر: «فــي 
حين أن التطعيم الإضافي يمكن 
أن يـــزيـــد عـــــدد الـــخـــلايـــا الــتــائــيــة 
الـــذيـــن لم  لـــدى أولـــئـــك   (T+CD٤)
يصابوا بالعدوى، إلى مستويات 
مماثلة للذين أصيبوا بها، فإنه لا 
يمكن أن يولد نوعية الاستجابة 
نفسها التي تظهر في أولئك الذين 

لديهم مناعة هجينة».

ويمكن أن تفسر عدة عوامل 
لمــاذا تبدو المناعة الهجينة أكثر 
قــــــــوة، وقـــــــد يــــكــــون الـــــوقـــــت أحــــد 
العوامل ببساطة، فبعد التعرض 
لمسببات الأمراض، تعمل الخلايا 
المــنــاعــيــة فـــي الـــغـــدد الــلــيــمــفــاويــة 
على تحسين الاستجابة المناعية، 
وتولد عملية النضج المناعي هذه 
أجساماً وخلايا أكثر فعالية ضد 

العدوى الجديدة.
وفــي حــالــة مجموعة المناعة 
الهجينة، مر عام من وقت الإصابة 
الــلــقــاح، ومـــن ناحية  حــتــى تلقي 
أخرى، تلقى الأفراد في مجموعة 
اللقاح فقط جرعتهم الثانية بعد 
أسابيع قليلة فقط من أول جرعة، 
مما يمنح الجهاز المناعي وقتًا 
أقــل بكثير لتحسين استجابته. 
وقد يكون العامل الآخر هو المكان 
الذي يتفاعل فيه الجهاز المناعي 
المـــمـــرض  الـــعـــامـــل  لأول مـــــرة مــــع 

الـــغـــازي، حــيــث واجـــهـــت الــخــلايــا 
المناعية للمشاركين في الدراسة 
الــفــيــروس  المــنــاعــة الهجينة  ذات 
لأول مــــرة فـــي الــرئــتــين والمـــمـــرات 
الأنــفــيــة، عــلــى الــنــقــيــض مــن ذلــك، 
اللقاح  واجــهــت خــلايــا مجموعة 
فـــقـــط الـــبـــروتـــين الـــفـــيـــروســـي فــي 

العضلات حيث تلقت اللقاح.
وتقول بيبر إنه «من المحتمل 
أن التعرض في الرئتين والأنسجة 
المــوجــودة في  المخاطية مثل تلك 
المـــمـــرات الأنــفــيــة يــولــد اســتــجــابــة 
مناعية أفضل لمسببات الأمراض 
التنفسية لأنـــه يــمــكــن الاحــتــفــاظ 
بــالــخــلايــا بشكل أفــضــل فــي هــذه 
المــواقــع». وتضيف أنــه «يمكن أن 
الــتــي توصلنا  الــنــتــائــج  تــســاعــد 
إليها في تصميم لقاحات تستفيد 
مــن هـــذا الــتــأثــيــر، مــثــل تــلــك التي 
يمكن إعطاؤها في الممرات الأنفية 

أو استنشاقها في الرئة».

تحالف «إنقاذ وطن» يراهن على المستقلين... و«الإطار التنسيقي» يحشد لضمان عدم اكتمال مشاركة ثلثي أعضاء البرلمان

العراق: الصدر يقود معركة «إكمال نصاب» جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم
بغداد: «الشرق الأوسط»

عشية جلسة مقررة للبرلمان 
العراقي، اليوم (السبت)، لانتخاب 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــجـــديـــد، 
طلب زعيم التيار الصدري قائد 
تــحــالــف «إنـــقـــاذ وطـــــن»، مــقــتــدى 
الــــصــــدر، مـــن الــــنــــواب المــســتــقــلــين 
في البرلمان المشاركة في الجلسة 
الـــحـــاســـمـــة، فــــي ثـــالـــث طـــلـــب مــن 
نوعه في غضون أيام قليلة. لكن 
الغموض ظل سائداً حتى مساء 
أمس بخصوص اكتمال النصاب 

القانوني لعقد الجلسة.
ويــأتــي اجــتــمــاع الــبــرلمــان في 
ظـــل تــحــشــيــد مـــتـــبـــادل لــتــحــالــفــي 
«إنــــــقــــــاذ وطــــــــن» الــــــــذي يــتــزعــمــه 
الصدر، ويضم «تحالف السيادة» 
الــســنــي و«الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني»، وتحالف «الإطــار 
الــذي يضم  التنسيقي» الشيعي 
«الاتــحــاد الوطني الكردستاني» 
و«عـــــــــزم» الـــســـنـــي. فــفــيــمــا يــقــود 
الـــــــصـــــــدر والمــــــتــــــحــــــالــــــفــــــون مـــعـــه 
مــعــركــة «إكـــمـــال نـــصـــاب» جلسة 
انــــتــــخــــاب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
التي تتطلب حضور ٢٢٠ نائباً، 
وهــــو الـــعـــدد المـــطـــلـــوب لانــتــخــاب 
رئيس الجمهورية، الذي يتطلب 
مـــــشـــــاركـــــة ثـــلـــثـــي أعــــــضــــــاء عــــدد 
الـــبـــرلمـــان، فــــإن الــتــحــالــف المــقــابــل 
(الإطــــــار الــتــنــســيــقــي) يــحــشــد من 

أجل كسر نصاب الجلسة.
وبــــــــدأ الــــطــــرفــــان فـــــي الأيــــــام 
المــــاضــــيــــة مـــــفـــــاوضـــــات عـــســـيـــرة 
مـــع المــســتــقــلــين وكـــتـــل المــعــارضــة 
الــبــرلمــانــيــة الــتــي تــضــم قـــرابـــة ٤٠ 
نـــائـــبـــاً. وفــيــمــا لـــم يــعــلــن الـــنـــواب 
المـــــســـــتـــــقـــــلـــــون مـــــوقـــــفـــــاً نـــهـــائـــيـــاً 
بـــشـــأن مــشــاركــتــهــم فـــي الــجــلــســة 
أم مــقــاطــعــتــهــا، فـــقـــد راجــــــت فــي 
الأوســـــــــــــاط الــــســــيــــاســــيــــة أخــــبــــار 
مــــــفــــــادهــــــا بــــــــــأن الــــــطــــــرفــــــين بـــــدآ 
مـــــفـــــاوضـــــات مـــــن نـــــــوع آخـــــــر مــع 
بــعــض الــنــواب المــســتــقــلــين، وذلــك 
بمنحهم مغريات يتصل بعضها 
بــالمــنــاصــب والــنــفــوذ. ويــتــهــم كل 
تــحــالــف مــن الــتــحــالــفــين - «إنــقــاذ 
وطـــــن» و«الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي» - 

خصمه بــمــحــاولــة إغــــراء الــنــواب 
مادياً.

وحـــذر الــصــدر، فــي تــغــريــدة، 
مــســاء أول مــن أمــس (الخميس)، 
الــــنــــواب المــســتــقــلــين، مـــمـــا ســمــاه 
«نـــهـــايـــة الــــبــــرلمــــان»، فــــي حـــــال لــم 
يشتركوا في جلسة اليوم لإكمال 
الــنــصــاب، مـــجـــدداً مــطــالــبــتــه لهم 
بالمشاركة لكن دون وعود معلنة، 
مـــكـــتـــفـــيـــاً بــــالــــقــــول «ســـــنـــــرد لــكــم 
الــجــمــيــل فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب». 
وأضــاف الصدر: «فلتقف المــوالاة 
والمعارضة يداً واحدة لبناء وطن 
حـــر مــســتــقــل ذي هــيــبــة وســـيـــادة 
وكرامة بلا احتلال ولا تطبيع ولا 
إرهــــاب»، داعــيــاً الــنــواب إلــى عدم 
الــبــرلمــان السبت  اســتــبــدال جلسة 
فــإنــهــا (أي  مــــأدبــــة،  «مــغــنــم أو  بـــ
المأدبة أو المغنم) وإن كانت أدسم، 
إلا أن حضور الجلسة أتم، بل من 

المعيب أن يُترك العراق وشعبه بلا 
حــكــومــة؛ فــإنــه إن كــان المستقل لا 
(الــفــاســديــن)، فمن المعيب  يبايع 
أن يــتــرك المــســتــقــل وطــنــه وعــراقــه 
بـــلا حــكــومــة أغــلــبــيــة إصــلاحــيــة، 
ومـــن المــعــيــب أن تــضــع لــك المــيــزان 
(حكومة المحاصصة) و(حكومة 
الأغــلــبــيــة الـــوطـــنـــيـــة)، خــصــوصــاً 
المـــــقـــــاومـــــة وخـــيـــمـــة  مــــيــــاديــــن  أن 
الإصـــلاح و(الكصكوصة) تشهد 
لــنــا أنـــنـــا لـــم ولــــن نـــهـــادن المــحــتــل 
والطغاة والفاسدين والتبعيين. 
إذن لـــن تـــكـــون الــحــكــومــة المــقــبــلــة 
كـــســـابـــقـــاتـــهـــا». وأضـــــــــاف: «فــمــن 
لــم يصوت،  حضر الجلسة، وإن 
كــان مستقلاً بحق وصـــدق، ومن 
تــركــهــا فــهــو لــيــس كــذلــك كــمــا هو 
تــــكــــون نــهــايــة  قـــــد  واضـــــــــح، وإلا 
مــجــلــس الــــنــــواب... والــلــه الــعــالــم، 
وعموماً فوحدة الصف فيها قوة 

للعراق وشعبه وطوائفه وأعراقه 
وأقلياته وحكومته».

لـــكـــن نـــائـــبـــاً مـــســـتـــقـــلاً أعـــلـــن 
رفضه دعــوة الــصــدر، فــي أول رد 
صريح على دعوته. وقال النائب 
المستقل باسم خشان، في بيان، 
«لم أستبدل جلسة انتخاب رئيس 
ــــــى الـــتـــي حــدد  الــجــمــهــوريــة الأول
المــدة الدستورية  موعدها ضمن 
بــالــدســم، فــحــضــرت وحــضــر جل 
الـــنـــواب المــســتــقــلــين، بــيــنــمــا غــاب 
عنها كل النواب الصدريين بقرار 
من السيد مقتدى الصدر، لكنني 
لـــم أنـــســـب إلــــى أي مـــن الــغــائــبــين 
الخيانة، ولا الانغماس بالدسم، 
عـــــلـــــى الإطـــــــــــــــلاق، لأن مـــقـــاطـــعـــة 
الجلسات من وسائل التعبير عن 
الـــرأي النيابي، وهــذا رأيــي الــذي 
نشرته على صفحتي في مقالات 
ســابــقــة». وأضــــاف خــشــان: «وأي 

شيء أدسم من مصلحة البلد ومن 
الاســتــحــقــاقــات الــدســتــوريــة دفــع 
السيد مقتدى إلى منع نوابه من 
حضور جلسة الانتخاب الأولى، 
لــيــتــفــق رئــيــس المــجــلــس ونــائــبــاه 
(أعــضــاء التحالف الثلاثي) على 
خرق الدستور وفتح باب الترشح 
لمنصب الرئيس مرة أخرى خلافاً 
لــــلــــقــــانــــون وخــــــلافــــــاً لـــلـــدســـتـــور، 
وبـــطـــريـــقـــة مــهــيــنــة لـــكـــل أعـــضـــاء 
مــجــلــس الــــنــــواب الـــذيـــن ركــنــتــهــم 
هيئة الرئاسة على الرف وتصرفت 
وكأنها تحتكر قــرارات المجلس». 
وأوضح خشان: «أنا شخصياً لن 
أحــضــر إلـــى جــلــســة يـــوم الــســبــت، 
لأن المصلحة الأدسم بالنسبة إليّ 
نــقــودهــا  هــي أن تتشكل حــكــومــة 
نحن (أي المستقلين)، لأن هذا هو 
استحقاقنا واستحقاق الشعب، 
ولأنني لا أرى في أي حكومة يقبل 

رئيسها وأعضاؤها أن يخضعوا 
(كَــصــكَــصــوصــة الــحــنــانــة) (مقر  لـــ
الـــصـــدر فـــي الـــنـــجـــف)، أو لأوامــــر 
الأحـــــــــــزاب الأخـــــــــرى غـــيـــر الــفــشــل 
والـــبـــنـــاء عــلــى ذات الأســـــس غير 
الــتــي بنيت عليها  الــديــمــقــراطــيــة 

الحكومات السابقة».
إلى ذلك، حدد خبير قانوني 
طــبــيــعــة الإجــــــــراءات الــدســتــوريــة 
لانــــتــــخــــاب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــجــديــد. وقــال الخبير القانوني 
عــلــي الــتــمــيــمــي، فـــي بـــيـــان، أمــس 
الجمعة، إنــه «وفــق قــرار المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة بــفــتــح بـــاب الــتــرشــيــح 
لمــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة لمــرة 
واحــدة فقط رقــم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢، 
فــإن أمــام رئاسة البرلمان مــدة ٣٠ 
يـــومـــاً وفـــــق المـــــــادة ٧٢ ثـــانـــيـــاً مــن 
الـــدســـتـــور الــــعــــراقــــي، مــــن تـــاريـــخ 
أبــريــل  لــغــايــة ٦  ٦ مـــــارس (آذار) 
(نـــيـــســـان) يــتــم خــلالــهــا انــتــخــاب 
رئيس الجمهورية، وبشكل ملزم، 
وبـــعـــد تــحــديــد يــــوم (٢٦ مــــارس) 
لعقد الجلسة، فإنه في حالة عدم 
اختيار رئيس الجمهورية الجديد 
الــبــرلمــان تأجيلها  لــرئــاســة  يمكن 
لــغــايــة ٦ أبـــريـــل فـــقـــط». وأضــــاف 
التميمي: «إذا تجاوزنا هذه المدة 
نكون أمام مخالفة صريحة لقرار 
المــحــكــمــة الاتــحــاديــة الــعــلــيــا التي 
أجـــــازت فــتــح بـــاب الــتــرشــيــح لمــرة 
واحــدة، وسنكون أمــام فشل غير 
قابل للحل، وربما يتم حل البرلمان 
بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة 
لــعــدد الأعــضــاء  الأغــلــبــيــة المطلقة 

وفق المادة ٦٤ من الدستور».
إلى ذلك، يبدأ رئيس البرلمان 
الــــعــــراقــــي مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي، 
الأحد، زيارة لطهران تلبية لدعوة 
رسمية من رئيس مجلس الشورى 
الإســـلامـــي الإيـــرانـــي مــحــمــد باقر 
قــالــيــبــاف، حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
وذكــر بيان للبرلمان العراقي 
أن الــحــلــبــوســي ســـيـــزور طــهــران 
بــرفــقــة وفــــد نـــيـــابـــي، وأن جـــدول 
أعـــــمـــــال الــــــزيــــــارة يـــتـــضـــمـــن لـــقـــاء 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 

وعدد من المسؤولين.

أحد مؤيدي مقتدى الصدر يرفع صورته وصورة سفير العراق في لندن جعفر الصدر الذي يُطرح اسمه 
مرشحاً لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك خلال صلاة الجمعة في مدينة الصدر شرق بغداد أمس (أ.ف.ب)
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«استقلال» مؤسسة الاستثمار  واشنطن تدعو لـ

د حكومة باشاغا باحتواء البلديات الليبية 
ّ

الدبيبة يواجه تمد
القاهرة: خالد محمود

ســــعــــت حــــكــــومــــة «الــــــوحــــــدة 
الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة، إلى محاولة 
تطويق ومحاصرة تمدد غريمتها 
حــكــومــة «الاســـتـــقـــرار» الــجــديــدة، 
برئاسة فتحي باشاغا في شرق 
وجـــنـــوب الــــبــــلاد، بـــدعـــوة عــمــداء 
الـــبـــلـــديـــات إلـــــى اجـــتـــمـــاع الاثـــنـــين 

المقبل.
فبعد يومين من مطالبة وزارة 
المــحــلــي بحكومة باشاغا  الــحــكــم 
عمداء البلديات في مختلف أرجاء 
لــيــبــيــا عـــدم الــتــعــامــل مـــع حكومة 
الــدبــيــبــة، وجـــه بـــــدوره بــدرالــديــن 
الـــتـــومـــي، وزيـــــر الأخــــيــــرة للحكم 
المــحــلــي، دعـــوة لــلــعــمــداء لحضور 
الاجتماع الأول للمجلس الأعلى 
لــلإدارة المحلية. وقــال التومي إن 
الاجتماع، الذي سبقته اجتماعات 
تحضيرية عقدت الشهر الماضي، 
ســـــيـــــعـــــقـــــد عــــــلــــــى مــــــــــــدى يـــــومـــــين 

بالعاصمة طرابلس.
في غضون ذلك، امتنع خالد 
الــداخــلــيــة بحكومة  مـــــازن، وزيــــر 
الوحدة، عن الإفصاح عن فحوى 
اجتماعه المفاجئ، مساء أول من 
أمس، مع نظيره التركي سليمان 
صويلو في رئاسة مركز التنسيق 
الأمني والطوارئ بوزارة الداخلية 
التركية بأنقرة، واكتفى بالإشارة 
إلى حضور مسؤولين أمنيين من 

الجانبين.
مـــن جـــانـــبـــه، افــتــتــح الــدبــيــبــة 
مــســجــد أبــورقــيــبــة فـــي طــرابــلــس، 
بــعــد اســتــكــمــال أعـــمـــال صــيــانــتــه 
وتـــجـــديـــده، وقــــال الــدبــيــبــة، الـــذي 
أجــرى جولة في المدينة القديمة، 
معقباً على خطبة الجمعة التي 
تــنــاولــت مــوضــوع «الإلـــحـــاد»، إن 
ليبيا بنيت على أساس قوي، ولا 

يمكن إلا أن تــرفــع رايـــة التوحيد 
ولا خـــوف عــلــى الــشــبــاب مــن هــذه 

الآفات.
وفي محاولة لمغازلة الدبيبة 
الرأي العام المحلي مجدداً، أعلنت 
وزارة الشؤون الاجتماعية إحالة 
منحة الأبــنــاء عن الأشهر الثلاثة 
المـــاضـــيـــة إلــــى المــــصــــارف، مــؤكــدة 
اســتــكــمــال إنــجــاز الــشــهــور الستة 

التالية في وقت لاحق.
المــقــابــل، اعتبرت حكومة  فــي 
بــاشــاغــا عــلــى لــســان عــثــمــان عبد 
الــجــلــيــل، المـــتـــحـــدث بــاســمــهــا، أن 
مقترح الدبيبة لإجراء الانتخابات 
«بـــيـــع لــــلأوهــــام، وحــكــومــتــه غير 

جديرة بالثقة».

وقـــــــــــــال عــــــبــــــد الـــــجـــــلـــــيـــــل فـــي 
تصريحات تلفزيونية، مساء أول 
من أمس، إن حكومة «الاستقرار» 
تــدعــم إجــــراء الانــتــخــابــات فــي كل 
ليبيا، بعكس حكومة الدبيبة التي 
تعمل في أقل من ٢٠ في المائة من 
البلاد، لافتاً إلى أن هدف حكومة 
بــــاشــــاغــــا «إجـــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة فـــي أقـــرب 

وقت».
وبــــعــــدمــــا دافـــــــــع عـــــن وجـــــود 
الــــحــــكــــومــــة فــــــي تـــــونـــــس بـــهـــدف 
الاجتماع مع السفراء والمؤسسات 
الدولية، وعد عبد الجليل الليبيين 
بنجاح حكومته، فيما فشلت فيه 
حــكــومــة الــدبــيــبــة، وكـــــذا تحسين 

الـــخـــدمـــات، وتــوحــيــد المــؤســســات 
بليبيا والوصول إلى الانتخابات. 
وقال بهذا لخصوص: «لن ندخل 
طرابلس عن طريق سفك الدماء، 
ودخــولــنــا ســيــكــون قــريــبــاً بشكل 
ســلــمــي، والـــثـــوار يــعــرفــون دورنـــا 

في الدفاع عن العاصمة».
مـــــن جــــانــــبــــه، أشـــــــــاد مــحــمــد 
المنفي، رئــيــس المجلس الرئاسي 
خـــلال لــقــائــه مــســاء أول مــن أمــس 
بطرابلس مع حليمة البوسيفي، 
وزيــــرة الــعــدل بــحــكــومــة الــدبــيــبــة، 
ــــــوزارة فـــي إنــجــاح  بــمــســاهــمــات ال
مــــــشــــــروع المــــصــــالــــحــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــــــشــــــامــــــلــــــة، وجـــــــهـــــــود المــــحــــاكــــم 
والـــنـــيـــابـــات لــتــســهــيــل الـــخـــدمـــات 

للمواطنين.
كـــمـــا بـــحـــث المـــنـــفـــي ورئـــيـــس 
وأعــضــاء حــزب «العمل الوطني» 
ســبــل دفــــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
والحفاظ على ما تحقق في ملف 
المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــشـــامـــلـــة، 
وتـــــوحـــــيـــــد مـــــؤســـــســـــات الــــــدولــــــة، 
والوصول إلى إجراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية، والعبور إلى 

مرحلة الاستقرار.
من جانبه، شدد خالد المشري، 
رئيس المجلس الأعلى للدولة لدى 
لقائه بالسفير الإيطالي جوزيبي 
بوتشينو في طرابلس، مساء أول 
مــن أمـــس، على ضـــرورة التوصل 
إلــــى قـــاعـــدة دســـتـــوريـــة، وقــوانــين 

انتخابية متفق عليها، تقود إلى 
انــتــخــابــات نزيهة تلبي تطلعات 

الليبيين وتحقق الاستقرار.
فـــي شــــأن آخـــــر، شــــدد الــقــائــم 
بأعمال السفارة الأميركية، ليزلي 
أوردمان، خلال اجتماع افتراضي 
مــــع الــــدكــــتــــور عـــلـــي مـــحـــمـــود مــن 
المـــؤســـســـة الــلــيــبــيــة لــلاســتــثــمــار، 
إلــى ضمان أن تظل  على الحاجة 
المــــؤســــســــة الـــلـــيـــبـــيـــة لــلاســتــثــمــار 

مستقلة وتقنية.
وأكد في بيان وزعته السفارة 
الأمــيــركــيــة، مــســاء أول مــن أمــس، 
الـــتـــي  عــــلــــى أن «تـــــظـــــل الأمـــــــــــــوال 
تــحــتــفــظ بـــهـــا المـــؤســـســـة مــحــمــيــة 
حتى يتم رفع تجميد الأصول في 
المستقبل»، مشيراً إلى أنه «يمكن 
تشغيلها من أجل تحسين أوضاع 
جميع المواطنين في جميع أنحاء 

ليبيا».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــــأزمــــــات 
مــؤســســة الــنــفــط، اتــهــم مصطفى 
صـــنـــع الـــــلـــــه، رئــــيــــس المـــؤســـســـة، 
حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة بــــعــــدم صـــرف 
الميزانية الكافية لإجراء الصيانات 
الــلازمــة للمحافظة عــلــى الإنــتــاج 
وزيــــــادتــــــه، رغـــــم حـــصـــولـــهـــا عــلــى 
٢٦ مليار دولار أمــيــركــي، كأعلى 

إيرادات نفطية منذ عام ٢٠١٣.
وقـــال صــنــع الــلــه إنـــه بإمكان 
المؤسسة مع نهاية العام الجاري 
زيادة الإنتاج النفطي إلى ٢٠٠ ألف 
برميل إذا حصلت على الميزانيات 
المــطــلــوبــة، لافــتــاً إلـــى عـــدم الــقــدرة 
على تطوير خط الغاز المتجه إلى 

إيطاليا في ظل قلة الميزانية.
وكان صنع الله قد ناقش مع 
وفــد مــن شــركــة «تــوتــال» للطاقة، 
زيادة معدلات إنتاج النفط الليبي، 
واستئناف عمليات الاستكشاف 
ببعض المواقع، ونشاط العمليات 

بحقل الجرف البحري.

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية خلال جولة في المدينة القديمة بطرابلس (المكتب الإعلامي للحكومة) 

«حركة الشعب» تتهم «النهضة» 
بتعطيل السياسة والاقتصاد في تونس 

تونس: المنجي السعيداني

واصــل حزب «حركة الشعب» 
التونسي (قــومــي)، أمــس، أشغال 
مـــــؤتـــــمـــــره الانـــــتـــــخـــــابـــــي الــــثــــانــــي 
بــــالــــعــــاصــــمــــة الــــتــــونــــســــيــــة، الـــتـــي 
تــــتــــواصــــل إلـــــــى يـــــــوم غـــــد الأحـــــــد، 
تحت شعار «دولــة الشعب: شعبٌ 
ينتِج... شعب سيد». ومن المنتظر 
المــــؤتــــمــــر عــن  يـــتـــمـــخـــض هـــــــذا  أن 
انــتــخــاب مــكــتــب ســيــاســي جــديــد، 
يــــتــــولــــى اخــــتــــيــــار رئـــــيـــــس جـــديـــد 
للحزب، ومناقشة عدد من المحاور 
المتعلقة بالخط السياسي للحركة، 
ومشاريعها الفكرية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية.
ووفــــــــــق مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
شــاركــت فــي المــؤتــمــر، فــقــد وجهت 
«حـــركـــة الـــشـــعـــب»، المــــؤيــــدة بــقــوة 
لـــلـــتـــدابـــيـــر الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، دعــــوة 
للرئيس سعيد لكنه لم يلب الدعوة، 
واستثنت راشد الغنوشي، رئيس 
الـــبـــرلمـــان المـــجـــمـــد ورئــــيــــس حــركــة 
الـــنـــهـــضـــة، مــــن دعـــواتـــهـــا بــالــنــظــر 
لـــلـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة الــعــمــيــقــة 
بــيــنــهــمــا، واتــهــمــت مـــجـــدداً حــركــة 
النهضة بالوقوف وراء التعطيل 
الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي الــــذي 

تعيشه تونس منذ عشر سنوات.
وقال زهير المغزاوي، الرئيس 
الحالي للحزب، إن الحركة دعت 
إلــــــى إســـــقـــــاط مـــنـــظـــومـــة الإســــــلام 
السياسي في ٢٤ من يوليو (تموز) 
المــاضــي، وقــبــل أن يتخذ الرئيس 
ســعــيــد الإجـــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة، 
معتبراً أن تلك الإجراءات هي نتاج 
لتحرك وطني متراكم، وأن الرئيس 
ســعــيــد «لــيــس صــانــعــاً لإجـــــراءات 
٢٥ يــولــيــو وحــــده، لــكــنــه قـــام فقط 
بتتويج تحركات وطنية في ذلك 

التاريخ»، على حد تعبيره.
وأضـــــاف المــــغــــزاوي مــوضــحــاً 
أنه «لا يحق لقيس سعيد الذهاب 

بمسار ٢٥ يوليو وحده، بل الشعب 
هو الذي يحدد الخيارات العامة» 

على حد قوله.
وعــــــرف المـــؤتـــمـــر الانــتــخــابــي 
لــــلــــحــــزب مــــشــــاركــــة ٣٠٠  الــــثــــانــــي 
مؤتمِر ضمن فعالياته المختلفة، 
ومن بين المرشحين بقوة للرئاسة 
المــغــزاوي، وهشام العزلوك،  زهير 
الـــزواري وفتحي بالحاج  وحافظ 
وزيـــر التكوين المهني والتشغيل 
الــــــســــــابــــــق، ومــــحــــمــــد شــــبــــشــــوب، 
التربية  ومحمد المسيليني، وزير 
السابق. كما عرف المؤتمر حضور 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــســــابــــق 
الــنــاصــر، ورئــيــس المجلس  محمد 
الــتــأســيــســي مصطفى بــن جعفر، 
الــروســي بتونس،  وكــذلــك السفير 
وســــفــــيــــر فــــــنــــــزويــــــلا، وعــــــــــدد مــن 
الشخصيات السياسية التونسية 

والأجنبية.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، قــــالــــت 
الـــتـــونـــســـيـــة إن  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
ــــــــديــــــــن، وزيـــــــر  تـــــوفـــــيـــــق شـــــــــرف ال
الــداخــلــيــة، اســتــقــبــل وكــيــلــة وزارة 
الخارجية الأميركية للأمن المدني 
والديمقراطية وحــقــوق الإنــســان، 
عــزرا زايــا، رفقة نائب وكيل وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي لــلــمــكــتــب 
الــدولــي لمكافحة المــخــدرات وإنفاذ 
القانون، وسفير الولايات المتحدة 

الأميركية بتونس، دونالد بلوم.
وتـــمـــحـــور هـــــذا الـــلـــقـــاء حـــول 
الــتــعــاون الــقــائــم بــين الــبــلــديــن في 
المجال الأمني، وسبل مزيد دعمه. 
كما بحث الطرفان أوجه التعاون 
المستقبلي، خــصــوصــاً فــي مجال 
مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب والــــجــــريــــمــــة 
المنظمة، وتأمين الحدود، والتعاون 
المشترك في مجال التكوين، ودعم 
الــتــأهــيــل لـــقـــوات الأمـــــن الــداخــلــي 
من جميع الأســلاك، قصد مواكبة 
التطورات التكنولوجية والرقمية 

في المجال الأمني.

وزير خارجية المغرب يدعو لوقف «الهشاشة» في صفوف المهاجرين
الرباط: «الشرق الأوسط»

دعــا وزيـــر الــخــارجــيــة المغربي 
ناصر بوريطة، أمــس، في الرباط، 
إلــــى تــشــجــيــع الـــهـــجـــرة الــنــظــامــيــة، 
والـــحـــد مـــن الــهــشــاشــة فـــي صــفــوف 

المهاجرين.
وشـــــدد بـــوريـــطـــة فـــي كــلــمــة له 
خـــــلال افـــتـــتـــاح أشــــغــــال الاجـــتـــمـــاع 
الــــرائــــدة  لـــلـــبـــلـــدان  الــــــــــوزاري الأول 
فــــي تـــنـــزيـــل مـــيـــثـــاق مــــراكــــش حـــول 
الـــهـــجـــرة، عــلــى ضــــــرورة الــنــهــوض 
الــدامــجــة، وتشجيع  بــالمــجــتــمــعــات 
الــــهــــجــــرة الـــنـــظـــامـــيـــة، والـــــحـــــد مــن 
الهشاشة فــي صــفــوف المهاجرين، 
وذلــك بــالمــوازاة مع تعزيز التبادل، 
والتعاون والشراكات، وكذا تفاعل 
أكــبــر بــين مــيــثــاق مــراكــش وأجــنــدة 
٢٠٣٠. مشدداً على أن الحاجة إلى 
إطــــار لــلــتــعــاون فــي مــجــال الــهــجــرة 
«أضــحــت أمــــراً بــدهــيــاً أكــثــر مــن أي 

وقت مضى».
وفــــي مــعــرض تــطــرقــه لتعيين 
المملكة كبلد رائد في تنزيل ميثاق 
مراكش، قال بوريطة إن المغرب يجد 
نــفــســه فـــي وضــــع مــريــح ومنسجم 

مـــع ذاتـــــه، مـــبـــرزاً أن «الــتــزامــنــا هو 
بالفعل تطبيق منسجم مع موقفنا 
بــــشــــأن الــــهــــجــــرة والمـــــــبـــــــادئ الـــتـــي 
نــدافــع عــنــهــا». كــمــا أعـــرب بوريطة 
عــن أمــلــه فــي «جــعــل هــذا الاجتماع 
دعــــامــــة ومــنــطــلــقــاً لإحـــــــداث تــأثــيــر 
أكــثــر شمولية فــي نطاقه وأهــدافــه 
وانعكاساته، قبل المنتدى الدولي 
الــهــجــرات». مضيفاً: «إننا  لــدراســة 
نريد توسيع مجموعتنا لاحتضان 
بلدان أخرى، تتحدث مثلنا الخطاب 
نفسه، خطاب يستمد مرجعيته من 

مضمون ميثاق الهجرة».
كــمــا أبـــرز الــوزيــر بــوريــطــة أنــه 
الـــريـــادة الأفــريــقــيــة للعاهل  بفضل 
المغربي في مجال الهجرة، وتعيين 
المـــغـــرب كــبــلــد رائــــد لتنفيذ ميثاق 
مـــــــراكـــــــش، فــــــــإن المــــمــــلــــكــــة «تـــشـــعـــر 
بالارتياح كونها تمضي وفق نهج 

متسق».
جت أشغال هذا الاجتماع  وتُوِّ
بــاعــتــمــاد «إعــــــلان الـــــربـــــاط»، الـــذي 
ثمّن فيه المشاركون عالياً دور الملك 
الــســادس كــرائــد أفريقي في  محمد 
مـــجـــال الـــهـــجـــرة، وجــــــــددوا تــأكــيــد 
دعــمــهــم الــكــامــل لــلــمــيــثــاق الــعــالمــي 

بـــشـــأن الـــهـــجـــرة بـــمـــراكـــش. وقـــالـــوا 
فــــــي «إعــــــــــــلان الـــــــــربـــــــــاط»: «نـــشـــيـــد 
عــالــيــاً بـــدور المــلــك محمد الــســادس 
بــوصــفــه رائــــداً لأفــريــقــيــا فــي مجال 
الهجرة، وبالتزامه القوي من خلال 
الأجـــنـــدة الأفــريــقــيــة حـــول الــهــجــرة، 
وهــي خارطة طريق تتضمن رؤية 

واضحة للقارة، 
وكـــــــــذا عــــبــــر إحــــــــــداث المــــرصــــد 
الأفريقي للهجرة، الذي يوجد مقره 
بـــالـــربـــاط». مــعــربــين عـــن قناعتهم 
بـــــأن «الــــتــــعــــاون الــــدولــــي وتــقــاســم 
المـــــمـــــارســـــات الـــفـــضـــلـــى فـــــي مـــجـــال 
الهجرة الدولية بمختلف أبعادها 
يـــجـــب أن يـــشـــكّـــل الـــقـــاعـــدة ولــيــس 

الاستثناء».
مــوضــحــين أن المـــيـــثـــاق، الـــذي 
اعــتــمــاده فــي المؤتمر الحكومي  تــم 
الــــــدولــــــي بــــمــــراكــــش فـــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٨ «يعد مساهمة 
وازنــة للتعددية، والتزاماً جماعياً 
بــتــحــســين الـــتـــعـــاون مــــن أجـــــل رفـــع 
التحديات، والاستفادة من الفرص 
ـــرهـــا الـــهـــجـــرات الــدولــيــة 

ّ
الـــتـــي تـــوف

والــحــركــيــة الــبــشــريــة، وذلـــك بفضل 
إطــــار لــلــتــعــاون الــشــامــل راســــخ في 

رؤيته ومبادئه التوجيهية». كما 
شددوا على أنه «في قلب التحولات 
الناشئة في سياق جائحة (كوفيد 
– ١٩) يــجــب تــعــزيــز رؤيــــة المــيــثــاق 
من أجل تسهيل والاعتراف بمزايا 
الهجرة الآمنة، والمنظمة والمنتظمة 

للجميع».
المــــشــــاركــــون  وبــــعــــد أن أشــــــــار 
إلــى أن مبادرة البلدان الــرائــدة هي 
مجموعة مفتوحة تضم دول المنشأ 
والـــعـــبـــور والاســـتـــقـــبـــال والــــعــــودة، 
وملتزمة بالتنفيذ الفعلي للميثاق، 
دعوا في هذا الاجتماع باقي البلدان 
إلــــى الانـــضـــمـــام إلــــى هــــذه المـــبـــادرة 
الجماعية من أجــل توسيع منصة 
البلدان الرائدة، التي تمثل مجموع 
حـــقـــائـــق الـــهـــجـــرة الــــتــــي يــعــكــســهــا 

الميثاق.
 كما أشادوا بالدعم المتواصل 
لـــشـــبـــكـــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لــلــهــجــرة 
فــي شــكــل نــصــائــح وأدوات عملية 
لتسريع تنفيذ الميثاق، فضلاً عن 
جهودها لتسهيل التعلم الجماعي، 
وتــعــزيــز الإغــنــاء المــتــبــادل للأفكار، 
ونشر المعلومات، والسماح بتبادل 

الممارسات الفضلى.

وأشـــاد «إعـــلان الــربــاط» أيضاً 
بــتــقــريــر الأمــــين الـــعـــام حـــول تنفيذ 
الميثاق، والذي يشكّل أداة توجيهية 
للحكومات، من أجل وضع قوانين 
وسياسات تتماشى مع الالتزامات 
والمـــــبـــــادئ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة لــلــمــيــثــاق 
العالمي، حتى تكون مثالاً يُحتذى 
بــــه مــــن خـــــلال إبـــــــراز «إنــســانــيــتــنــا 
المـــشـــتـــركـــة لـــضـــمـــان هــــجــــرات آمــنــة 
ومنظمة ومنتظمة، والوفاء بوعد 
المــيــثــاق، بــمــا يــتــمــاشــى مـــع رؤيــتــه 

ومبادئه التوجيهية».
كما سجّل المشاركون في هذا 
الاجــتــمــاع بــارتــيــاح تنظيم الكثير 
مــــــن الاســـــتـــــعـــــراضـــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
الناجحة لتنفيذ الميثاق، مشيدين 
بــتــوصــيــاتــهــا ونــتــائــجــهــا، قــائــلــين: 
المــــــنــــــتــــــدى الأول  إلــــــــــى  «نـــــتـــــطـــــلـــــع 
لاستعراض الهجرة الدولية، الذي 
ســيــنــعــقــد بـــنـــيـــويـــورك مـــن ١٧ إلــى 
٢٠ مايو (أيـــار) ٢٠٢٢ والــذي يمثل 
فرصة نادرة لتعزيز أهمية وفرصة 
آثـــاره إلى  الميثاق العالمي، وتقييم 
غــايــة الــيــوم، والــتــأكــد مــن توظيفه 
لـــتـــهـــيـــيء المـــجـــتـــمـــعـــات لـــتـــحـــديـــات 

المستقبل». 

وزيرا العدل المغربي والعراقي يناقشان اتفاقية قضائية
الرباط: «الشرق الأوسط»

نــاقــش عــبــد الــلــطــيــف وهــبــي، 
وزيـــر الــعــدل المــغــربــي، مــع نظيره 
العراقي سالار عبد الستار محمد، 
خــلال لقاء جــرى بينهما فــي مقر 
وزارة العدل بالرباط، مساء أول 
مـــن أمـــــس، ســبــل تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
قـــضـــائـــيـــة مــــن شـــأنـــهـــا أن تــمــهــد 
الــطــريــق لتسلم المــغــرب عــــدداً من 
مغاربة «داعــــش»، المعتقلين لدى 
الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة، فـــضـــلاً عن 

العالقين من النساء والأطفال.
وكـــان مــقــرراً أن يتم التوقيع 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، عــلــى عــدد 
مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات الـــثـــنـــائـــيـــة، لــكــنّ 
وزيــر العدل المغربي قــال في لقاء 
صـــحـــافـــي إنـــــه اتــــفــــق مــــع نــظــيــره 
الــــعــــراقــــي عـــلـــى إرجــــــــاء الــتــوقــيــع 
إلـــى حـــين «تــقــريــب الــــــرؤى»، دون 
توضيح النقط التي ما زالت محل 

نقاش بين الطرفين.
ووجه الصحافيون إلى وزير 
العدل المغربي أسئلة حول إمكانية 

تــســلــم الـــربـــاط مــغــاربــة «داعــــش»، 
فرد قائلاً: «ناقشنا جميع الملفات 
التي تطرحونها»، معتبراً أن هدف 
لــقــائــه مــع نــظــيــره الــعــراقــي «بــنــاء 
علاقة تزيد في الثقة بين البلدين، 

بما يخدم مصلحة الشعبين».
وأضـــــــاف وهـــبـــي مــوضــحــاً: 
«تحدثنا بــصــراحــة ووضــــوح... 
وسيكون قــرارنــا مشتركاً بشأن 
المـــلـــفـــات المـــطـــروحـــة، بــمــا يــخــدم 
مـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــبـــين، ويـــحـــتـــرم 
القانون وحياة المواطنين في كلا 

البلدين».
كــمــا عــبّــر وهــبــي عـــن تــفــاؤلــه 
إلــى نتائج جيدة على  بالوصول 
المــســتــوى الــقــانــونــي والــقــضــائــي، 

وعلى مستويات أخرى.
مبرزاً أنه سيزور العراق «في 
أقـــــرب وقــــــت»، مـــن أجــــل مــواصــلــة 
المشاورات بشأن هذه الاتفاقيات.

مــن جــهــتــه، قـــال وزيــــر الــعــدل 
العراقي إنه على «توافق تام» مع 
مـــا قــالــه نــظــيــره المــغــربــي وهــبــي، 
مـــشـــيـــداً بـــمـــا قــــــام بــــه مــــن جــهــود 

وتفاهمات، للوصول إلى اتفاقيات 
قانونية وقضائية.

وكــــانــــت الــــســــفــــارة الـــعـــراقـــيـــة 
بــالــربــاط قــد نشرت أول مــن أمس 
خــبــراً أعــلــنــت فــيــه أن وزيـــر الــعــدل 
الــعــراقــي يـــزور المــغــرب لمـــدة ثلاثة 
أيـــام بــدعــوة مــن نــظــيــره المــغــربــي، 
وأنــــــــه ســـيـــعـــقـــد جـــلـــســـة مــنــاقــشــة 
لاتــــفــــاقــــيــــة الـــــتـــــعـــــاون الـــقـــانـــونـــي 
والقضائي في المسائل الجزائية، 
وكذلك اتفاقية التعاون القضائي 

في المسائل المدنية والتجارية.

الجزائر تتسلم من إسبانيا 
«الإرهاب»  عسكرياً منشقاً اتهم بـ

الجزائر: «الشرق الأوسط»

يتوقع محامون في الجزائر 
تــــقــــديــــم الــــعــــســــكــــري مـــحـــمـــد بــن 
حــلــيــمــة، الـــــذي ســلــمــتــه إســبــانــيــا 
إلـــى الــجــزائــر لــيــل الــخــمــيــس، إلــى 
النيابة غدا الأحد، وسط تأكيدات 
بــــإيــــداعــــه الـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
قياسا إلى خطورة التهم الموجهة 
إليه، ومنها «الانتماء إلى جماعة 

إرهابية».
ومـــنـــذ مــنــتــصــف لــيــلــة أمـــس 
انــــتــــشــــرت بــــالمــــنــــصــــات الـــرقـــمـــيـــة 
الاجــتــمــاعــيــة صـــور وفــيــديــوهــات 
الــعــســكــري المــنــشــق عـــن الــجــيــش، 
الــيــديــن وراء ظــهــره  وهــــو مــكــبــل 
خـــــلال نــــزولــــه مــــن ســـلـــم الـــطـــائـــرة 
الـــتـــي حــمــلــتــه مــــن إســـبـــانـــيـــا إلـــى 
مــــطــــار الــــعــــاصــــمــــة الــــجــــزائــــريــــة. 
وقــضــى الـــشـــاب الــثــلاثــيــنــي أكــثــر 
من أسبوعين في مركز لاحتجاز 
المــــهــــاجــــريــــن بـــفـــالـــنـــســـيـــا (شـــــرق 
إسبانيا)، حيث جــرت محاولات 
مــن طـــرف أصـــدقـــاء لــه وناشطين 
جزائريين بالخارج لمنع ترحيله. 
واقتيد العسكري إلى سيارة الدرك 
الوطني، كانت قرب الطائرة، ومنه 

تم نقله إلى السجن.
وانــــتــــســــب بـــــن حـــلـــيـــمـــة إلــــى 
الــجــيــش قــبــل ١٠ ســـنـــوات، وكـــان 
بــــرتــــبــــة عــــريــــف عــــنــــدمــــا فـــــر إلــــى 
إســبــانــيــا فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠١٩، إثر إبلاغه بأن اسمه مدرج 
فــي قائمة العسكريين المطلوبين 
بــســبــب مــشــاركــتــه فـــي مــظــاهــرات 
الـــحـــراك. ومــنــذ ذلـــك الــحــين طلب 
اللجوء في إسبانيا، ولما بلغه أن 
مــدريــد ستقدمه لسلطات بــلاده، 
فر إلى فرنسا حيث طلب اللجوء 
السياسي. لكن الإسبان طلبوه من 

الفرنسيين، وهو ما تم بعد فترة 
وجــيــزة، رغــم مــحــاولات محامين 
وحقوقيين بأوروبا الحؤول دون 

إبعاده.
وخـــــلال الـــعـــامـــين المــاضــيــين، 
كــثــف بــن حليمة مــن نــشــاطــه في 
شبكة التواصل الاجتماعي، وعده 
مـــعـــارضـــون «نـــاشـــطـــا فـــي مــجــال 
الكشف عن الفساد»، وقد حكمت 
عليه محكمة بالعاصمة غيابيا 
الثاني)  فــي ٧ مــن يناير (كــانــون 
٢٠٢١، بالسجن لمــدة ١٠ سنوات. 
واتـــــهـــــم لاحـــــقـــــا بــــالانــــتــــمــــاء إلــــى 
تنظيم «رشاد» المدرج على لائحة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة، والــــذي 
يــقــيــم قـــادتـــه بــــأوروبــــا كــلاجــئــين 

سياسيين.
وفــي قضية مماثلة، سلمت 
الــــســــلــــطــــات الإســــبــــانــــيــــة فـــــي ٢٠ 
الــعــســكــري  أغــســطــس (آب) ٢٠٢١ 
الــســابــق وطـــالـــب الــلــجــوء محمد 
عبد الله، الذي هرب إلى إسبانيا 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨، 
بعد أن اتهم المسؤولين بالفساد. 
المـــدنـــي بالسجن  الــقــضــاء  ودانـــــه 
خـــــمـــــس ســـــــنـــــــوات و٦ ســـــنـــــوات 
فـــي مــلــفــين مــنــفــصــلــين. ويــرتــقــب 
محاكمته في القضاء العسكري، 
الــجــيــش».  إلـــى  بتهمة «الإســــــاءة 
الــلــه، حسب دفــاعــه،  ويتابع عبد 
عــلــى أســـــاس ١٢ تــهــمــة، أغــلــبــهــا 
«إهــــانــــة  «رشــــــاد» وبـــــ مــتــصــلــة بـــــــ

الهيئات النظامية للبلاد».
إلــــى ذلـــــك، يــتــوقــع المــراقــبــون 
التمديد لزعيمة «حــزب العمال» 
اليساري لويزة حنون على رأس 
الحزب، بمناسبة انطلاق أشغال 
مــؤتــمــره الـــعـــادي الـــســـابـــع، أمــس 
بالعاصمة، والذي ينتهي اليوم.

واســــــتــــــنــــــكــــــرت حـــــــنـــــــون فـــي 

خطاب طويل قرأته على مندوبي 
المؤتمر، «الثورة المضادة للحراك 
الــشــعــبــي»، وقـــالـــت إن الــتــعــدديــة 
الــــحــــزبــــيــــة «مـــــــهـــــــددة ومــــعــــتــــدى 
عليها». وانتقدت قرار حل «الحزب 
الاشــــتــــراكــــي لـــلـــعـــمـــال»، وإطـــــلاق 
تـــدابـــيـــر لـــحـــل الــــحــــزب المـــعـــارض 
«الاتــــــــحــــــــاد مــــــن أجــــــــل الـــتـــغـــيـــيـــر 
والــرقــي». كما تحدثت عن سجن 
فــتــحــي غـــــراس، رئـــيـــس «الــحــركــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
الــيــســاريــة، الـــذي اســتــعــاد حريته 
الأحـــــد المــــاضــــي، بــحــكــم قــضــائــي 
يـــغـــطـــي الـــشـــهـــور الـــتـــســـعـــة الــتــي 

قضاها في السجن.
وطـــــالـــــبـــــت حــــــنــــــون بــــإلــــغــــاء 
مــــادة فـــي الــقــانــون الــجــنــائــي، تم 
استحداثها فــي يونيو (حــيــران) 
٢٠٢١، والــتــي بموجبها تعرض 
بعض الشبان للمتابعة القضائية 
بتهمة الإرهاب، وعدد كبير منهم 
يوجد في الحبس الاحتياطي في 

انتظار المحاكمة.
وأوضحت الزعيمة اليسارية 
أن «تدخل الأمم المتحدة للمطالبة 
بالتخلي عن المادة ٨٧ مكرر، سمح 
بفتح الباب لإقحام الأجنبي في 

شؤوننا الداخلية».
وســـجـــن الـــقـــضـــاء الــعــســكــري 
حــــنــــون فــــي خـــضـــم الـــــحـــــراك عـــام 
«الــتــآمــر على  بـــ ٢٠١٩، واتــهــمــهــا 
الــجــيــش وعـــلـــى ســلــطــة الـــدولـــة»، 
وهـــــي تــهــمــة اشـــتـــركـــت فــيــهــا مــع 
مديري المخابرات سابقا الفريق 
مـــحـــمـــد مـــــديـــــن، والــــــلــــــواء بــشــيــر 
طرطاق، وسعيد بوتفليقة شقيق 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق. لـــكـــن بــرأتــهــم 
مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف الــعــســكــريــة 
مــن التهمة مطلع ٢٠٢١. وتــرأس 

حنون حزبها منذ ٣٠ عاما.

مغاربيات

 «القاعدة الدستورية» تضع ويليامز في مرمى انتقادات «النواب» الليبي 

القاهرة: جمال جوهر 

يبدو أن العلاقة بين مجلس النواب 
الــعــام للأمم  الليبي ومستشارة الأمـــين 
المتحدة إلى البلاد، ستيفاني ويليامز، 
مقبلة على مرحلة من التوتر، وذلك على 
إثــر المناقشات التشاورية، التي رعتها 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة مـــنـــفـــردة مــــع مــمــثــلــين 
لــلــمــجــلــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة فــــي تــونــس 
مــنــتــصــف الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، تــتــعــلــق 
ــر الانــتــخــابــات  بــالــقــوانــين الــتــي ســتــســيِّ

الرئاسية والنيابية المُنتظرة.
ووجه بعض نواب البرلمان اتهامات 
«إفشال جهود مجلسهم،  إلى ويليامز بـ
وتقويض التقارب الليبي - الليبي، عبر 

فرض إملاءات، ما يمثل انتهاكاً للسيادة 
الوطنية وهيبة الليبيين».

وسبق للمستشارة الأممية اقتراح 
تــشــكــيــل لــجــنــة مــشــتــركــة مــــن مــجــلــســي 
الــنــواب و«الأعـــلـــى الـــدولـــة»، تــتــكــون من 
١٢ عضواً، بواقع ستة من كل مجلس، 
لـــــوضـــــع قـــــاعـــــدة دســـــتـــــوريـــــة تـــوافـــقـــيـــة 
للانتخابات العامة المقبلة، لكن البرلمان 
الذي يتخذ من طبرق مقراً له، لم يتقدم 
بممثلين عنه، في حين تعاطى «الأعلى 

للدولة» مع المقترح.
وعبر الدكتور علي الصول، عضو 
مــجــلــس الـــــنـــــواب، عــــن تـــيـــار واســــــع مــن 
الــبــرلمــانــيــين المــنــتــقــديــن والـــرافـــضـــين لما 
«التحرك المنفرد» للمستشارة  أسماه بـ
الأممية، ورأى أنها «لا ترغب في استقرار 
لــيــبــيــا بــدســتــور يــشــرع اخــتــصــاص كل 
السلطات، ويكفل حقوق المواطنين بكافة 

أطيافهم»، لكن مسؤولاً بارزاً في البعثة 
الأممية استغرب هذه الاتهامات، وقال 
«الــشــرق الأوســــط» أمـــس، إن (البعثة)  لـــ
«لم تتدخل في شؤون الليبيين، أو تملي 
عــلــيــهــا شــيــئــاً، فــقــط هـــي تــنــســق بينهم 

لإحداث تقارب فيما بينهم».
وواصل الصول انتقاده للمستشارة 
الأمــمــيــة، والمــبــعــوث الــخــاص لــلــولايــات 
المــتــحــدة وســفــيــرهــا بــالــبــلاد ريــتــشــارد 
نــورلانــد، وقــال إنهما «يتدخلان بشكل 
غــــيــــر مــــــرغــــــوب فــــيــــه لمـــــحـــــاولـــــة إفــــشــــال 
وتقويض التقارب الليبي - الليبي، الذي 
أدى مؤخراً لتوافق الأطــراف السياسية 
والأمــنــيــة كـــافـــة؛ وتــمــخــض عــنــه تــوافــق 
مــجــلــس الـــنـــواب ومــجــلــس الـــدولـــة على 
إصـــــــدار الـــتـــعـــديـــل الــــدســــتــــوري الــثــانــي 

عشر».
وبــــدأت مــوجــة الاعـــتـــراضـــات على 

الإجــــــراءات، الــتــي اتــخــذتــهــا ويــلــيــامــز، 
بـــرســـالـــة وجـــهـــهـــا يـــوســـف الـــعـــقـــوري، 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــــشــــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
بمجلس الــنــواب، مساء أول من أمس، 
خـــــــلال لــــقــــائــــه نــــائــــب رئــــيــــس الــبــعــثــة 
لــدى ليبيا ليزلي أوردمــان،  الأميركية 
«الاستماع  مطالباً المستشارة الأممية بـ
إلــى وجــهــات النظر مــن مناطق ليبيا 
كافة؛ وعدم الاكتفاء بمنطقة معينة»، 
فــي إشــــارة ضمنية إلـــى غـــرب الــبــلاد، 

ومجلس الأعلى للدولة.
وشــــــــدد الـــــعـــــقـــــوري عــــلــــى مــطــالــبــة 
«الــتــنــســيــق مع  المـــســـتـــشـــارة الأمـــمـــيـــة بـــ
الــطــريــق التابعة لمجلس  لجنة خريطة 
النواب للاتفاق على القاعدة الدستورية 

للانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وعـــقـــب فـــشـــل إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الــلــيــبــيــة نــهــايــة الـــعـــام المــــاضــــي، أصـــدر 

مــجــلــس الــــنــــواب الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري 
الــثــانــي عــشــر، وبــمــقــتــضــاه تـــم تشكيل 
لجنة لوضع «خريطة طــريــق» للمسار 
الانـــتـــخـــابـــي، وتـــعـــديـــل مـــشـــروع قــانــون 

الدستور.
ويدافع أعضاء مجلس النواب على 
لجنتهم فــي مــواجــهــة المــقــتــرح الأمــمــي، 
مشيرين إلى أن لجنة «خريطة الطريق» 
الــخــلاف  نــقــاط  تختص بتعديل بــعــض 
في مشروع مسودة الدستور، وعرضه 
للاستفتاء؛ وفي حال فشل اللجنة تتجه 
إلى التوافق على قاعدة دستورية لإجراء 

الانتخابات في أقرب موعد زمني. 
وللتأكيد على دور البعثة الأممية 
فـــي لــيــبــيــا، نـــاقـــش رئــيــســهــا بـــالإنـــابـــة، 
ريــــزدون زينينغا، مــع عــدد مــن أعضاء 
مــجــلــســي الــــنــــواب و«الــــــدولــــــة» الـــوضـــع 
الــســيــاســي الــــراهــــن والـــجـــهـــود الــرامــيــة 

لــتــفــعــيــل الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة. ونــقــل 
زيــنــيــنــغــا عــبــر حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» 
مساء أول من أمس، عن الحضور «قلقهم 
جـــــراء الانــــســــداد الــســيــاســي الـــحـــالـــي»، 
لكنهم شددوا على ضرورة إعداد قاعدة 
دســتــوريــة للانتخابات فــي أســـرع وقت 

ممكن.
وأكــد زينينغا على أن تركيز الأمم 
المــتــحــدة والمــســتــشــارة الــخــاصــة للأمين 
العام «يصب في إجراء الانتخابات في 
أقصر إطار زمني ممكن، بناءً على قاعدة 
دستورية مــوثــوق بها، وإطـــار قانوني 
متوافق عليه عبر عملية وآليات ليبية 

- ليبية».
وسيرت ويليامز منتصف الأسبوع 
الماضي اجتماعاً تشاورياً في تونس، دام 
ثلاثة أيام مع الأعضاء الممثلين للمجلس 
الأعـــلـــى لــلــدولــة فـــي الــلــجــنــة المــشــتــركــة، 

التي ستتولى مهمة إحداث توافق على 
القاعدة الدستورية للانتخابات، فيما لم 
يقدم مجلس النواب ممثليه. ولم يخرج 
عن اجتماع تونس أي معلومات تتعلق 
بالقاعدة الدستورية، كما لم يخرج عن 
لــقــاء الــبــعــثــة وويــلــيــامــز ووفــــد المجلس 
بأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين 

لدى ليبيا أيضاً أي تفاصيل.
وكـــــانـــــت بــــعــــض وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
المحلية قد نقلت قبيل انتهاء الاجتماع 
في يومه الثالث عن النائب الأول لرئيس 
ــــنــــواب، فـــــوزي الـــنـــويـــري، أن  مــجــلــس ال
مجلسه يجري مــشــاورات حــول تسمية 
أعضاء اللجنة الدستورية المشتركة مع 
مجلس الدولة للانخراط في مشاورات 
تـــونـــس، لــكــن ســـرعـــان مـــا أكـــد المــتــحــدث 
باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، 

«عدم صدقية هذه المعلومات».
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الهند للصين: المواجهة الحدودية تعيق العلاقات

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الهند أمس، أنها ترى 
في التجنب الكامل لأي مواجهة 
على الحدود مع القوات الصينية 
مـــفـــتـــاحـــاً لـــتـــحـــســـين الــــعــــلاقــــات 
بـــبـــكـــين، وذلــــــك عـــقـــب مـــحـــادثـــات 
أجــــراهــــا وزيــــــر خــارجــيــتــهــا مــع 
نــظــيــره الــصــيــنــي خــــلال زيـــارتـــه 

لنيودلهي.
ويـــــعـــــد وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الصيني وانغ يي، أكبر مسؤول 
صـــيـــنـــي يــــــــزور الـــهـــنـــد مـــنـــذ أن 
الـــحـــدوديـــة  أدت الاشــــتــــبــــاكــــات 
فـــي مــنــطــقــة لاداخ شــمــال جــبــال 
الهيمالايا في يونيو (حزيران) 
تــــــدهــــــور حــــــــاد فــي  إلــــــــى   ٢٠٢٠
العلاقات بين البلدين الآسيويين 

الكبيرين.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الألمـــانـــيـــة عـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــــــهـــــــنـــــــدي ســـــوبـــــراهـــــمـــــانـــــيـــــام 
جـــيـــشـــانـــكـــار قـــــولـــــه فـــــي إفـــــــادة 
صــحــافــيــة بــعــد اجــتــمــاع استمر 
ثـــلاث ســـاعـــات مـــع وانـــــغ: «كــنــت 
صـــادقـــاً لــلــغــايــة فـــي مــحــادثــاتــي 
مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي، 
لا ســـيـــمـــا فـــــي نــــقــــل مـــشـــاعـــرنـــا 
الوطنية». وأضاف: «الاحتكاكات 
والــــــتــــــوتــــــرات الـــــتـــــي تـــنـــشـــأ عــن 
عمليات الانتشار الصينية منذ 
أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ لا يمكن أن 

تنسجم مــع علاقة طبيعية بين 
الجارتين».

فــيــمــا قــــال وانـــــغ فـــي بــيــان، 
إنــــه يــتــعــين عــلــى الــجــانــبــين حل 
خــلافــاتــهــمــا، مــضــيــفــاً أن الــعــالــم 
الــصــين  تــحــدثــت  ســيــســتــمــع إذا 
والـــهـــنـــد بـــصـــوت واحــــــد، حسب 

«رويترز».
وقـــــــــال جــــيــــشــــانــــكــــار، وهــــو 
الــســفــيــر الــســابــق لـــدى بــكــين، إن 
الهند لم تعلن عن زيارة وانغ قبل 
وصــولــه إلــى العاصمة فــي وقت 
متأخر أول من أمس (الخميس)، 

بناءً على طلب الصين.
والــتــقــى وانـــغ مــع مستشار 
الأمــــــن الـــقـــومـــي الـــهـــنـــدي أجــيــت 
دوفـــال، الــذي ضغط عليه أيضاً 
مـــن أجــــل وقــــف الــتــصــعــيــد على 

الحدود.
وذكرت وسائل إعلام هندية 
أن ســـبـــل نـــــزع فــتــيــل الـــتـــوتـــرات 
الحدودية هيمنت على المحادثات 
بين دوفال ووانغ، حيث يعد كل 
مــنــهــمــا مــبــعــوثــاً خـــاصـــاً لــبــلــده 

بشأن قضايا الحدود.
مــــا إذا كــانــت  يـــتـــضـــح  ولـــــم 
الهند قد عرضت سحب قواتها 

إذا فعلت الصين ذلك.
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، بــــــحــــــث وانــــــــغ 
وجيشانكار أيضاً نهج بلديهما 
فــي التعامل مــع الــغــزو الــروســي 
لأوكــــرانــــيــــا. وقــــــال جــيــشــانــكــار: 

«اتـــفـــق كــلانــا عــلــى أهــمــيــة وقــف 
ـــــنـــــار، وكـــذلـــك  فـــــــوري لإطـــــــلاق ال

العودة إلى الدبلوماسية».
وتَعدّ كلٌّ من الهند والصين 
روســيــا دولــــة صــديــقــة ورفــضــتــا 
الدعوات الغربية للتنديد بالغزو 
الروسي لأوكرانيا والذي تصفه 
بــأنــه «عــمــلــيــة عسكرية  روســـيـــا 

خاصة».
وذكـــرت وكــالــة أنــبــاء «بــرس 
تراست أوف إنديا» (بي تي آي) 
الهندية أنــه مــن المــقــرر أن يوجه 
وزيــر الخارجية الصيني دعوة 
الــهــنــد نــاريــنــدرا  لــرئــيــس وزراء 
مــــودي، لــحــضــور قــمــة مجموعة 
«بــريــكــس»، التي تضم البرازيل 
وروسيا والهند والصين وجنوب 
أفـــريـــقـــيـــا، والــــتــــي تــســتــضــيــفــهــا 
العاصمة الصينية بكين في وقت 

لاحق هذا العام.
وأثــــــــــــــــــــار وانـــــــــــــــــغ حــــفــــيــــظــــة 
الحكومة الهندية قبيل زيــارتــه 
بسبب تصريحات أدلى بها في 
باكستان هــذا الأســبــوع، تتعلق 
بإقليم كشمير المتنازع عليه بين 

الهند وباكستان.
وتـــــحـــــكـــــم كــــــــل مــــــــن الــــهــــنــــد 
وباكستان جزءاً من إقليم كشمير 
الـــــــذي تــســكــنــه أغـــلـــبـــيـــة مــســلــمــة 
لكنهما تطالبان بالسيادة عليه 
بالكامل. وتساند الصين بوجه 

عام حليفتها باكستان.

صورة قدمها حساب «تويتر» لوزير الخارجية الهندي س. جايشانكار 
وهو يستقبل نظيره الصيني وانغ يي قبل جولة مباحثات في نيودلهي أمس (أ.ب)

«التيغراي» يلتزمون «الهدنة الإنسانية» مع الحكومة الإثيوبية
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

تـــعـــهـــد المـــــتـــــمـــــردون فـــــي إقــلــيــم 
تـــيـــغـــراي، أمــــس الــجــمــعــة، بــاحــتــرام 
وقف إطلاق النار، وذلك تجاوباً مع 
إعــــلان الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة «هــدنــة 
إنسانية مــفــتــوحــة»، لقيت ترحيباً 
من الاتحادين الأوروبــي والأفريقي 
والــــصــــين، ومــــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
الـــــتـــــي حــــضــــت «جــــمــــيــــع الأطــــــــــراف 
عــلــى الاســـتـــنـــاد إلــــى إعـــــلان الــهــدنــة 
بــهــدف الــتــوصــل إلـــى وقـــف لإطـــلاق 
الــنــار مــتــفــاوض عليه ودائـــم يشمل 
الترتيبات الأمنية الضرورية». وقال 
مـــتـــمـــردو تـــيـــغـــراي فــــي بـــيـــان صـــدر 
صــبــاح أمـــس إن «حــكــومــة تــيــغــراي 
تلتزم بتنفيذ وقف الأعمال العدائية 

بــشــكــل فــــــــوري»، ودعـــــــوا الــحــكــومــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة إلـــــى «اتــــخــــاذ إجـــــــراءات 
مــلــمــوســة لــتــســهــيــل الــــوصــــول غير 
المقيد إلى منطقة تيغراي» الواقعة 
فـــي شـــمـــال إثــيــوبــيــا، حــيــث يــواجــه 

مئات الآلاف خطر المجاعة.
وأوضـــــــــــــح المـــــــتـــــــمـــــــردون أنــــهــــم 
عـــازمـــون عــلــى إنـــجـــاح وقـــف إطـــلاق 
الـــنـــار، معتبرين أن «ربــــط المــســائــل 
السياسية بالمسائل الإنسانية أمر 
غــيــر مـــقـــبـــول»، لــكــنــهــم أكــــــدوا أنــهــم 
«ســيــبــذلــون قـــصـــارى جــهــدهــم لمنح 
الــســلام فــرصــة». وأعــلــنــت الحكومة 
الإثـــيـــوبـــيـــة، أول مـــن أمـــــس، «هــدنــة 
إنــســانــيــة مــفــتــوحــة» ســـاريـــة بشكل 
فـــــوري فـــي تـــيـــغـــراي، مــبــديــة أمــلــهــا 
فـــي الإســـــــراع بـــإيـــصـــال المـــســـاعـــدات 

الـــطـــارئـــة إلــــى المــحــتــاجــين فـــي هــذه 
المــنــطــقــة، حــيــث لـــم تــصــل أي قــافــلــة 
البر  مساعدات إنسانية عــن طريق 
مــنــذ ١٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)». 
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية، أمس، أن «توزيع 
المواد الغذائية في تيغراي بلغ أدنى 
مستوى له منذ مــارس (آذار) ٢٠٢١ 
مـــــع نــــضــــوب شـــبـــه كــــامــــل لمـــخـــزون 
المـــواد الغذائية». وأشـــار إلــى أن ٦٨ 
ألـــف شــخــص فــقــط، أي نــحــو واحـــد 
المــائــة مــن سكان المنطقة، تلقوا  فــي 
مساعدات بين ١٠ مارس و١٦ منه».

وتـــــتـــــواجـــــه الــــــقــــــوات المــــوالــــيــــة 
لــلــحــكــومــة ومـــتـــمـــردو تـــيـــغـــراي فــي 
شــمــال إثــيــوبــيــا، مــنــذ أرســـل رئيس 
ـــــــــــوزراء آبــــــي أحــــمــــد فـــــي نــوفــمــبــر  ال

الثاني) الجيش الفيدرالي  (تشرين 
لـــطـــرد الــســلــطــات المــحــلــيــة الــتــابــعــة 
«جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي»،  لـــ
التي كانت تحتج على سلطته منذ 
أشهر. واستعادت القوات المتمردة 
في ٢٠٢١ إقليم تيغراي، وامتد النزاع 
منذ ذلك الحين إلى منطقتي أمهرة 

وعفر المجاورتين.
وتسبب النزاع، الذي استمر ١٧ 
شهراً تقريباً، بأزمة إنسانية خطرة 
فـــي شــمــال إثــيــوبــيــا، حــيــث يحتاج 
أكثر من تسعة ملايين شخص إلى 
مــســاعــدة إنــســانــيــة، حــســب برنامج 

الأغذية العالمي.
وقدر برنامج الأغذية في يناير 
الــــثــــانــــي) أن ٤٫٦ مــلايــين  (كـــــانـــــون 
شــخــص يــمــثــلــون ٨٣ فـــي المـــائـــة من 

سكان تيغراي، البالغ عددهم حوالي 
ستة ملايين، يعانون «انعدام الأمن 
الـــغـــذائـــي»، فــيــمــا يــعــانــي مــلــيــونــان 

«نقصاً شديداً في الطعام».
ونزح أكثر من ٤٠٠ ألف شخص 
من تيغراي، كما أن المنطقة تخضع 
لحصار فعلي، حسب وصــف الأمم 

المتحدة.
وقالت الوكالة الأممية إن النزاع 
المــــواد الغذائية  حـــال «دون إيــصــال 
والوقود إلى تيغراي منذ منتصف 

ديسمبر (كانون الأول)».
وتعوق المعارك في منطقة عفر 
عــبــور قـــوافـــل المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة 
والوقود على الطريق البري الوحيد 
الـــــذي يـــربـــط بـــين ســيــمــيــرا عــاصــمــة 

عفر، وميكيلي عاصمة تيغراي.

«حصار  وتندد الأمم المتحدة بـ
إنــــســــانــــي فـــعـــلـــي» عـــلـــى تـــيـــغـــراي، 
تــــتــــبــــادل الـــحـــكـــومـــة والمــــتــــمــــردون 

الاتهامات بالمسؤولية عنه.
ويـــــــــحـــــــــاول دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون 
أجـــانـــب بـــقـــيـــادة مــبــعــوث الاتـــحـــاد 
الــخــاص للقرن الأفريقي  الأفــريــقــي 
أولـــوســـيـــغـــون أوبـــاســـانـــجـــو، مــنــذ 
أشهر تنظيم محادثات ســلام، من 

دون إحراز تقدم ملموس.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الأمــيــركــيــة، فـــي وقــــت مــبــكــر، أمــس 
الــجــمــعــة، إن واشـــنـــطـــن، الــتــي كــان 
مبعوثها الخاص للقرن الأفريقي 
ديفيد ساترفيلد، في إثيوبيا، هذا 
الأســبــوع، «تحض جميع الأطــراف 
عــلــى الاســتــنــاد إلـــى إعــــلان الــهــدنــة 

بــهــدف الــتــوصــل إلـــى وقـــف لإطــلاق 
النار متفاوض عليه ودائــم يشمل 

الترتيبات الأمنية الضرورية».
ورأى سفير الاتحاد الأوروبي 
إثـــيـــوبـــيـــا رولان كـــوبـــيـــا، فــي  لـــــدى 
«هذا الاقتراح (...) توجهاً إيجابياً 
لـــلـــغـــايـــة». وكـــتـــب عـــلـــى «تـــويـــتـــر»: 
«يبدو أن الطرفين متفقان. لنساعد 
فــي إيــجــاد ســيــاق مــلائــم لحل دائــم 
لإنهاء النزاع»، إذ يتساءل المراقبون 
ما إذا كانت هذه الهدنة ستؤدي إلى 
محادثات وسلام دائم ما زال يواجه 

الكثير من العقبات».
وجدد رئيس مفوضية الاتحاد 
الأفريقي موسى فكي، الدعوة إلى 
«وقـــف إطـــلاق شــامــل بالتفاوض»، 
وحـــض أولــوســيــغــون أوبــاســانــجــو 

عــلــى مــواصــلــة مــســاعــي الــوســاطــة 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا لإطـــــلاق مــحــادثــات 

سلام.
وعلى «تــويــتــر»، أكــد وو بينغ 
فــــي وزارة  أفـــريـــقـــيـــا  المـــكـــلـــف مـــلـــف 
الـــصـــيـــنـــيـــة، أن بــكــين  الــــخــــارجــــيــــة 
«تــرحــب بــالــهــدنــة الإنــســانــيــة التي 
أعلنتها الحكومة الإثيوبية لضمان 
وصـــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة في 

تيغراي». 
لــــدى مجموعة  المــحــلــل  ويــــرى 
الأزمات الدولية في إثيوبيا ويليام 
دافــيــســون، أن «إيــصــال المــســاعــدات 
من دون شروط أو قيود قد يساعد 
بــنــاء ثقة كافية لتمهيد  أيــضــاً فــي 
الطريق أمام محادثات لوقف إطلاق 

النار، ثم الوصول للحوار».

انتقادات دولية وسط قلق ١٦ وزيرة خارجية من تخلف الحركة عن التزاماتها

واشنطن تلغي محادثات مع «طالبان» لحظرها تعليم الفتيات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ألغت الولايات المتحدة الأميركية 
اجتماعات كان من المقرر عقدها في 
الدوحة مع مسؤولين من «طالبان»، 
بــســبــب رفـــض الــحــركــة الــحــاكــمــة في 
الفتيات  أفغانستان السماح لجميع 
بـــالـــعـــودة إلـــــى المــــــــدراس الـــثـــانـــويـــة، 
وذلك بعدما كانت واشنطن أصدرت 
بياناً مشتركاً مع الاتحاد الأوروبــي 
وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا 
والنرويج حذر «طالبان» من أن عدم 
الـــتـــراجـــع عـــن هــــذا الـــقـــرار ســيــقــوض 
آمــــالــــهــــا بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى شــرعــيــة 
دولية. فيما انتقدت وزيرات خارجية 
١٦ دولــة بشدة تصرفات «طالبان»، 
الــوضــع عــن كثب  وأعــلــن متابعتهن 
وربــط المساعدات الإنسانية بالتزام 
الحركة بوعودها. وقال ناطق باسم 
وزارة الخارجية الأميركية، إن قرار 
«طـــــالـــــبـــــان»، «كـــــــان مــخــيــبــاً لـــلآمـــال 
بــشــدة وتــراجــعــاً يتعذر تفسيره عن 
الالــتــزامــات تــجــاه الــشــعــب الأفــغــانــي 
أولاً، وقــبــل كـــل شــــيء وكـــذلـــك تــجــاه 
المجتمع الــدولــي». وأضــاف: «ألغينا 
بـــعـــض ارتـــبـــاطـــاتـــنـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الاجـــتـــمـــاعـــات المــزمــعــة فـــي الـــدوحـــة، 
وأوضــحــنــا أنــنــا نـــرى أن هـــذا الــقــرار 
نقطة تحول محتملة في ارتباطاتنا». 
كــانــت الــــولايــــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 

الأوروبــــــــــــــي وبــــريــــطــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا 
وإيطاليا وكــنــدا والــنــرويــج أصــدرت 
بياناً مشتركاً، أول من أمس، طالبت 
فــيــه «طــالــبــان» بـــأن «تــعــود بــصــورة 
عـــاجـــلـــة» عــــن الــــقــــرار الــــــذي اتــخــذتــه 
المــدارس  الأربــعــاء، وأغلقت بموجبه 
الثانوية في وجه الفتيات الأفغانيات، 
حــســب مــا جـــاء فــي وكــالــة الصحافة 
البيان من أن عدم  الفرنسية. وحــذر 
الـــتـــراجـــع عـــن هــــذا الـــقـــرار ســيــقــوض 

آمال الحركة بالحصول على شرعية 
دولـــيـــة وطـــمـــوح أفــغــانــســتــان فـــي أن 
«تصبح عضواً محترماً في مجتمع 
الأمم». واعتبرت القوى الغربية، في 
بيانها، أن إصــرار الحركة المتشددة 
على منع الفتيات من ارتياد المدارس 
الثانوية «ستكون له تداعيات حتمية 
عــلــى فـــرص (طــالــبــان) فــي الحصول 
على دعــم سياسي وشــرعــيــة، ســواء 
في الــداخــل أو في الــخــارج»، محذرة 

مـــن عـــواقـــب أيـــضـــاً عــلــى «الــتــمــاســك 
الاجــتــمــاعــي» و«الــنــمــو الاقــتــصــادي 

للبلاد».
كــمــا شـــدد الــبــيــان عــلــى أن «كــل 
مــواطــن أفــغــانــي، أكـــان فتى أم فتاة، 
ذكـــــراً أم أنـــثـــى، لـــه حـــق مـــتـــســـاوٍ في 
الــتــعــلــيــم عـــلـــى جــمــيــع المـــســـتـــويـــات، 
وفــي جميع مقاطعات الــبــلاد». وفي 
برلين، صــدر بيان مشترك لوزيرات 
بـــشـــدة  انــــتــــقــــد  خــــارجــــيــــة ١٦ دولــــــــة 

تــصــرفــات «طــالــبــان» ضــد الــفــتــيــات. 
وقـــــال الــبــيــان الـــــذي أصـــدرتـــه وزارة 
الخارجية الألمانية «بصفتنا نساء 
ووزيـــرات للخارجية، نشعر بخيبة 
أمل كبيرة وقلق عميق من أن الفتيات 
في أفغانستان سيُمنعن من الالتحاق 

بالمدارس الثانوية هذا الربيع».
وشمل البيان، وزيرة الخارجية 
الألمانية أنالينا بيربوك، ونظيراتها 
فــــي ألـــبـــانـــيـــا وأنـــــــــــدورا وأســـتـــرالـــيـــا 

وبـــلـــجـــيـــكـــا والــــبــــوســــنــــة والــــهــــرســــك 
وإستونيا وأيسلندا وكندا وكوسوفو 
ومــــــــلاوي ومـــنـــغـــولـــيـــا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا 
والسويد وتونجا وبريطانيا. وقال 
بــيــان الــــوزيــــرات إن قــــرار «طــالــبــان» 
تعليق التعليم الثانوي مقلق بشكل 
خاص بالنظر إلى تعهدات «طالبان» 
المتكررة بأن جميع المــدارس ستكون 
مـــفـــتـــوحـــة لــجــمــيــع الأطـــــفـــــال. ودعــــا 
الــــبــــيــــان، «طـــــالـــــبـــــان»، إلـــــى «الــــوفــــاء 

بالتزاماتها تجاه شعب أفغانستان 
والامتثال للاتفاقيات الدولية التي 
وقعتها أفغانستان، والــتــراجــع عن 
قــرارهــا الأخــيــر والسماح بالوصول 
ـــــى جـــمـــيـــع مــســتــويــات  المــــتــــســــاوي إل
التعليم في جميع مقاطعات البلاد. 
يجب التغلب على صعوبات عملية 
خـــلال تنفيذ ســيــاســة تعليمية غير 
تمييزية». وتعتزم الوزيرات «المتابعة 
عـــــن كـــثـــب كـــيـــف ســـتـــفـــي (طــــالــــبــــان) 

بـــــــوعـــــــودهـــــــا»، وربــــــــــط المـــــســـــاعـــــدات 
الإنــــســــانــــيــــة ومـــــــا يــــتــــجــــاوزهــــا فــي 
«النتائج المتعلقة بهذا  أفغانستان بـ
الأمر». ومنذ استولت «طالبان» على 
السلطة في أفغانستان في أغسطس 
(آب) الماضي، والفتيات ممنوعات من 
ارتياد المدارس الثانوية. لكن الحركة 
بــإعــادة فتح هذه  المــتــشــددة سمحت 
المــدارس، الأربعاء، في قرار ما لبثت 
أن تراجعت عنه في اليوم نفسه، من 
دون أن توضح أسباب هذا التضارب 

في القرارات.
وخـــــلال الأشـــهـــر الــســبــعــة الــتــي 
قـــضـــتـــهـــا حـــتـــى الـــــيـــــوم فـــــي الـــحـــكـــم، 
فرضت «طالبان» قيوداً كثيرة على 
النساء، إذ منعتهن من مزاولة العديد 
من الوظائف الحكومية، وأجبرتهن 
عــلــى ارتـــــداء أزيــــاء مـــحـــددة، ومنعت 
انتقالهن مــن مــديــنــة إلـــى أخـــرى من 

دون مَحرم.
إلـــى ذلــــك، تــبــرعــت روســـيـــا بــــ١٧ 
طناً من الإمدادات الطبية إلى القيادة 
الــصــحــيــة الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الـــدفـــاع 
الأفغانية، طبقاً لما ذكرته الوزارة في 

بيان أمس الجمعة.
ونقلت وكالة «باجوك» الأفغانية 
للأنباء عن البيان قوله إن المبعوث 
الـــخـــاص الـــروســـي لـــدى أفــغــانــســتــان 
زامير كابولوف، سلم المعونات إلى 

الوزارة.

عقوبات أميركية جديدة... وكيم يحتفل بالتجربة الصاروخية متوعداً «الإمبرياليين»

البيت الأبيض: كوريا الشمالية ربما تخبئ المزيد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الــبــيــت الأبـــيـــض أمــس 
أن كوريا الشمالية ربما «تخبئ 
المزيد»، بعد تجربة إطلاق صاروخ 
باليستي عابر للقارات سقط في 
المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة 
لليابان، بعد ساعات على فرض 
واشــنــطــن عــقــوبــات جـــديـــدة على 
كيانات روسية وكورية شمالية 
رداً عــلــى الاخــتــبــار. فيما حــذرت 
طوكيو من أن هذا الاختبار يرفع 
مستوى التهديد الأمــنــي ويمثل 
تهديداً خطيراً لسلام واستقرار 

اليابان والمجتمع الدولي.
وكــانــت كــوريــا الــشــمــالــيــة قد 
أطــلــقــت أول مــن أمـــس «صــاروخــاً 
باليستياً عابراً للقارات»، في أول 
تجربة من نوعها منذ عام ٢٠١٧ 
يــجــريــهــا الـــبـــلـــد المـــســـلـــح نـــوويـــاً. 
وســـقـــط الـــــصـــــاروخ الــبــالــيــســتــي 
الذي أطلق عليه «هواسونغ - ١٧» 
والــقــادر على إصابة أي جــزء من 
الأراضــــي الأمــيــركــيــة، فــي المنطقة 
الــبــحــريــة الاقــتــصــاديــة الخالصة 

لليابان.
وأعـــــــلـــــــن مــــســــتــــشــــار الـــبـــيـــت 
الأبـــيـــض لـــشـــؤون الأمــــن الــقــومــي 
جــــيــــك ســــولــــيــــفــــان فــــــي تـــصـــريـــح 
لــلــصــحــافــيــين عــلــى مـــتن الــطــائــرة 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة «إيــرفــورس 
وان»: «نـــرى هــذا كــجــزء مــن نهج 
إجـــــراء تـــجـــارب واســـتـــفـــزازات من 
جـــانـــب كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة... مــن 

المرجح أنها تخبئ المزيد».
فيما أعلنت وزارة الخارجية 
الأميركية فرض عقوبات جديدة 
عـــلـــى كـــيـــانـــات روســــيــــة وكـــوريـــة 
شـــمـــالـــيـــة، وقــــالــــت فــــي بــــيــــان إن 
الـــكـــيـــانـــات والأشــــــخــــــاص الـــذيـــن 
العقوبات متهمون  استهدفتهم 
«بنقل مواد حساسة إلى برنامج 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الـــصـــاروخـــي». 
وأكدت أن «هذه الإجراءات تندرج 
فـــــي إطــــــــار جــــهــــودنــــا المـــســـتـــمـــرة 
لتقويض قــدرة جمهورية كوريا 
الديمقراطية الشعبية (جمهورية 
كوريا الشعبية الديمقراطية) على 
تــطــويــر بــرنــامــجــهــا الــصــاروخــي 
وتـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عـــلـــى الــــــدور 
المـــؤذي الـــذي تلعبه روســيــا على 
المــــــســــــرح الـــــعـــــالمـــــي» بـــتـــقـــديـــمـــهـــا 

مساعدة لبيونغ يانغ.
الـــــــــــــــــــــوزارة أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 

الــعــقــوبــات الـــجـــديـــدة اســتــهــدفــت 
كــيــانــين روســـيـــين هــمــا «آرديـــــس 
كـــــي  إف  و«بــــــــــــــــــــــي  غـــــــــــــــــــــــــــروب» 
بــروفــبــودشــيــبــنــيــك»، بــالإضــافــة 
إلــــى رجــــل روســـــي يـــدعـــى إيــغــور 

ألكسندروفيتش ميكورين.
كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة كــوريــاً شمالياً يدعى 
ري سونغ شول ومكتب الشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــابـــع لــلأكــاديــمــيــة 

الثانية للعلوم الطبيعية.
ولـــــــــــم تـــــــحـــــــدد الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركية الروابط المفترضة بين 
هـــذه الــكــيــانــات وبــرنــامــج كــوريــا 

الشمالية الصاروخي.
وأعــلــن الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الخارجية الأميركية نيد برايس 
أمــــــس، أن وزيــــر  مـــســـاء أول مــــن 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي 
بـــلـــيـــنـــكـــن تـــــحـــــدث إلــــــــى نـــظـــيـــره 
الــكــوري الجنوبي تشونغ إيــوي 
يونغ، وأكد له أن عملية الإطلاق 
هــذه «تبين التهديد الــذي تشكله 
أســــلــــحــــة الــــــدمــــــار الــــشــــامــــل غــيــر 
المـــشـــروعـــة وبــــرامــــج الـــصـــواريـــخ 
الباليستية لكوريا الشمالية على 
الدول المجاورة وعلى كل المجتمع 

الدولي».
كــمــا تــحــدث بلينكن هاتفياً 
مــــع نـــظـــيـــره الـــيـــابـــانـــي هــايــاشــي 

يــــوشــــيــــمــــاســــا و«أدانــــــــــــــــا بــشــكــل 
مــــشــــتــــرك» الإطـــــــــلاق «بـــاعـــتـــبـــاره 
انتهاكاً واضحاً للعديد من قرارات 

مجلس الأمن».
ونــبــه وزيـــر الــدفــاع الياباني 
نــــوبــــو كـــيـــشـــي إلــــــى أن الإطــــــلاق 
الـــصـــاروخـــي يـــرفـــع مـــن مــســتــوى 
التهديد الأمني. وقال: «إن عملية 
الإطـــــــلاق تــمــثــل تـــهـــديـــداً خــطــيــراً 
لسلام واستقرار اليابان والمجتمع 
الدولي، وينتقل إلى بعد مختلف 
عــــن ســلــســلــة إطــــــلاق الـــصـــواريـــخ 

السابقة».
أما وزارة الخارجية الصينية 
فحضت أمــس «جميع الأطـــراف» 
على ممارسة ضبط النفس. وقال 
المتحدث باسمها وانغ ون بين في 
تعليقه على ما حصل في كوريا 
الشمالية: «نعرب عن قلقنا إزاء 

الوضع الحالي».
وكان رئيس كوريا الجنوبية 
مون جاي - إين قد أعلن في بيان 
أول مــن أمـــس إن عملية الإطـــلاق 
تـــشـــكـــل «خــــرقــــاً لــتــعــلــيــق إطــــلاق 
الــعــابــرة  الــصــواريــخ الباليستية 
للقارات الذي وعد به الزعيم كيم 
الــدولــي عام  جــونــغ أون المجتمع 

.«٢٠١٧
الكورية  التجربة  على  ورداً 
الــشــمــالــيــة، أعــلــنــت هيئة الأركـــان 

الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة أن قــواتــهــا 
أطلقت «صواريخ من البر والبحر 

والجو» في بحر اليابان.
وأدانت الأمم المتحدة «بشدة» 
إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً 
لــلــقــارات ودعــت  باليستياً عــابــراً 
بــيــونــغ يــانــغ إلــــى وقــــف أي عمل 
يـــعـــتـــبـــر «غــــيــــر مـــــجـــــدٍ» ويــــؤجــــج 

«التوترات» في آسيا.
وبـــــحـــــســـــب وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
رســـمـــيـــة فــــي بـــيـــونـــغ يــــانــــغ، فـــإن 
الـــزعـــيـــم الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي كــيــم 
جـــــونـــــغ أون أشـــــــــرف شــخــصــيــاً 
عــلــى اخـــتـــبـــار «نـــــوع جـــديـــد» من 
الــعــابــرة  الــصــواريــخ الباليستية 

للقارات.
وقـــــــــالـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
المــــركــــزيــــة الــــكــــوريــــة الـــشـــمـــالـــيـــة: 
جريت تجربة إطلاق الصاروخ 

ُ
«أ

الباليستي الجديد العابر للقارات 
التابع للقوات  هواسونغفو - ١٧ 
الاستراتيجية لجمهورية كوريا 
الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة فـــي ٢٤ 
مارس (آذار) (...) بتوجيه مباشر 

من كيم جونغ أون».
الــوكــالــة الرسمية،  وبــحــســب 
طلق 

ُ
فقد «ارتفع الصاروخ الذي أ

من مطار بيونغ يانغ الدولي إلى 
أقصى مداه البالغ ٦٢٤٨ كيلومتراً 
وحـــلـــق مــســافــة ١٠٩٠ كــيــلــومــتــراً 

لمــدة أربـــع دقــائــق و٥٢ ثانية قبل 
أن يصيب بدقة المنطقة المحددة 
المــيــاه المفتوحة لبحر  مسبقاً فــي 
الــــشــــرق الــــــكــــــوري»، الاســــــم الــــذي 
تــطــلــقــه بـــيـــونـــغ يـــانـــغ عـــلـــى بــحــر 

اليابان.
و«هــواســونــغ - ١٧» صــاروخ 
بـــالـــيـــســـتـــي ضـــخـــم تـــطـــلـــق عــلــيــه 
تــســمــيــة «الـــــصـــــاروخ الـــوحـــشـــي» 
وكُشف للمرة الأولــى في أكتوبر 
(تشرين الأول) عام ٢٠٢٠، لكن لم 
يسبق أن تم اختباره بنجاح في 

السابق.
وأظــــهــــرت صـــــور الــتــقــطــتــهــا 
وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــلام الـــحـــكـــومـــيـــة 
الزعيم الكوري الشمالي مرتدياً 
سترته الجلدية السوداء المعتادة 
نــظــارتــين شمسيتين،  وواضـــعـــاً 
يــمــشــي عــلــى مـــــدرج المـــطـــار أمـــام 
صاروخ ضخم. وفي صور أخرى، 
يـــــبـــــدو وهـــــــو يـــصـــفـــق ويـــحـــتـــفـــل 
بعملية الإطلاق برفقة عسكريين 
رفيعي المستوى بالزي الرسمي.

وقـــال كــيــم جــونــغ أون، وفقاً 
للوكالة، إن الصاروخ الباليستي 
الجديد العابر للقارات سيجعل 
«الــعــالــم بـــأســـره (...) يــــدرك قــوة 
قواتنا المسلحة الاستراتيجية»، 
الـــــبـــــلاد «مـــســـتـــعـــدة  مـــضـــيـــفـــاً أن 
الآن لمـــواجـــهـــة طــويــلــة الأمـــــد مع 

الإمبرياليين الأميركيين».
وكــــــان المـــحـــلـــلـــون يــتــوقــعــون 
الــتــاريــخ  يــانــغ  بــيــونــغ  أن تغتنم 
الأهــــم فـــي تــقــويــمــهــا الــســيــاســي، 
وهو ١٥ أبريل (نيسان)، لاختبار 
أسلحة شديد الأهــمــيــة. ويوافق 
هــــذا الـــتـــاريـــخ الـــذكـــرى الــعــاشــرة 
بعد المائة لميلاد كيم إيل سونغ، 
مــؤســس كـــوريـــا الــشــمــالــيــة وجــد 

الزعيم الحالي كيم جونغ أون.
وقــــــــال الـــخـــبـــيـــر فـــــي شـــــؤون 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أهـــن تــشــان إل 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
«يشعر كيم على الأرجح بأن هذا 
الوقت المثالي لتطوير صواريخ 
باليستية عابرة للقارات ولتذكير 
الـــعـــالـــم بـــــأن كــــوريــــا الــشــمــالــيــة، 
بــخــلاف أوكــرانــيــا، دولـــة مسلحة 

نووياً».
وقــــال المــحــلــل أنــكــيــت بــانــدا: 
«المــهــم فيما يــخــص هــواســونــغ - 
١٧ لــيــس المــســافــة الــتــي يمكن أن 
يجتازها بل ما يمكن أن يحمله، 

وهو رؤوس حربية متعددة».

اختبار تجريبي لنوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في كوريا الشمالية (أ ف ب)

رمن من التعليم: «أصبحت بلادنا سجناً»
ُ

أفغانيات ح
 كابل: «الشرق الأوسط»

«أصبحت أفغانستان سجناً لنا»، هذا ما تقوله 
مــلاحــات وأديـــبـــة ونــرجــس الــلــواتــي ســــررن بــالــعــودة 
إلـــى صــفــوفــهــن والالـــتـــقـــاء بــرفــيــقــاتــهــن، قــبــل أن تــقــرر 
المــدارس مجدداً. في قرار  طالبان بعد ساعات إغــلاق 
غير متوقع، أمــرت طالبان الأربــعــاء بــإغــلاق الكليات 
والمدارس الثانوية، وبعودة آلاف الفتيات إلى منازلهن، 
بـــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة عـــلـــى إعـــــــادة فـــتـــح المـــؤســـســـات، 
بـــإعـــلان أصـــدرتـــه وزارة الــتــعــلــيــم مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. 
وقــالــت مــلاحــات حــيــدري (١١ عــامــاً) فــي الــيــوم التالي 
لمغادرتها على عجل مدرسة «الفتح» للبنات في كابل: 
«أصبحت أفغانستان سجناً لنا». وأضافت: «بكيت 
كــثــيــراً»، وهــي تمسح دمــوعــهــا خــلال مقابلة أجرتها 
معها وكالة الصحافة الفرنسية في منزل عائلتها في 

منطقة راقية في العاصمة. وتابعت: «نعامَل معاملة 
المجرمين فقط لأننا فتيات؛ ولهذا السبب طردونا من 
المــدرســة». وعــززت طالبان بقرارها مخاوف المراقبين 
الذين يخشون أن يحظر قادة البلاد الجدد مرة أخرى 
تعليم الفتيات، كما فعلوا خلال فترة حكمهم الأولى، 
بين ١٩٩٦ و٢٠٠١، جــاءت عــودة الفتيات إلــى المدرسة 
الثانوية في أعقاب عودة الفتيان والفتيات إلى المدرسة 
الابتدائية فقط، وسمح لهؤلاء باستئناف الدراسة، 
بعد شهرين من سيطرة المتشددين الإسلاميين على 
المــاضــي. ولــم تقدم الحكومة  كابل في أغسطس (آب) 
أي تفسير واضح لتغيير توجهها بشأن الفتيات في 
التعليم الثانوي. ولكن معلومات مسربة من اجتماع 
قـــادة طــالــبــان فــي معقلهم الجنوبي في  ســري لكبار 
قندهار مساء الثلاثاء، أفادت بأن الأسباب تتراوح ما 
بين الحاجة إلى زي موحد، والرفض الصريح لحاجة 

الفتيات إلى التعليم. وتكرر الوزارة أن المدارس ستفتح، 
ولكن فقط عندما يتم تحديد توجيهات جديدة. وقالت 
أديبة (١٣ عاماً) شقيقة ملاحات: «حتى أمس، لم أعتقد 
وحدي (أن طالبان) قد تغيرت، لكن كل من يتم سؤاله». 
إلــى المنزل،  وقالت ملاحات: «عندما أرسلوا الجميع 
أدركــنــا أن طــالــبــان لا تـــزال نفسها كما كــانــت قبل ٢٥ 
عاماً». وتابعت أديبة: «نفتقد حريتنا. نفتقد زملاءنا 
في الدراسة والمعلمين». والشقيقتان من عائلة ثرية 
ووالـــداهـــمـــا مــتــعــلــمــان، وتـــم تشجيعهما دائــمــاً على 
الــــدراســــة. وتــعــتــبــر نـــرجـــس جـــفـــري (١٤ عـــامـــاً) الــتــي 
تسكن في ناحية أخــرى من المدينة وتنتمي عائلتها 
إلــى الأقلية الشيعية «الــهــزارة» أن النساء المتعلمات 
يُشعرن طالبان بالتهديد. وقــالــت لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «يعتقدون أننا إذا درسنا فسنكتسب المعرفة 
ونحاربهم». وأضافت: «إنهم خائفون من ذلك». وكانت 

أمـــام كتبها المنتشرة في  تبكي جالسة خلف طــاولــة 
منزل العائلة. وأكدت أن من الظلم أن ترى الفتيان في 
سنها يذهبون إلى المدرسة بينما تُجبر على البقاء في 

المنزل. وقالت: «إنه أمر صعب حقاً». 
الثانوية  وتتذكر الطالبة في مدرسة «معرفات» 
في كابل قصصاً روتها لها والدتها حميدة، عن فترة 
حكم طالبان السابقة. وقالت: «في السابق كان ينتابني 
شعور غريب عندما كانت تخبرنا كيف ارتدت البرقع 
أو (الشادور)، وكيف لم يكن يُسمح للمرأة بالخروج 
بــدون أن يرافقها رجــل». وأضافت المراهقة: «كل هذه 
الأخبار تعبر مخيلتي حالياً». وفرضت طالبان خلال 
سبعة أشهر من الحكم منذ الصيف الماضي مجموعة 
الــعــديــد من  الــنــســاء، فتم استبعادهن مــن  قــيــود على 
الوظائف الحكومية، مع مراقبة لباسهن ومنعهن من 

مغادرة مدنهن بمفردهن».
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حصاد الأسبوع
لم يكد المصريون يتجاوزون التداعيات الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة لجائحة «كوفيد - ١٩»، حتى داهمهم 
 صــراع دولي 

ً
أولا تحالف بين عاملين مهمين مثلهما: 

تخوضه روسيا مقابل الدول الغربية. وثانياً، إجراءات 
اقتصادية أقدمت عليها الحكومة الأسبوع الماضي، منها 
رفع سعر الفائدة وتراجع سعر صرف العملة الوطنية 
الــدولار الأميركي، والإعــلان عن بدء مناقشات  مقابل 
مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد؛ 

ولقد أسهم العاملان في إرباك للحسابات المحلية على 
مستويات عدة.

كانت الحرب الأوكرانية - الروسية متهمة وحيدة تقريباً 
للوهلة الأولى من قبل المصريين وحكومتهم، عندما حلت 
الصدمة المبدئية التي تلقتها أسواق البلاد جراء اشتعال 
المواجهة البعيدة نسبياً على مستوى الجغرافيا، والقريبة 

عملياً على مستوى الاقتصاد والسياسة.
الــضــحــايــا، بسبب  وكــذلــك أصــبــح رغــيــف الخبز أول 

اعتماد البلاد بنسبة كبيرة على القمح الوارد من موسكو 
وكييف في تدبير احتياجاتها. إذ قفز سعر الخبز الحر 
بنسب تــراوحــت بــين ٥٠ فــي المــائــة إلـــى ١٠٠ فــي المــائــة 
(بحسب الحجم) للسعر النهائي للرغيف الواحد، وكان 
هذا ناقوس خطر بسبب ما يمثله «العيش» (كما يسميه 
المــصــريــون) مــن صــمــام أمـــان اجــتــمــاعــي لــكــل الطبقات 
تقريباً، وبالتالي أظهرت الحكومة إدراكاً لامتدادا تأثيراته 

على كل السلع والأسواق.

أزمة غلاء في الأسواق... والحكومة تسعى لتبديد المخاوف الاجتماعية 

ربك حسابات المصريين
ُ
صراعات دولية وإجراءات اقتصادية ت

القاهرة: محمد نبيل حلمي

كــان الظرف استثنائياً حقاً 
في مصر، خلال الأسبوع الماضي. 
ورغــــم اعـــتـــراف مــســؤولــيــهــا بــأن 
التأثر الاقتصادي بأزمة الحرب 
قـــــادم لا مـــحـــالـــة؛ فــــإن الــحــكــومــة 
شــنــت هــجــومــاً عــلــى «مــســتــغــلــي 
الأزمـــة». ثم شككت عبر وزيرها 
لـــلـــتـــمـــويـــن، عــــلــــي المـــصـــيـــلـــحـــي، 
فــــي ســـرعـــة تـــأثـــر ســـــوق الــخــبــز، 
ودحـــضـــت مـــبـــررات زيـــــادة سعر 
القمح الموجود بالفعل في السوق 

المحلية جراء الحرب.
المصيلحي كان حاسماً عبر 
تصريحات تلفزيونية، قبل أيام 
قـــــال فــيــهــا «مـــصـــر لــــم تــســتــورد 
حـــبـــة قـــمـــح واحـــــــدة مــــن الـــخـــارج 
مــنــذ اشــتــعــال الـــحـــرب الــروســيــة 
قــبــل أن يتعهد  - الأوكــــرانــــيــــة»، 
بــــــإعــــــادة خــــفــــض الــــســــعــــر خــــلال 
يومين، رغم أن الزيادة كانت في 

أسواق القطاع الخاص.
ولــكــن بــســبــب الـــظـــروف غير 
العادية، لجأت الحكومة المصرية 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، إلـــــــى قـــــرار 
استثنائي مؤقت لتحديد سعر 
رغــيــف الــخــبــز فــي الــســوق الــحــر، 
وذلك لمدة ٣ أشهر قد تجدد وفق 
المستجدات. ودافعت عن تدخلها 
في عمل القطاع الخاص بالتأكيد 
على أن «قانون حماية المستهلك» 
يكفل لها وفق شروط (رأت أنها 
تــحــقــقــت) أن تــحــدد مــؤقــتــاً سعر 

سلعة بعينها لمدة محددة.
مع ذلــك فــإن «موجة الغلاء» 
لم تتراجع في سلع أخرى بينها 
الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة. وهـــنـــا يــشــرح 
الــخــبــيــر فـــي الاقـــتـــصـــاد وأســتــاذ 
الــتــمــويــل الــدكــتــور مــدحــت نــافــع 
أنــه «بمجرد  «الشرق الأوســـط»  لـ
المـــســـلـــح  ـــــــصـــــــدام  ال أن اشــــتــــعــــل 
بـــين روســـيـــا وأوكــــرانــــيــــا تــأثــرت 
أســــــواق الـــقـــمـــح، لــكــن كــثــيــراً من 
الـــدول قــررت أن تتحوط تحسباً 
لــطــول أمـــد الأزمـــــة، فــــزادت حجم 
احتياطياتها من المواد الغذائية 
والأولـــــيـــــة والـــنـــفـــط ومــشــتــقــاتــه، 
إلــــــى نــقــص  بـــــــــدوره  وأدى هــــــذا 
المعروض وضغط على بورصات 
السلع الكبرى والتي تعد مؤشرا 
للأسعار في كل دول العالم ومن 

بينها مصر».
إلا أن نافع يعود فيذكر بأن 
«الاضــطــراب في سلاسل الإمــداد 
بــــــدأ مـــنـــذ تـــفـــشـــي كـــوفـــيـــد - ١٩، 
 - وأعقبته أزمــة الحرب الروسية 
الأوكرانية وفرض عقوبات على 
مــوســكــو. وأخــــيــــراً، جــــاء ارتــفــاع 
أســعــار الــفــائــدة الأمــيــركــيــة التي 
ستتبعها زيــــــادات أخــــرى حتى 
نهاية العام». ويخلص إلى أن كل 
تلك العوامل مع غيرها «تضغط 
على الواردات المصرية وبالتالي 

على السلع والخدمات كافة».

حوافز وعقوبات
على أي حــال، فــإن الحكومة 
المصرية، سعت لتأمين جبهتها 
الداخلية من القمح التي طمأنت 
بـــأنـــه مــتــوفــر بــاحــتــيــاطــي يكفي 
لاستهلاك ٤ أشهر. غير أنه على 
المــــدى المــتــوســط والمــــدى الــطــويــل 
فقد اتخذت إجراءات عدة لحشده 
من المزارعين المحليين... عبر إلزام 

نسبي لهم بتوريد حصة محددة 
من محصولهم للشركات المملوكة 
للدولة مع تعهد السلطات بسرعة 

سداد المستحقات.
جدير بالذكر، أن مصر تعد 
مـــن أكــبــر مـــســـتـــوردي الــقــمــح في 
العالم. وفي أعقاب اندلاع الحرب 
الروسية - الأوكــرانــيــة، أقــر وزير 
المـــالـــيـــة المـــصـــري مــحــمــد مــعــيــط، 
بأن البلاد ستواجه تبعات جراء 
تلك الأحداث، مشيراً إلى أن «بند 
(شــراء) القمح في موازنة الدولة 
سيرتفع بمقدار ١٥ مليار جنيه 
مــصــري (الـــــــدولار يـــســـاوي ١٨٫٣ 

جنيه تقريباً).
ووفق الإجراءات التنظيمية 
الـــتـــي أقــــدمــــت عــلــيــهــا الــحــكــومــة 
المــــــصــــــريــــــة لــــــتــــــأمــــــين جـــــــــــزء مـــن 
احتياج البلاد من القمح المحلي 
فإنها أعلنت عــن «حــوافــز ودعــم 
لــــلأســــمــــدة لأصـــــحـــــاب حــــيــــازات 
الأراضي الكبيرة ممن سيوردون 
لها ٩٠ في المائة من محصولهم»، 
وفي الوقت نفسه لوحت بتطبيق 
عقوبات الحبس والغرامة المالية 

على المخالفين.
وتضمن القرار الذي أصدره 
وزيـــــر الــتــمــويــن المـــصـــري إلـــزامـــاً 
على كل «من يملك محصولاً من 
قمح عن موسم حصاد عام ٢٠٢٢ 
أن يــســلــم إلــــى جــهــات الــتــســويــق 
(المــــمــــلــــوكــــة لــــلــــدولــــة) جــــــــزءاً مــن 
المـــحـــصـــول بـــواقـــع ١٢ إردبــــــاً عن 
كــل فــــدان كــحــد أدنــــى؛ بــنــاءً على 
الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة 
الــزراعــيــة».  الــزراعــة والجمعيات 
هـــــــــــذا، وتـــــتـــــبـــــايـــــن الـــــتـــــقـــــديـــــرات 
لإنتاجية الفدان من القمح حسب 
جودة الأراضي وأنواع التقاوي، 
وتتراوح بين ١٨ و٢٣ إردباً للفدان 

تقريباً.
وعلى الجانب الآخر، طمأنت 
الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة المـــــزارعـــــين 
بتعهدها «السداد الفوري لمقابل 
كــمــيــات الــقــمــح بــحــد أقـــصـــى ٤٨ 
ســاعــة مـــن تـــاريـــخ الــتــســلــم». في 
حين حذر القرار من أن العقوبات 
الـــتـــي تتضمن  المـــخـــالـــفـــين،  عــلــى 
الحبس والغرامة المالية، تتضمن 
«الأشــخــاص الــذيــن اشــتــركــوا في 
عــمــلــيــة بـــيـــع الـــقـــمـــح، مــســؤولــين 
بالتضامن؛ سواء أكانوا بائعين 
أم مشترين أم وسطاء أم ممولين، 

وفــــــي جـــمـــيـــع الأحـــــــــوال تــضــبــط 
الـــكـــمـــيـــات مــــوضــــوع المـــخـــالـــفـــة، 
ويــــحــــكــــم بـــــمـــــصـــــادرتـــــهـــــا، كــمــا 
تــضــبــط وســائــل الــنــقــل أو الجر 
التي استعملت في نقله ويحكم 

بمصادرتها».
المـــســـار  كــــــان  ثــــــم، إذا  ومــــــن 
العاجل لتوفير القمح قد تلقى 
إجـــــــــراءات تــحــفــيــزيــة، فـــــإن ثــمــة 
ملفات أخرى لجأت إليها مصر 
على مستوى موازنتها. إذ أعلن 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
مــدبــولــي، إعـــادة هيكلة المــوازنــة 
لـــلـــعـــام المـــقـــبـــل، وقــــــال مــوضــحــاً 
«فـــــــي ظـــــل الأوضــــــــــــاع الـــعـــالمـــيـــة 
الحالية وما نشهده من تغيرات 
اقــتــصــاديــة مــتــلاحــقــة، وضــعــنــا 
حـــلـــولاً وتــوقــعــات لــلــتــعــامــل مع 
السيناريوهات الأكثر تشاؤما، 

للتخفيف من حدتها».
لــم يــخــفِ مــدبــولــي أن هناك 
قـــــــــــــرارات ســـتـــتـــخـــذ «لـــتـــحـــقـــيـــق 
الانــــضــــبــــاط المــــالــــي الـــكـــامـــل فــي 
الإنــــــــفــــــــاق، بــــــل والــــتــــقــــشــــف فــي 
عــــــدد مـــــن الأمــــــــــور، مـــــع تــرتــيــب 
إلــــــــى أن تــتــضــح  ـــــــــويـــــــــات،  الأول
الـــــصـــــورة فـــــي الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة، 

وتــــمــــر هــــــذه الأزمــــــــــــة». وأضــــــاف 
مدبولي «سنتابع تــوافــر السلع 
الأساسية والمنتجات الغذائية في 
الأســواق، وانتظام عمل المصانع 
المــنــتــجــة لــتــلــك المــــــواد الــغــذائــيــة، 
واســـــتـــــمـــــرار الــــجــــهــــود المــتــعــلــقــة 
بضبط الأســعــار والأســــواق، بما 
يضمن عــدم السماح بوجود أي 
ممارسات سلبية، كإخفاء السلع 

أو احتكارها».

مشكلة دولية أم محلية؟
على صعيد متصل، حملت 
الـــســـاعـــات الأولـــــــى مــــن يـــــوم ٢١ 
مــــــارس (آذار) خـــبـــراً ســــاراً  مــــن 
للمصريين، إذ نشرت الجريدة 
قــراراً حكومياً رسمياً  الرسمية 
بتحديد سعر بيع الخبز الحر 
(غــيــر المـــدعـــوم) فــي بــرهــنــة على 
تــنــفــيــذ الـــتـــعـــهـــدات بــتــخــفــيــض 
ســــعــــره. ولــــكــــن وبــــعــــد ســـاعـــات 
معدودة من بــزوغ شمس اليوم 
نفسه جاء خبر مفاجئ من البنك 
المـــركـــزي لــلــبــلاد يشير إلـــى رفــع 
سعر الفائدة بنسبة ١ في المائة، 
لــتــبــدأ الــعــمــلــة الــوطــنــيــة مــســار 

هـــبـــوط مــتــوقــع مــقــابــل الـــــدولار 
الأميركي.

بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــــحــــــــال، صـــــدم 
قــــــرار زيـــــــادة الـــفـــائـــدة الأســــــواق 
 أنـــه صــدر 

ً
ومــرتــاديــهــا، خـــاصـــة

عــن اجــتــمــاع اســتــثــنــائــي عقدته 
لــجــنــة الــســيــاســيــة الــنــقــديــة قبل 
مـــوعـــدهـــا المــــقــــرر بـــثـــلاثـــة أيـــــام، 
وتــبــعــتــه تــــســــاؤلات وتــعــلــيــقــات 
عدة بشأن طبيعة تلك الإجراءات 
وأسبابها، وكان ذلك مصحوباً 
بــتــرقــب لــحــظــي لــــزيــــادة كــبــيــرة 
قاربت ٣ جنيهات لسعر صرف 
الــواحــد مقابل الجنيه.  الـــدولار 
وهـــــو مــــا يــعــنــي زيـــــــادة أســـعـــار 
سلع وخــامــات مختلفة فــي بلد 
الــتــي تعتمد بشكل  مــثــل مــصــر 
كبير على الاستيراد من الخارج 

بالعملة الصعبة.
ومـــع تــصــاعــد الــجــدل بشأن 
أســبــاب المــشــكــلــة، ومـــا إذا كانت 
بسبب تــداعــيــات الــنــزاع الــدولــي 
بــــين روســــيــــاً وأوكــــرانــــيــــا، أم أن 
مـــرجـــعـــهـــا مـــشـــكـــلـــة اقـــتـــصـــاديـــة 
محلية؟... يعتقد الدكتور نافع 
أن «الــــفــــصــــل بـــــين مــــــدى تــأثــيــر 
الــعــوامــل الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 

 
ً
صعب فــي هــذه الــحــالــة، خاصة
وشـــــرح  آنٍ».  بـــشـــكـــل  أتـــــــت  إذا 
الخبير الاقــتــصــادي المــصــري أن 
«أحــد الآثــار الظاهرة أمامنا في 
الـــحـــالـــة المـــصـــريـــة لــســعــر صــرف 
العملة مرتبط بارتفاع الفائدة 
الأمــــيــــركــــيــــة وانــــعــــكــــاســــه عــلــى 
التضخم وتكلفة الدين بالنسبة 
لــكــل الــــدول الــنــامــيــة». وقــــال إنــه 
النقد  «ســبــق أن حـــذر صـــنـــدوق 
والــبــنــك الــدولــيــين مــن الضغوط 
التي ستفرض على الدول النامية 

والتي من شأنها خلق أزمة».
ثم استكمل «هناك أيضاً أزمة 
تضخم فــي مــصــر كــانــت تحتاج 
لسياسة نقدية تمتص السيولة 
عــبــر رفـــع ســعــر الــفــائــدة الـــذي لم 
يكن فقط عبر ١ في المائة لسعر 
الإقراض والإيداع، ولكن علينا أن 
ننظر إلى الشهادات التي طرحها 
بنكان حكوميان بفائدة ١٨ في 
المـــائـــة ارتــفــاعــاً مـــن ١١ فـــي المــائــة 

وهو ما انعكس على السيولة».

سخرية وطمأنة
واقــــع الـــحـــال، أن الإجـــــراءات 
الـــتـــي أفـــضـــت إلـــــى هـــبـــوط ســعــر 
صــــرف الــعــمــلــة الــوطــنــيــة مــقــابــل 
الــــعــــمــــلات الأجـــنـــبـــيـــة وأخـــصـــهـــا 
الــــــــدولار، أدخـــلـــت المـــصـــريـــين في 
موجة «قلق وسخرية» عبّر عنها 
مــســتــخــدمــون لمــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي ومــعــلــقــون محليون 
بــصــور شــتــى. وتـــواكـــب ذلـــك مع 
إجــراءات حكومية لتخفيف آثار 
زيـــــــادة الأســـــعـــــار، ودعــــــم رواتـــــب 
الفئات الأقــل دخــلا ومنها قطاع 

المعاشات.
وفـــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، ســعــت 
الــحــكــومــة إلـــى تــبــديــد المــخــاوف 
الاجــتــمــاعــيــة جــــراء الـــتـــطـــورات، 
وأعــلــنــت عــن تخصيص ١٩٠٫٥ 
مــلــيــار جــنــيــه لــلــهــيــئــة الــقــومــيــة 
لـــلـــتـــأمـــين الاجـــتـــمـــاعـــي لــصــرف 
زيـــادة المــعــاشــات بنسبة ١٣ في 
المائة بحد أدنى ١٢٠ جنيهاً بدءاً 
من أول أبريل (نيسان)، فضلا عن 
تدبير ٢٫٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ 
ألف أســرة جديدة للمستفيدين 

من «تكافل وكرامة».
بيد أن إجــــراءات «الطمأنة» 
الحكومية لم تقنع - على ما يبدو 

- آخـــريـــن عـــبـــروا بـــصـــور مــركــبــة 
ساخرة «كوميكس» عن صدمتهم 
من «تعويم عملتهم»، ومن بينها 
صـــورة مقتطعة مــن فيلم شهير 
لسيدة أجروا على لسانها سؤالاً 
اســتــنــكــاريــاً: «أنـــا نــايــمــه امــبــارح 
(بالأمس) طبقة متوسطة... ينفع 
أصحى النهارده (اليوم) ألاقيني 
تــحــت خـــط الـــفـــقـــر»، فـــي مــحــاكــاة 
تتسم بالمبالغة الساخرة للإشارة 

لما فقده الجنيه أمام الدولار.
ويــبــدو أن نمو التعبير عن 
الــقــلــق مـــن زيـــــادة أســـعـــار الــســلــع 
الــتــي قدمها  الــســيــنــاريــوهــات  أو 
البعض من احتمال نضوب بعض 
أثــار انتباه المسؤولين  المنتجات 
على مستويات رسمية مختلفة، 
لــكــن أبـــرز تعليق جـــاء فــي ختام 
الأســــبــــوع، عــلــى لـــســـان الــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
الذي دعا مواطنيه في احتفالية 
عامة إلى الاطمئنان. ومع إشارته 
إلــى ضـــرورة ترشيد الاستهلاك 
خـــلال المـــوســـم الــرمــضــانــي، فــإنــه 
اســتــدرك وقــال: «هــذا لا يعني أن 
السلع غير متوفرة، اشتروا كما 
تــريــدون مــن الأســـواق وكــل شيء 

متوفر وبكثرة».
كذلك، دخل الجيش المصري 
الــتــطــورات عبر توفير  على خــط 
السلع، وأعــلــن «تجهيز وتعبئة 
أكثر مــن مليون ونصف المليون 
عـــــبـــــوة غـــــذائـــــيـــــة لــــطــــرحــــهــــا فــي 
الأسواق بنسبة خصم تصل إلى 
٦٠ في المائة وطرحها في جميع 

المحافظات».

تعميق الصناعة والتكامل
لكن هل يمكن القول إن هناك 
إجـــــراءات إضــافــيــة ينبغي على 
مصر تنفيذها لمواجهة تدهور 

العملة؟...
يجيب الخبير في الاقتصاد 
مــدحــت نــافــع عــلــى هـــذا الــســؤال 
بــالــقــول إن «الاعـــتـــمـــادات المالية 
التي طرحتها الحكومة لتفعيل 
زيـــــــــادة رواتـــــــــب بـــعـــض الـــفـــئـــات 
الأقل دخلاً وأصحاب المعاشات، 
إجراء موفق وله آثار اجتماعية 
مهمة على المدى القصير، ولكن 
على الأجلين المتوسط والطويل 
يجب الاتــجــاه لــضــرورة تعميق 
الصناعة الوطنية لتجنب مسار 

الأزمات».
«هـــنـــاك  مـــوضـــحـــاً  وأردف 
اتــــجــــاه عـــالمـــي لــتــغــيــيــر فــلــســفــة 
وإجــــــــراءات الـــتـــحـــوط، وســنــجــد 
أن ألمـــانـــيـــا مـــثـــلاً كــــدولــــة رائـــــدة 
فــي مــجــالات الطاقة المستدامة، 
قررت أن تؤجل إغلاق محطتين 
نـــوويـــتـــين عـــلـــى خــلــفــيــة تــعــطــل 
مـــــــشـــــــروع «نـــــــــــــورد ســـــتـــــريـــــم٢» 
الــغــاز)... فضلاً  (الــروســي لنقل 
عـــن إجــــــراءات تــحــوط فـــي آســيــا 
لبناء مــخــزون استراتيجي من 
السلع المهمة ومنها الأرز بشكل 

إقليمي وخلق اكتفاء ذاتي».
فـــي الــحــقــيــقــة، نـــافـــع يــدعــو 
إلى تسريع العمل على «تحقيق 
الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية 
ومــدخــلات الصناعة الرئيسية 
بشكل إقليمي لأن العمل الذاتي 
بـــات صعباً لــلــغــايــة»، ويـــرى أن 
يجب «طرح مشروع إقليمي بين 
عدد من الدول للتكامل يقوم على 
المــصــالــح المــشــتــركــة والـــربـــح في 
الاتجاهين Win - Win، ويعتمد 
عــلــى المـــشـــروع الــقــاطــرة فيكون 
لـــديـــنـــا مـــثـــلا مــــشــــروع الاكـــتـــفـــاء 
الذاتي من الحبوب كبداية تقود 

هذا النوع من التكامل».

,,
إذا كان المسار العاجل 

لتوفير القمح قد 
تلقى إجراءات 

تحفيزية فإن ثمة 
ملفات أخرى لجأت 

إليها مصر على 
,,مستوى موازنتها

«الــــــتــــــأهــــــل (تـــــــأهـــــــل المـــنـــتـــخـــب 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم لــنــهــائــيــات 
كـــــاس الـــعـــالـــم المـــقـــبـــلـــة) يـــؤكـــد عــلــوّ 
كعب كرتنا وتفوقها على مستوى 
القارة الآسيوية، و(هــو) دليل على 
ما يتميز به اللاعب السعودي من 

قدرات فنية كبيرة».
الأمير عبد العزيز
 بن تركي الفيصل، 
وزير الرياضة السعودي

«لا نـــعـــرف فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن مـــا إذا كــــان ســيــكــون 
حـــاضـــراً فـــي أفــيــنــيــون. بــالــطــبــع نــتــمــنــى ذلــــك بــــحــــرارة... 
إدراج هذه المسرحية (مسرحية «الراهب الأسود» لكيريل 
سيريبرينيكوف) ضمن البرنامج تقرر قبل سنتين، أي قبل 
وقت طويل من الغزو الروسي لأوكرانيا... سيريبرينيكوف 
فنان عظيم، نرغب في مشاركته في المهرجان منذ زمن 
إلــى هنا  الــذيــن حلموا بالمجيء  الفنانين  بعيد وهــو مــن 

لتقديم عرض».
أوليفييه بي،
 مدير مهرجان أفينيون الفرنسي للمسرح

المـــــدى  بـــعـــيـــد  «إن إطــــــــلاق صـــــــــاروخ 
ينطوي على مخاطر تــؤدي إلى تصعيد 
كبير للتوترات في المنطقة. ويحث الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
كوريا الشمالية على الامتناع عن اتخاذ 
مزيد من التدابير التي قد تأتي بنتائج 

عكسية».

ستيفان دوجاريك، 
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة

«إذا كانت الولايات المتحدة براغماتية... 
يـــمـــكـــن الــــتــــوصــــل لاتـــــفـــــاق نـــــــووي فـــــي المـــــدى 
الــقــريــب... بــدلاً من تضييع الوقت بالتلاعب 
بــالــكــلــمــات والـــوقـــت، يــتــوجــب عــلــى الــولايــات 
المتحدة أن تتّبع الطريق الصحيح وتتصرف 
بشكل عــمــلــي. نــحــن مــســتــعــدون لاتــفــاق جيد 
وقــــــوي ومـــســـتـــقـــر ولـــكـــن لـــيـــس عـــلـــى حــســاب 

خطوطنا الحمراء».
وزير خارجية إيران 
حسين أميرعبداللهيان

مصر وصندوق النقد الدولي لجولة جديدة
الــتــوقــعــات والتسريبات  > تحولت 
والــتــحــلــيــلات الــتــي دأبــــت مــراكــز بحثية 
وبـــنـــوك اســتــثــمــار دولـــيـــة عــلــى الإشــــارة 
لها، خــلال الأســبــوع المــاضــي، بشأن بدء 
مفاوضات جديدة بين مصر و«صندوق 
الــنــقــد الـــــدولـــــي»... إلــــى حــقــيــقــة أعــلــنــهــا 

الطرفان.
ولقد بررت الحكومة المصرية تقدمها 
بطلب إلى الصندوق لبدء المشاورات بين 
الطرفين بخصوص برنامج (اقــتــراض) 
جــديــد، بــالــقــول إن «الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
 الاقتصادات الناشئة في الوقت 

ً
خاصة

الـــحـــالـــي يـــتـــعـــرض لـــصـــدمـــات خــارجــيــة 
متزامنة، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع 
والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع 
تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من 
البنوك المركزية العالمية بــزيــادة أسعار 
الـــفـــائـــدة لــديــهــا لــكــبــح جـــمـــاح الــتــضــخــم 

المتزايد».
وقــــــــال المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم 
الحكومة المصرية السفير نادر سعد، 
إن «أولــويــات الــدولــة المصرية خلال 
الــحــالــيــة تتمثل فــي سرعة  المــرحــلــة 

اتــخــاذ مختلف السياسات والإجــــراءات 
الــــــتــــــي تــــضــــمــــن اســـــــتـــــــقـــــــرار الأوضــــــــــــاع 

الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة لـــلـــبـــلاد، والــعــمــل 
على توافر السلع الأساسية للمواطنين، 

وتنفيذ حزمة مالية متكاملة من التدابير 
والإجـــــــــــــــراءات الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف تــقــديــم 

المساندة الكافية للقطاعات الاقتصادية، 
والـــــفـــــئـــــات الأكـــــثـــــر تـــــأثـــــرا بـــالـــصـــدمـــات 

الخارجية المتزامنة».
هـــــذا، ولـــجـــأت مــصــر إلــــى صــنــدوق 
الــنــقــد الــدولــي ثـــلاث مـــرات فــي الــســنــوات 

القليلة الماضية:
* اقترضت ١٢ مليار دولار في إطار 
المــمــدد) في  برنامج (تسهيل الصندوق 

نوفمبر (تشرين الثاني) عام ٢٠١٦.
* حصلت في المرة الثانية على ٢٫٨ 
مليار دولار بموجب اتفاق (أداة التمويل 

السريع) في مايو (أيار) ٢٠٢٠.
* بلغت قيمة القرض الثالث ٥٫٢ مليار 
(اتـــفـــاق الاســتــعــداد  دولار بــمــوجــب أداة 

الائتماني) في يونيو (حزيران) ٢٠٢٠.
* بــحــســب بــيــانــات «الــبــنــك المــركــزي 
المــــصــــري» فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
الماضي، فقد سجل حجم الدين الخارجي 
للبلاد ١٣٧٫٤٢٠ مليار دولار بنهاية الربع 
الأول من العام المالي الجاري ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
الــربــع  مــقــابــل ١٣٧٫٨٥٩ مــلــيــار دولار فــي 
الــرابــع مــن الــعــام المــالــي السابق بتراجع 

قدر بـ٤٣٩ مليون دولار.



لندن: «الشرق الأوسط»

تـــضـــم أوكــــرانــــيــــا عــــــدداً مــــن المــــدن 
التي ازدهرت كمراكز ثقافة وفن وعلم، 
بجانب مكانتها التجارية والاقتصادية 
الكبرى. وفيما يلي إضاءة قصيرة على 

بعض هذه المدن.
كييف؛ هي عاصمة أوكرانيا وأكبر 
مدنها؛ تقع في شمال وسط البلاد على 
نهر الدنيبر (الــدنــيــبــرو)، ويبلغ عدد 

سكانها حوالي ٣ ملايين نسمة.
كييف واحـــدة مــن أقـــدم المـــدن في 
أوروبــا الشرقية، والنصوص الأولى 
التي ذكرتْها تشير إلى القرن السادس 
الميلادي، فيما يرجع بعض المؤرخين 
تأسيسها إلى ما قبل ذلك، وتحديداً 
عــام ٤٨٢ م. ولقد عُرفت كييف مركزاً 
تــــجــــاريــــاً وســــيــــاســــيــــاً وديــــنــــيــــاً مــنــذ 
قــديــم الـــزمـــان، وكــــان فــيــهــا فــي الــقــرن 
الــحــادي عــشــر ٨ أســــواق، وهـــي تضم 
اليوم ٤ مطارات، و٣ محطات للسكك 

الحديدية.
المــعــاصــرة عــلــى ١٠  تقسم كييف 
أحــيــاء، والمـــواصـــلات فيها مــتــطــورة، 
الــحــافــلات وخــطــوط مترو  ولا سيما 
الأنــــــفــــــاق. ومــــــن جـــامـــعـــاتـــهـــا المــهــمــة 
تبرز جامعة «تـــاراس شيفتشينكو» 
الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة، ومـــــــعـــــــهـــــــد الــــــعــــــلــــــوم 
الـــتـــقـــنـــيـــة، وجـــامـــعـــة «أولـــيـــكـــســـانـــدر 
بوهوموليتس» الوطنية للطب. ومن 
أشـــهـــر أنــديــتــهــا الـــريـــاضـــيـــة ديــنــامــو 
كــيــيــف، الـــــذي ســيــطــر لــفــتــرة لا بــأس 

بـــهـــا عـــلـــى كــــــرة الـــــقـــــدم فـــــي الاتــــحــــاد 
السوفياتي، وخــرج من صفوفه عدد 

من أعظم نجوم اللعبة.
إبـــان  خـــاركـــيـــف: (أو خــــاركــــوف، 
العهد الــســوفــيــاتــي) هــي ثــانــي كبرى 
مــــدن أوكـــرانـــيـــا (نـــحـــو مــلــيــون و٤٣٠ 
ألــف نــســمــة)، ومــركــز للثقافة والعلم 
والــتــجــارة والصناعة فــي الــبــلاد. من 
صناعاتها الثقيلة الأبــرز المحركات، 
والــجــرارات، والماكينات، والــدبــابــات. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــتــــجــــارة، فـــيـــهـــا أكـــثـــر 
مــــن ٢٠ ســــوقــــاً، مــــن أشـــهـــرهـــا ســـوق 
«باراباشوفو»، وهــذا بجانب كونها 
عـــقـــدة حـــيـــويـــة لــلــنــقــل والمـــــواصـــــلات، 
يعززها مطار دولي، وشبكات ضخمة 
للسكك الحديدية. وتتسم العمارة في 
المــديــنــة بــمــيــزات تجميع بــين العراقة 
والــــعــــظــــمــــة، وكـــــانـــــت تـــلـــقـــب بــمــديــنــة 
نــاطــحــات الــســحــاب، لــظــهــور المــبــانــي 
الــعــالــيــة فــيــهــا قــبــل غــيــرهــا فــي أوائـــل 

القرن العشرين.
أوديسا؛ هي أكبر الموانئ المطلة 
على البحر الأسود بجنوب أوكرانيا، 
وتـــعـــود بـــدايـــة تــاريــخــهــا إلــــى الــعــام 
١٤١٥م أيام دوقية ليتوانيا العظمى. 
ويزيد عــدد سكان أوديــســا قليلاً عن 
مــلــيــون نــســمــة، وهــــي بــالــتــالــي ثــالــث 
أكــبــر مـــدن الـــبـــلاد. وبــفــضــل موقعها 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي، اشــــــتــــــهــــــرت مـــنـــذ 
الـــقـــدم كــمــركــز لــلــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة 
والعبور. وتضم المدينة اليوم سوق 
«الــســيــدمــوي» (الــكــيــلــومــتــر الــســابــع) 

الــــــذي يــعــتــبــر الأكــــبــــر فــــي أوكـــرانـــيـــا، 
وفيها أيضاً أكبر المتاجر في أوروبا 
كـــلـــهـــا. وبـــجـــانـــب الـــتـــجـــارة والمــــرافــــق 
البحرية، يعتمد اقتصاد المدينة على 
تكرير النفط وصناعة المواد الغذائية. 
ويــخــدمــهــا أيـــضـــاً مـــطـــار دولــــــي، كما 
تــضــم عــــدداً مـــن المــتــاحــف والمـــســـارح، 

ودار أوبــــــرا تــعــتــبــر تــحــفــة مــعــمــاريــة 
ذات قــيــمــة تــاريــخــيــة. ومـــن جــامــعــات 
أوديسا المعروفة تبرز جامعة العلوم 
الــتــقــنــيــة، ومــــن أنــديــتــهــا الــريــاضــيــة 

تشيرنوموريتس أوديسا.
دنـــيـــبـــرو، أو دنــيــبــروبــتــروفــســك 
سابقاً، هي رابع كبرى مدن أوكرانيا 

(نــحــو مــلــيــون نــســمــة) مــتــربــعــة على 
ضفة النهر الكبير الذي تحمل اسمه. 
صارت منذ عام ١٩٢٦ من أهم المراكز 
الصناعية فــي الاتــحــاد السوفياتي، 
وبـــــــالأخـــــــص الـــــصـــــنـــــاعـــــات الـــثـــقـــيـــلـــة 
والــنــوويــة والــعــســكــريــة والــفــضــائــيــة، 
ولـــــذا كـــانـــت لــفــتــرة طــويــلــة مـــن المـــدن 

المـــقـــفـــلـــة أمـــنـــيـــاً. ولــــكــــن المـــديـــنـــة رغـــم 
أهــمــيــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة تــعــد أيضاً 
مــركــزاً علمياً وبحثياً وثقافياً مهماً 

في البلاد.
دونيتسك؛ هي كبرى مدن إقليم 
الــدونــبــاس بــأقــصــى شـــرق أوكــرانــيــا، 
وخامس كبرى مــدن البلاد (أكثر من 
٩٠٠ ألف نسمة) من حيث عدد السكان 
وعاصمة أحد إقليميه الانفصاليين، 

دونيتسك ولوغانسك.
المـــديـــنـــة الـــتـــي حــمــلــت لــفــتــرة في 
العهد السوفياتي اســم «ستالينو»، 
هــــي مــــركــــز اقــــتــــصــــادي مـــهـــم بــفــضــل 
غــنــاهــا بــــالمــــوارد الــطــبــيــعــيــة، ومــنــهــا 
الفحم والمعادن المتنوعة الوافرة، كما 
أنها مركز صناعي وغــذائــي. واليوم 
يخدمها مطار دولــي يعد ثالث أكبر 
مـــــطـــــارات أوكـــــرانـــــيـــــا، وشـــبـــكـــة ســكــك 
حــديــديــة ضــخــمــة. وهـــي كــذلــك مــركــز 
كبير للثقافة والــتــعــلــيــم والــريــاضــة، 
وفــيــهــا ١٩ جــامــعــة، أبــرزهــا الجامعة 
الـــوطـــنـــيـــة وجـــامـــعـــة الـــطـــب وجــامــعــة 
الـــعـــلـــوم الــتــقــنــيــة. أمــــا أهــــم أنــديــتــهــا 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة فـــــــنـــــــادي «شــــــاخــــــتــــــار» 

(شاختيور) الشهير لكرة القدم.
الـــعـــهـــد  فــــــي  لـــــفـــــوف  لــــفــــيــــف؛ أو 
السوفياتي، هــي ســـادس كــبــرى مدن 
أوكــــرانــــيــــا (نـــحـــو ٧٣٠ ألـــــف نــســمــة)، 
وأكــبــر حــواضــر غربها. بــل إنها تعد 
واحدة من الحواضر الثقافية في شرق 
أوروبـــــــا، وجـــســـراً بـــين الأرثــوذكــســيــة 
الــروســيــة والــكــاثــولــيــكــيــة الــبــولــنــديــة. 

ولــقــد أســســت المــديــنــة الــعــريــقــة مطلع 
عـــام ١٢٠٠م، ومــنــذ ذلـــك الــحــين غــدت 
العاصمة الثقافية والفنية والعلمية 
والمعمارية. ثم إنها مركز تعليمي هام 
حيث تضم ٣ جامعات مهمة، إحداها 
جامعة إيفان فرانكو الوطنية، التي 
أسست كمدرسة عام ١٦٠٨، وأكثر من 

٤٠ مركزاً للأبحاث.
لوغانسك؛ أو لوهانسك، هي ثاني 
أهــــم مــــدن حــــوض الـــدونـــبـــاس بــشــرق 
أوكـــرانـــيـــا، بــعــد دونــيــتــســك، وإحــــدى 
عاصمتي الإقليمين الانفصاليين التي 
اعترفت روسيا باستقلالهما، ويبلغ 
ألـــف نسمة،  عـــدد سكانها نــحــو ٤٧٠ 

(في المركز الـ١١ بين أكبر المدن).
أسست عام ١٧٩٠، عندما اكتشفت 
فـــي مــكــانــهــا احــتــيــاطــيــات كــبــيــرة من 
الحديد الخام والفحم الحجري. وعام 
فـــــي أراضــــيــــهــــا مــصــنــع  أنــــشــــئ   ١٧٩٥
لـــلـــحـــديـــد، كـــــان أســــــاس بـــنـــاء المــديــنــة 
الجديدة. ولاحقاً ازدادت أهمية المدينة 
الاقتصادية وصـــارت فــي أوائـــل القرن 
تـــــزال، مـــركـــزاً صناعياً  الــعــشــريــن، ولا 
ضخماً ضمت في حينه نحو ١٦ مصنعاً 
ومعملاً مختلفاً، استخدمت منتجاتها 
على امتداد روسيا القيصرية، وكذلك 
الــذي حملت  خــلال العهد السوفياتي، 
خلاله لفترة اسم «فوروشيلوفغراد». 
والــــيــــوم، مـــن أهــــم جــامــعــاتــهــا جــامــعــة 
«فــولــوديــمــيــر دال» الــوطــنــيــة، وأشــهــر 
أنديتها الرياضية نادي زوريا (زاريا) 

لوغانسك.

إطلالة على بعض حواضر أوكرانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

دميترو كوليبا، الذي طارت 
شهرته عالمياً خلال الأشهر القليلة 
الــفــائــتــة، ســيــاســي ودبــلــومــاســي 
وخبير اتصالات أوكراني، يشغل 
حـــالـــيـــاً مــنــصــب وزيــــــر خــارجــيــة 
أوكــرانــيــا، وهـــو أيــضــاً عــضــو في 
مجلس الدفاع والأمن الوطني في 
البلاد. والواقع أن كوليبا يعد أحد 
أصغر كبار الساسة الأوكرانيين 
لــه أن شغل منصب  سناً، وسبق 
نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة للشؤون 
 - الأوروبــيــة والتكامل الأوروبــــي 
الأطلسي، وكذلك المندوب الدائم 
لأوكــرانــيــا فــي «مــجــلــس أوروبــــا» 

بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٩.

النشأة والعائلة

ولد دميترو كوليبا للزوجين 
إيـــــفـــــان ويـــفـــهـــيـــنـــيـــا كـــولـــيـــبـــا فــي 
مــديــنــة ســـومـــي بـــشـــرق أوكــرانــيــا 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ١٩٨١،  يــــوم ١٩ 
إلــى الطبقة  لعائلة راقــيــة تنتمي 
الوسطى، ويعود أصل الأب إيفان 
إلـــى مدينة  (المـــولـــود عـــام ١٩٥٣) 
بـــولـــتـــافـــا الـــشـــهـــيـــرة بــمــعــركــتــهــا 
الكبرى في التاريخ. لقد كان إيفان 

نائباً سابقاً لوزير الخارجية بين 
عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤. كما أنه تولى 
أيضاً منصب سفير أوكرانيا لدى 
كل من مصر (بــين ١٩٩٧ و٢٠٠٠) 
والجمهورية التشيكية (بين ٢٠٠٤ 
و٢٠٠٩) وكازاخستان (بين ٢٠٠٩ 
و٢٠١٨)، وهــو السفير حالياً في 

أرمينيا منذ ٢٠١٩.
وبــــالــــتــــالــــي، فـــــي جـــــو بــيــتــي 
مــســيّــس وواعٍ ثــقــافــيــاً كــهــذا كــان 
مــن الــطــبــيــعــي أن يــتــأثــر دمــيــتــرو 
بــاهــتــمــامــات أبــيــه، وبــالــفــعــل مــال 
إلـــى الــســيــاســة والــثــقــافــة والــشــأن 
الـــــعـــــام. ومـــــن ثــــم تـــلـــقـــى تــعــلــيــمــه 
الـــجـــامـــعـــي فـــــي جـــامـــعـــة تــــــاراس 
شيفتشنكو الوطنية - المعروفة 
محلياً وعالمياً بجامعة كييف، في 
العاصمة كييف - حيث حصل من 
هذه الجامعة المرموقة على درجة 
«كـــانـــديـــدات الـــعـــلـــوم» – المــعــادلــة 
للدكتوراه – في القانون الدولي 

عام ٢٠٠٣.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، فــــإن زوجـــة 
دمـــــيـــــتـــــرو، واســـــمـــــهـــــا يــفــهــيــنــيــا 
أيضاً، تشاطر زوجها اهتماماته 
وتــعــد راهــنــاً مــن أبـــرز الناشطات 
الــــســــيــــاســــيــــات والاجــــتــــمــــاعــــيــــات 
فــــــي الـــــــبـــــــلاد، رغـــــــم أنـــــهـــــا والـــــــدة 
لــــولــــديــــن؛ يـــيـــهـــور (مــــــن مـــوالـــيـــد 
 .(٢٠١١) ولــــــيــــــوبــــــوف   (٢٠٠٦
احــتــلــت يــفــهــيــنــيــا صـــــدارة قــائــمــة 
حـــــزب «خـــــــادم الـــشـــعـــب» الــحــاكــم 
لانــتــخــابــات المــجــلــس المــحــلــي في 
العاصمة كييف عام ٢٠٢٠. وبعد 

الانتخابات التي أجريت يوم ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول)، انتخبت 
نائبة في المجلس، وأمينة للجنة 

الشؤون البيئية فيه.

مسيرة كوليبا السياسية

بـــــعـــــد تـــــــخـــــــرّج دمـــــيـــــتـــــرو مـــن 
الـــجـــامـــعـــة فــــي كـــيـــيـــف، ســـــار عــلــى 
خــــطــــا أبــــــيــــــه، فــــالــــتــــحــــق بـــالـــعـــمـــل 
الــدبــلــومــاســي ضــمــن ســلــك وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة. غــيــر أنــــه غـــــادر فيما 
بعد موقعه في الوظيفة الحكومية 
نتيجة اختلافه علناً مع سياسات 
رئيس الجمهورية السابق فيكتور 
المــدعــوم من روسيا  يانوكوفيتش 
والمــــؤيــــد لـــهـــا، وعـــلـــى الإثـــــر تـــرأس 
مــؤســســة «يـــــوآرت» للدبلوماسية 
الــثــقــافــيــة، وهـــي مــنــظــمــة دولـــيـــة لا 
ربحية تنشط في مجالات التواصل 
والــــتــــعــــاون، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــنــظــيــم 
الـــــحـــــوارات والمــــؤتــــمــــرات الــثــقــافــيــة 

والفنية.
بين ٢٠١٣ و٢٠١٤، نشط كوليبا 
في مظاهرات «ميدان الاستقلال»، 
أو انــتــفــاضــة «المـــيـــدان الأوروبــــي» 

(يـــــورو مــــيــــدان)، الــتــي انــدلــعــت 
في ساحة «ميدان الاستقلال» 
بــوســط الــعــاصــمــة الأوكــرانــيــة 
نـــوفـــمـــبـــر  لــــيــــل ٢١  كــــيــــيــــف، 
الــــثــــانــــي)  ٢٠١٣،  (تـــشـــريـــن 
وواكبتها انتفاضة شعبية 
واســعــة ضــد الــقــرار المفاجئ 
الذي اتخذته حكومة الرئيس 
الـــقـــريـــب  يـــانـــوكـــوفـــيـــتـــش – 

مــن موسكو – بالامتناع عن 
تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــي الـــشـــراكـــة بــين 

أوكـــرانـــيـــا والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
وتــــوجّــــه يــانــوكــوفــيــتــش لــتــعــزيــز 

الــــصــــلات مــــع روســــيــــا و«الاتــــحــــاد 
الاقتصادي الأور آسيوي».

الـــــبـــــرلمـــــان  يُـــــــذكـــــــر أن  وهــــــنــــــا 
الأوكــــــرانــــــي كـــــان قــــد أقــــــرّ اتــفــاقــيــة 
الـــشـــراكـــة بــغــالــبــيــة ســـاحـــقـــة، لــكــن 
موسكو مــارســت ضغوطاً شديداً 

عـــــلـــــى كــــيــــيــــف مـــــــن أجـــــل 
رفــضــهــا. وبــعــدهــا اتسع 
نـــــــــطـــــــــاق الانــــــتــــــفــــــاضــــــة 

والاحــتــجــاجــات التي 
طالبت علناً باستقالة 
يـــــــانـــــــوكـــــــوفـــــــيـــــــتـــــــش 

وحكومة رئيس وزرائه 
آزاروف.  مــــــيــــــكــــــولا 
وهــــاجــــم المــنــتــفــضــون 
الأوكــرانــيــون بــقــوة ما 

كانوا يعتبرونه حالات 
فــســاد حــكــومــي، وتــزايــد 
نــــفــــوذ الأولـــيـــغـــارشـــيـــين 
(حيتان المصالح والنفوذ 

المـــــقـــــربـــــين مـــــــن الـــــحـــــكـــــم)، 
وإســـــاءة اســتــخــدام السلطة، 

وانتهاك حقوق الإنسان في البلاد. 
وفــي هــذا الــســيــاق، تــجــدر الإشـــارة 
إلى أن «منظمة الشفافية الدولية» 
كانت قد اعتبرت يانوكوفيتش أحد 

أبرز نماذج الفساد في العالم.
وفي أعقاب استخدام العنف 
فـــي تــفــريــق المــتــظــاهــريــن يــــوم ٣٠ 

نوفمبر، اشتد غضب المنتفضين، 
واخــتــارت انتفاضة «المــيــدان» عام 
٢٠١٤ إعــلان «ثــورة الكرامة». ومع 
ـــلـــهـــا، قــــرّر 

ّ
تــصــعــيــد روســــيــــا تـــدخ

دميترو كوليبا العودة إلى السلك 
الدبلوماسي في وزارة الخارجية 
حـــــامـــــلاً مــــعــــه خــــبــــرتــــه فـــــي مـــجـــال 

الاتصالات الاستراتيجية.
وحقاً، لــدى عــودة كوليبا إلى 

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
انــــــــــــــخــــــــــــــرط 
فـــــي إدخـــــــال 

مــــــفــــــاهــــــيــــــم مــــثــــل 
«الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الــــرقــــمــــيــــة»، 

والاتــــــــــصــــــــــالات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 

الثقافية في آليات  والدبلوماسية 
عمل الوزارة.

الـــــعـــــام ٢٠١٦، كــوفــئــت  وفــــــي 
جــهــود كــولــيــبــا بتعيينه مــنــدوب 
أوكـــــرانـــــيـــــا الــــــدائــــــم فـــــي «مـــجـــلـــس 
أوروبــــــــــــــا». واســــتــــمــــرت مــســيــرتــه 
الوظيفية صعوداً عندما عينّ بين 
أغسطس (آب) ٢٠١٩ ومارس (آذار) 
٢٠٢٠ نائباً لرئيس الوزراء للشؤون 
الأوروبــــيــــة. ومــنــذ ٤ مــــارس ٢٠٢٠ 

تولّى منصب وزير الخارجية.

العد التنازلي للغزو

للتذكير، بدأ الغزو الروسي 
لأوكـــرانـــيـــا، الـــتـــي كـــانـــت بــجــانــب 
روســــيــــا وبـــيـــلاروســـيـــا (روســـيـــا 
البيضاء)، الجمهوريات السلافية 
الـــثـــلاث، مــن أصـــل ١٦ جمهورية 
سوفياتية، تشكل منها الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي الــــســــابــــق، يـــــوم ٢٤ 

فــــــــبــــــــرايــــــــر 

المــــاضــــي. غــيــر أن ثمة  (شــــبــــاط) 
«تـــــحـــــضـــــيـــــرات» ســـبـــقـــت الــــغــــزو 
الفعلي، تمثلت بعملية تحشيد 
عـــــســـــكـــــري روســـــــــــي بـــــــــــدأت مـــنـــذ 
بـــمـــوازاة مطالبات  مطلع ٢٠٢١. 
«إجـــراءات أمنية»  بــــ مــن موسكو 
و«حظر قانوني ملزم» لانضمام 
أوكــرانــيــا إلــى أســـرة حلف شمال 

الأطلسي «ناتو».
تـــقـــريـــر عــن  ولــــقــــد جـــــاء أول 
التحشيد من العاصمة الأميركي 
تــحــدث عــن تــحــركــات غــيــر عــاديــة 
لــلــقــوات الــروســيــة قـــرب الــحــدود 
الأوكرانية يوم ١٠ نوفمبر ٢٠٢١. 
وبـــحـــلـــول ٢٨ مــــن الـــشـــهـــر نــفــســه 
أعلنت السلطات الأوكــرانــيــة عن 
وجــــود حــشــود روســـيـــة، قــدرتــهــا 
بنحو ٩٢ ألف مجند على الحدود.

ثـــم يـــوم ٧ ديــســمــبــر (كــانــون 
الـــرئـــيـــس  هـــــــدد   ،٢٠٢١ الأول) 
الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــــدن نــظــيــره 
الـــــــــروســـــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــوتــــين 
«بــــــــعــــــــقــــــــوبــــــــات شـــــــديـــــــدة 
اقتصادية وغير 

الــقــوات  اقــتــصــاديــة» إذا هاجمت 
الــــروســــيــــة أوكــــرانــــيــــا. ويــــــوم ١٧ 
ردّ  الأول)  (كــــــانــــــون  ديـــســـمـــبـــر 
بوتين طالباً أن يحدّ «ناتو» من 
نــشــاطــاتــه فــي أوروبـــــا الــشــرقــيــة، 
ومنها الإحجام عن ضمّ أوكرانيا 
لأســـرة الــحــلــف، ولــقــد رفـــض هــذا 

الطلب.
ولــــــــكــــــــن مــــــــــع دخــــــــــــــــول عـــــــام 
يـــوم ١٧ يناير  ٢٠٢٢، وتــحــديــداً 
(كــــــانــــــون الـــــثـــــانـــــي)، بــــــدأ تـــوافـــد 
الــقــوات الــروســيــة إلــى جمهورية 
بـــيـــلاروســـيـــا (الــحــلــيــف المـــوثـــوق 
لموسكو) على التخوم الشمالية 
لأوكـــرانـــيـــا، وكــــان الــســبــب المعلن 
إجراء تمارين ومناورات عسكرية. 
وبعد يومين فقط، قدمت الولايات 
المتحدة إعانة مالية قيمتها ٢٠٠ 
مليون دولار، ولاحقاً قال الرئيس 
بـــايـــدن، خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي، 
بــلــهــجــة تـــهـــديـــديـــة مــلــتــبــســة، إن 
الـــــعـــــالـــــم ســـــيـــــرى أن واشــــنــــطــــن 
ســتــحــمّــل مــوســكــو مــســؤولــيــة أي 
غزو إذا غزت أوكرانيا. ولم يلبث 
مــنــتــقــدو بـــايـــدن أن كـــلامـــاً كــهــذه 

يسهل الغزو ولا يردعه.
على الإثــر، يــوم ٢٤ يناير 
وضــــــع «نــــاتــــو» 
قواته 

فـــــي حــــالــــة تـــــأهـــــب. وفـــــــي الــــيــــوم 
الــتــالــي، بــــدأت الـــقـــوات الــروســيــة 
تــمــاريــن ومــــنــــاورات بــمــشــاركــة ٦ 
آلاف مــجــنــد و٦٠ طـــائـــرة حربية 
قرب حدود أوكرانيا وشبه جزيرة 
القرم. ثم يوم ١٠ فبراير انطلقت 
المــــنــــاورات الــعــســكــريــة المــشــتــركــة 
الروسية – البيلاروسية، وخلال 
٧ أيـــام (يـــوم ١٧ فــبــرايــر) تصاعد 
القتال في الإقليمين الانفصاليين 
(دونيتسك ولوغانسك) في شرق 
أوكرانيا. وبعد ٣ أيام (٢١ فبراير) 
أعــلــن الــكــرمــلــين اعـــتـــراف روســيــا 
استقلال الإقليمين الانفصاليين، 
ما أدى إلى فرض دول «ناتو» أول 
دفعة من العقوبات الاقتصادية 

على روسيا.
ويـــوم ٢٤ فــبــرايــر، بــدأ الغزو 
الروسي فعلياً مع إعلان الرئيس 
بوتين عن إطلاق القوات الروسية 
«عــمــلــيــة عــســكــريــة خــــاصــــة» فــي 
شرق أوكرانيا. وخلال دقائق من 
إعـــلان بــوتــين سجلت انــفــجــارات 
داخل العاصمة الأوكرانية كييف 
ومـــديـــنـــتـــي خـــاركـــيـــف وأوديــــســــا 
ومـــــنـــــاطـــــق حـــــــوض الـــــدونـــــبـــــاس 
(حــــــــــــوض نـــــهـــــر الــــــــــــــدون بــــشــــرق 
أوكرانيا). كذلك تحدثت مصادر 
رسمية أوكرانية عن دخول قوات 
روســــيــــة إلـــــى مـــديـــنـــتـــي أوديـــســـا 
وماريوبول بجنوب الجمهورية، 
وإقــــدام هـــذه الــقــوات عــلــى قصف 
المــطــارات والمــقــرات والمستودعات 
العسكرية فــي كييف وخاركيف 
ودنيبرو بالصواريخ البالسيتية 

والتسيارية (الكروز).

مؤلفاته... وتصريحاته

عـــودة إلــى دمــيــتــرو كوليبا، 
فــــإن كــــان الـــرئـــيـــس فــولــودومــيــر 
زيلينسكي قــد أصـــاب شهرة 
واســــعــــة فــــي أوكــــرانــــيــــا فــي 
المــجــال الــفــنــي، وبــالأخــص 
فــــــــــي مـــــســـــلـــــســـــل «خــــــــــــــادم 
الشعب» الكوميدي الشهير، 
ــــــــــذي تــــابــــعــــه المــــــلايــــــين عــلــى  ال
(بــــــين ٢٠١٥  امـــــتـــــداد ٣ مـــــواســـــم 
فــــإن وزيـــــر خــارجــيــتــه  و٢٠١٨)، 
ألّــــف عـــام ٢٠١٩ كتاباً  الـــشـــاب 
تـــصـــدر قـــوائـــم الــكــتــب الأكــثــر 
مــبــيــعــاً، تــحــت عـــنـــوان «حـــرب 
مــن أجــل الــحــقــيــقــة... كيف تربح 
فـــي عـــالـــم الأضـــالـــيـــل والــحــقــائــق 
 The) «والمـــكـــونـــات الاجــتــمــاعــيــة
 War for Reality. How to Win
 in the World of Fakes، Truths
فيه  تــنــاول   (and Communities
عالم التواصل والإعـــلام الجديد 
والـــكـــفـــاءة الإعـــلامـــيـــة ومــواجــهــة 
الــــتــــقــــاريــــر المـــضـــلـــلـــة والأخـــــبـــــار 

الكاذبة.
ومــثــلــمــا نـــجـــح زيــلــيــنــســكــي 
فــــي تـــحـــويـــل شــخــصــيــة المــــــدرّس 
«فــــاســــيــــلــــي جـــــولـــــوبـــــورودكـــــو» 
الانــتــقــاديــة والــســاخــرة بــقــوة من 
الــفــاســدة في  الــنــخــب السياسية 
أوكــرانــيــا، ودفــعــتــه شعبية هــذه 
إلــى الترشح لمنصب  الشخصية 
الرئاسة ومن ثم الفوز به... فها هي 
ر لدميترو 

ّ
الحرب الأوكرانية توف

كوليبا المنصة المثالية لمخاطبة 
العالم، وقيادة استراتيجية بلاده 
الإعلامية ضد القدرات والخبرات 
الــروســيــة الضخمة فــي مضمار 

«البروباغاندا» السياسية.
وأكـــــثـــــر مـــــن هــــــــذا، أســـهـــمـــت 
شخصية كوليبا الشابة الجذابة، 
ومــواهــبــه فــي مــجــالــي الــعــلاقــات 
الدولية،  والدبلوماسية  العامة 
فـــي فـــــوزه بــلــقــب «أفـــضـــل سفير 
أوكــرانــي لــعــام ٢٠١٧» فــي تقييم 

«معهد السياسة الدولية».

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

دميترو كوليبا... وزير الخارجية الشاب
الذي وضعته حرب أوكرانيا تحت الأضواء

,,

ابن أسرة دبلوماسية وليبرالي خبير في العلاقات العامة

بعد تخرّج كوليبا 
من الجامعة في 
كييف، سار على 

خطا أبيه، فالتحق 
بالعمل الدبلوماسي 
في الخارجية، لكنه 
غادر  موقعه نتيجة 

اختلافه علناً مع 
سياسات رئيس 

الجمهورية السابق 
فيكتور يانوكوفيتش

تفرض الأحداث أدواراً مفاجئاً على شخصيات قد 
لا تبدو قبلها جاهزة للعب تلك الأدوار. وعندما تفرض 
«لعبة الأمم» والحسابات الاستراتيجية وتراكمات الماضي 
الثقيلة نفسها على الشعوب، فتجرف الحدود وتسحب 
اعترافها بالهويات، وتعيد صياغة المصطلحات، ترى 
بعض هذه الشخصيات في بؤرة الأحداث رغماً عنها.

وفي الحرب الأوكرانية التي اندلعت أخيراً، وقرر معها 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعادة كتابة تاريخ 
روسيا و«تصويب» ما يعتبره خطأ فظيعاً ارتكبته 
القوى الغربية بحقها، برزت فجأة وجوهٌ شابة في 
أوكرانيا، في مقدمها الرئيس فولودومير زيلينسكي. 
غير زيلينسكي، الممثل الكوميدي المولود عام ١٩٧٨، 
لا يختزل بشخصه الحركة الاستقلالية الأوكرانية 
التوّاقة إلى الابتعاد عن ظل «الجار» الروسي العملاق... 
والالتحاق بالثقافة السياسية والاجتماعية الغربية، بينهم 
وزير الخارجية الشاب دميترو كوليبا.

,,

منظر لمدينة كياف (شتر ستوك)



نيودلهي: براكريتي غوبتا

خــــــلال الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة، 
اكـــتـــســـبـــت الـــــحـــــركـــــات الـــقـــومـــيـــة 
المــــســــتــــوحــــاة مـــــن الـــــديـــــن مــكــانــة 
بارزة في العديد من البلدان حول 
الــعــالــم، ولـــم تــكــن الــهــنــد – كبرى 
ديمقراطيات العالم – بمنأى عن 

هذه الظاهرة.
والـــحـــقـــيـــقـــة، أنــــــه كـــثـــيـــراً مــا 
شــهــدنــا الــتــركــيــز عــلــى مصطلح 
«القومية الهندوسية» في كل من 
وسائل الإعلام الهندية والغربية، 
وكثيراً ما وصف رئيس الــوزراء 
ناريندرا مودي وحزبه اليميني 
القومي الحاكم بأنهم يــروّجــون 

لأجندة قومية هندوسية.
لــقــد كــانــت الــعــقــيــدة المــمــيــزة 
لــــحــــزب بـــهـــاراتـــيـــا جـــانـــاتـــا مــنــذ 
عـــــام ١٩٨٩ «هــــنــــدوتــــفــــا»، وهـــي 
تـــروّج لما  آيديولوجية سياسية 
تعتبره «قيم» الديانة الهندوسية 
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا حـــــجـــــر الـــــــزاويـــــــة 
لــلــمــجــتــمــع الــــهــــنــــدي وثـــقـــافـــتـــه. 
وبـــالـــطـــبـــع، تــنــســجــم شــخــصــيــة 
مــــودي لــلــغــايــة مــع آيــديــولــوجــيــة 
«هـــنـــدوتـــفـــا» الأســـاســـيـــة لــحــزب 
بــــهــــاراتــــيــــا جـــــانـــــاتـــــا. ونـــتـــيـــجـــة 
لاعــتــمــاد حــزب بهاراتيا جاناتا 
المــــســــتــــمــــر عــــلــــى آيــــديــــولــــوجــــيــــة 
«هندوتفا» العدوانية، تمكن من 
تحقيق نجاحاته الانتخابية في 

الماضي.
ومع أن استطلاع رأي أجراه 
مــعــهــد «بــــيــــو» عـــــام ٢٠٢١ حـــول 
«الـــــديـــــن فــــي الــــهــــنــــد»، أظــــهــــر أن 
التسامح تجاه الأديان الأخرى ما 
زال قوياً داخل المجتمع الهندي، 
غدا واضحاً الآن أن عدداً أكبر من 
يــرون الآن  (الــهــنــدوس)  الغالبية 
أن الدين يشكل جوهر هويتهم، 
«دولـــــة  ويــــدعــــمــــون الــــــدعــــــوات لــــــ

هندوسية».

أديتياناث... وجه التطرف الجديد

الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر هــــنــــا، أن 
ولاية أوتار براديش، أكبر ولاية 
«الحزام  هندية وقلب ما يسمّى بـ
الهندي»، تعدّ موطناً لأكثر عن 
٢٢٠ مــلــيــونــاً مـــن ســـكـــان الــهــنــد 
البالغ عددهم ١٫٣٢ مليار نسمة. 
ويـــخـــرج مـــن هـــذه الـــولايـــة أكــبــر 
عدد من أعضاء البرلمان الوطني 
(٨٠) على مستوى البلاد. كذلك، 
تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن حــاكــم 
الــــــولايــــــة، يــــوغــــي أديـــتـــيـــانـــاث، 
الثانية  الــذي فــاز للتو بولايته 
فـــي المــنــصــب، راهــــب هــنــدوســي 
تـــــحـــــوّل إلــــــى ســــيــــاســــي. ويـــــرى 
بــعــض الــنــقــاد الــســيــاســيــين، أن 
أديـــتـــيـــانـــاث «خــلــيــفــة» محتمل 
الــوطــنــي.  لمـــودي عــلــى الصعيد 
وللعلم، تشير الأرقام إلى أن ٨٠ 
في المائة من سكان ولاية أوتار 
بــراديــش مــن الــهــنــدوس، مقابل 
نحو ٢٠ في المائة من المسلمين، 
وهو ما يشبه تقريباً التركيبة 

السكانية في باقي الهند.
انــــتــــصــــار حــــــزب بـــهـــاراتـــيـــا 
جــــانــــاتــــا داخـــــــــل ولايـــــــــة أوتـــــــار 
بـــــــــــــراديـــــــــــــش يـــــــــوصـــــــــف بــــــأنــــــه 
«تــاريــخــي»، وخــاصــة أنــه يأتي 
مـــــعـــــززاً بـــــفـــــوز حـــــاكـــــم الـــــولايـــــة 
أديــتــيــانــاث بــفــتــرة ولايـــة ثانية 
عــلــى الــتــوالــي، وهــــذه هــي المــرة 
الأولـــى التي يحقق فيها حاكم 
لـــلـــولايـــة هــــذا الإنــــجــــاز مــنــذ ٣٦ 

سنة.
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى مــــا حــصــل، 
صــــــرح رافـــــيـــــش كـــــومـــــار، كــبــيــر 
المحرّرين لدى شبكة «إن دي تي 
في» التلفزيونية الهندية، بأنه 
«ظهر أديتياناث بمثابة الوجه 
المــعــبّــر عــن الــيــمــين الــهــنــدوســي. 
وخـــــــــلال فـــــتـــــرة ولايـــــــتـــــــه، اتـــبـــع 
تـــروّج لفكرة التفوّق  سياسات 
الهندوسي، وغيّر أسماء المدن 
والـــبـــلـــدات الـــتـــي تــحــمــل طــابــعــاً 
إســلامــيــاً بــأســمــاء هــنــدوســيــة، 

ووجّه بمراجعة الكتب المدرسية 
لتبييض تــاريــخ المــغــول ووافــق 
على قانون يحظر «جهاد الحب» 
- الممارسة المزعومة المتمثلة في 
تحويل النساء الهندوسيات إلى 
الإسلام من خلال الزواج برجال 
مــســلــمــين. وتــمــثــل هــــذه الأمــــور 
عناصر صورته السياسية. ثم 
ــل قلب 

ّ
إن أوتــــــار بـــراديـــش تــمــث

هــنــدوتــفــا بــاعــتــبــارهــا مــوطــنــاً 
المــواقــع الهندوسية  للعديد من 
المـــــقـــــدســـــة، والـــــتـــــي عـــمـــلـــت مــن 
نــــواحٍ كــثــيــرة كــمــركــز للسياسة 
الــهــنــدوســيــة لـــحـــزب بــهــاراتــيــا 
جاناتا. ولقد عزّز احتفاظ حزب 
بهاراتيا جاناتا بهذه الولاية، 
المستقبل السياسي الشخصي 
لأديــتــيــانــاث، مــع الــتــزام الــولايــة 
نوعاً حازماً للغاية من القومية 

الهندوسية.
وأضــــــاف كــــومــــار، أنــــه منذ 
إعـــادة انتخاب مــودي المفاجئة 
عام ٢٠١٩، ضاعف أديتياناث من 
جهوده لخدمة مشروع الغالبية 
الـــهـــنـــدوســـيـــة لإعــــــــادة صــيــاغــة 
جـــمـــهـــوريـــة الـــهـــنـــد الــعــلــمــانــيــة 
لـــتـــصـــبـــح دولـــــــة هــــنــــدوســــيــــة... 
وهــو أمــر يــطــرح الــتــســاؤل الآن: 
مــا الاستنتاجات الأولــيــة التي 
يــمــكــن اســتــخــلاصــهــا مــــن هـــذه 

الانتخابات؟
نـــــاريـــــنـــــدرا مـــــودي  مـــــا زال 
الــســيــاســي الأكـــثـــر شــعــبــيــة في 
الـــهـــنـــد، وهــــو يُـــعـــد وجــــه حــزبــه 
وصــــــــوتــــــــه، بـــــــل يــــــعــــــدّ المـــــحـــــرك 
الـــكـــثـــيـــر مــن  الأســــــاســــــي وراء 
الــــجــــاذبــــيــــة الــــتــــي يـــتـــمـــتـــع بــهــا 
الــــــحــــــزب. وبــــطــــريــــقــــة مـــــــا، فــــإن 
جــــزءاً مــن أي تــصــويــت لصالح 
أي مــرشــح مـــن حـــزب بــهــاراتــيــا 
يــأتــي بمثابة تصويت  جــانــاتــا 
له. وللعلم، هذه المرة الأولى التي 
يكون فيها للقوميين الهندوس 
زعيم معروف بهذا الشكل؛ ولذا 
فهم حريصون جداً على إبقائه 
رئــيــســاً لـــلـــوزراء، والـــواضـــح أنــه 
سيظل زعــيــمــاً رئيسياً للحزب 

لسنوات عديدة مقبلة.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، كــتــب 
ســــــلــــــمــــــان خـــــــورشـــــــيـــــــد، وزيــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــهـــنـــدي الأســـبـــق، 
وهــــو عــضــو فـــي حــــزب المــؤتــمــر 
الـــهـــنـــدي، الـــــذي هـــو الآن حــزب 
المــعــارضــة الــرئــيــس، فـــي كتابه 
«(شروق الشمس فوق أيوديا): 
القومية في عصرنا»، عن تراجع 
الــعــلــمــانــيــة فــــي الـــهـــنـــد. وعــقــد 
- القومية  مقارنة بين هندوتفا 
الـــهـــنـــدوســـيـــة - الـــتـــي ازدهــــــرت 
فـــي عــهــد مـــــودي و«الــجــمــاعــات 
المـــــتـــــطـــــرفـــــة» مـــــثـــــل «داعـــــــــــــش». 
ولــــكــــن عـــلـــى الــــفــــور جــــــرى رفـــع 
دعــوى قانونية مــن قبل رئيس 

«هــنــدوســيــنــا»، فــيــشــو جــوبــتــا، 
لـــــوقـــــف نــــشــــر الــــكــــتــــاب وبـــيـــعـــه 

وتوزيعه.
فــي أي حـــال، يمكن إرجـــاع 
جذور الصراع الديني المعاصر 
في الهند إلى عام ١٩٤٧ عندما 
أعادت بريطانيا - تحت ضغط 
الــــقــــادة الــســيــاســيــين المــســلــمــين 
الــذيــن أرادوا دولـــة ذات غالبية 
تــــــرســــــيــــــم حـــــــــدود   - مـــــســـــلـــــمـــــة 
مــســتــعــمــرتــهــا. ومــــن رحــــم هــذا 
الــقــارة الهندية،  التقسيم لشبه 
ولــــدت دولــــة بــاكــســتــان. إلا أنــه 
نظراً لأن رسم الحدود الجديدة 
جـــــرى عـــلـــى عـــجـــل، تـــركـــت هـــذه 
الــعــديــد مـــن المسلمين  الــعــمــلــيــة 
والـــــــهـــــــنـــــــدوس عـــــلـــــى الــــجــــانــــب 
«الــخــطــأ» مــن الـــحـــدود؛ مــا أدى 
إلــــى مـــوجـــة مـــن أعـــمـــال الــعــنــف 
والإرهــــــاب والــتــهــجــيــر المــتــبــادل 
بــحــيــاة مــلــيــون شخص  أودت 

وشردت ١٤ مليوناً آخرين.
ومــــــــع ذلــــــــــك، بــــقــــي مـــلايـــين 
المسلمين يعملون من أجل بناء 
الهند كدولة مستقلة، وحرص 
رئيس وزراء الهند الأول جواهر 
كــــبــــح جـــمـــاح  نـــــهـــــرو عــــلــــى  لال 
الــقــومــيــة الــهــنــدوســيــة لــصــالــح 
رؤيـــــــة أكــــثــــر مـــــســـــاواة لـــلـــبـــلاد. 
وحـــقـــاً، لـــم تــبــدأ الــعــلــمــانــيــة في 
الــتــآكــل حــتــى ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
المــــــاضــــــي، إبـــــــــان فــــــتــــــرات حــكــم 
ـــــوزراء أنـــديـــرا غــانــدي  رئــيــســة ال
(ابـــنـــة نـــهـــرو) وابـــنـــهـــا راجــيــف 

اللذين اغتيلا على يد مسلحين 
مــن الأقليات الدينية والعرقية 
- السيخ والتاميل على التوالي 
- الأمــر الــذي مهّد الطريق أمــام 
حزب بهاراتيا جاناتا لاستغلال 

التوترات الدينية في البلاد.

استقطاب الأقليات
بــاحــثــون ســيــاســيــون يـــرون، 
الـــســـيـــاســـي لــحــزب  الـــصـــعـــود  أن 
بــهــاراتــيــا جــانــاتــا يــمــثــل اتــجــاهــاً 
مــثــيــراً لــلــقــلــق، ويـــعـــبّـــر عـــن نهج 
جــــــديــــــد وقــــــــــــوي مــــــــن الــــقــــومــــيــــة 
إلــى اضطهاد  الهندوسية يــؤدي 
الأقليات في أكبر دولة ديمقراطية 
في العالم. ويقول منتقدو حزب 
بهاراتيا جاناتا، إن الحزب تعمّد 
خلق حالة من الاستقطاب داخل 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي عـــلـــى أســـس 
طـــائـــفـــيـــة وتـــهـــمـــيـــش الأقــــلــــيــــات، 
بــقــوانــين «المــواطَــنــة  مستشهدين 
الجديدة» المثيرة للجدل، وحظر 
الــــحــــجــــاب، بــــل لـــقـــد وصـــــل الأمــــر 
حـــد إطــــلاق ســيــاســيــين خــطــابــات 

يهاجمون خلالها المسلمين.
مــن ناحيته، يزعم بهاراتيا 
جـــانـــاتـــا أنــــه صـــــادق مـــع شــعــاره 
الــشــامــل «دعـــم الــجــمــيــع، وتنمية 
الــجــمــيــع»، وأنـــه لــيــس ثــمــة مكان 
لسياسات الاسترضاء. ومن ثم، 
يتهم بــهــاراتــيــا جــانــاتــا، خصمه 
حــــــزب المــــؤتــــمــــر - وهــــــو الـــحـــزب 
الــعــلــمــانــي الـــجـــامـــع الــــــذي أنــجــز 
استقلال الهند - بمعاملة المسلمين 

«كــبــنــك لــــلأصــــوات الانــتــخــابــيــة، 
وليس كمواطنين في الهند».

وهـــــنـــــا يــــــلاحَــــــظ أنــــــــه جــــرى 
اســــتــــقــــبــــال الــــتــــصــــريــــح الأخــــيــــر 
لرئيس الـــوزراء نــاريــنــدرا مــودي 
بـــــأن عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة أن تــكــســب 
ثقة الأقــلــيــات وتــخــرق «أســطــورة 
الــخــوف» بطريقتين مختلفتين. 
إذ إنــه لا يــزال قسم مــن المراقبين 
السياسيين غير مقتنعين بهذا 
الـــتـــأكـــيـــد، وهــــــم يــــجــــادلــــون بـــأن 
سياسة الهندوتفا العدوانية قد 
همشت الأقليات بالفعل. ويرون 
أنه إذا كانت حكومة مودي جادة 
حـــقـــاً بـــشـــأن انــــعــــدام الـــثـــقـــة هــــذا، 

فعليها فعل المزيد من الجهود.
في المقابل، استقبل البعض 
بـــروح متفائلة،  تــصــريــح مـــودي 
ورأى أن على الأقليات، وبخاصة 
المسلمون، «تــقــديــر» لفتة مــودي 
«الإيـــــجـــــابـــــيـــــة»، و«الــــعــــمــــل عــلــى 
اســـتـــكـــشـــاف إمـــكـــانـــيـــات الـــحـــوار 
اء». غير أن هذا الكلام يأتي 

ّ
البن

بينما تتحدث المنظمات اليمينية 
فــي الــبــلاد، صــراحــة، عــن رؤيتها 
لتحويل الهند العلمانية إلى دولة 
هــنــدوســيــة. ويــخــشــى الــنــشــطــاء 
أن يسمح بهاراتيا جــانــاتــا، في 
هــدوء، للأمور بالتحرك في هذا 
الاتــــجــــاه؛ مـــا قـــد يــعــنــي تقليص 
حــقــوق المــســلــمــين وتــفــاقــم أعــمــال 

العنف الطائفي.
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، وجـــــدت 
المحكمة العليا في الهند نفسها 

مضطرة إلى التدخل خلال العام 
المــــاضــــي فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول)، عــنــدمــا وجـــه رجــــال ديــن 
هندوس متشددون دعوة مفتوحة 
ضــد الأقــلــيــات. وفتحت المحكمة 
الـــعـــلـــيـــا تــحــقــيــقــاً حــــــول خـــطـــاب 
الـــكـــراهـــيـــة ضــــد الأقــــلــــيــــات. وفـــي 
هــذا الــصــدد، قــال عالم الاجتماع 
فــيــزفــانــاثــان معلقاً  الــبــارز شيف 
«إن خطر نظام الغالبية يكمن في 
أن الغالبية في الأصــوات تصبح 
غـــالـــبـــيـــة فـــــي صـــيـــاغـــة الـــقـــانـــون 
والنظام. وبالتالي، عندما تقوم 
بهذا الانتقال، فإنك بهذا تنتقل 

إلى الاستبداد».

مخاطر التجييش الديني

فــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، يــنــبــغــي 
التذكير بــأن الهند موطن لأكثر 
عــن ٢٠٠ مــلــيــون مــســلــم. ويعتقد 
الــصــعــود السياسي  بــاحــثــون أن 
لــحــزب بــهــاراتــيــا جــانــاتــا «يمثل 
اتجاهاً يثير القلق حيال وجود 
نمط قوي من القومية الهندوسية 
يسفر عن اضطهاد المسلمين في 
أكبر ديمقراطية في العالم». في 
المــقــابــل، مــن المثير لــلاهــتــمــام، أن 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــهـــنـــدي مـــودي 
الـــتـــقـــى الـــبـــابـــا فـــرنـــســـيـــس، رأس 
الكنيسة المسيحية الكاثوليكية 
ودعــــــــاه لـــــزيـــــارة الـــهـــنـــد، الـــدولـــة 
الــتــي تــضــم ثــانــي أكــبــر عـــدد من 
المسيحيين داخــل آســيــا. وبينما 
غـــــــــرّد عــــمــــر عــــبــــد الــــــلــــــه، رئـــيـــس 
الــوزراء السابق لجامو وكشمير 
الـــتـــي تـــديـــرهـــا الـــهـــنـــد، فـــي وقــت 
قـــريـــب، قـــائـــلاً «لـــقـــد أكـــــدت دومـــاً 
أنـــه لــيــس لـــدى بــهــاراتــيــا جاناتا 
انــتــخــابــات  لـــخـــوض أي  نــيــة  أي 
بـــأجـــنـــدة أخــــــرى غـــيـــر الــطــائــفــيــة 
الـــصـــارخـــة والــــكــــراهــــيــــة، مــــع كــل 
الــــســــم المــــوجــــه إلــــــى المـــســـلـــمـــين»، 
وجــــه مـــوهـــان بـــهـــاجـــوات، زعــيــم 
منظمة «راشتريا سوايامسيفاك 
ســــانــــغ» الــيــمــيــنــيــة الــهــنــدوســيــة 
الــذي يعتبره كثيرون  المتطرفة، 
«المـــرشـــد الآيـــديـــولـــوجـــي» لــحــزب 
بهاراتيا جاناتا، الهندوس من 
التحولات الدينية و«التغييرات 
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة» المــــزعــــومــــة فــي 
الــــــولايــــــات الـــشـــمـــالـــيـــة الــشــرقــيــة 
للهند، والتي تضم أعداداً كبيرة 
من المسيحيين. وهذا مع الإشارة 
تــــســــع ولايــــــــــات هـــنـــديـــة  إلـــــــى أن 
عــلــى الأقــــل تــخــطــط لــســن قــوانــين 
مــنــاهــضــة لــلــتــحــول مــن ديـــن إلــى 
ديــــن آخـــــر. والــــواقــــع، أن الــعــديــد 
مــــــن المــــــعــــــارضــــــين الـــســـيـــاســـيـــين 
لــبــهــاراتــيــا جــانــاتــا يــؤمــنــون بــأن 
الــحــزب القومي المتطرف  خطاب 
الــقــائــم على إعـــلاء شــأن القومية 

الــــهــــنــــدوســــيــــة، يـــــهـــــدد بـــــإزاحـــــة 
الـــعـــلـــمـــانـــيـــة كـــــأســـــاس لـــدســـتـــور 
الــــهــــنــــد. ويــــعــــزز هــــــذا الأمـــــــر أنـــه 
صاحب مساعي بهاراتيا جاناتا 
«تــســيــيــس» الـــديـــن الــهــنــدوســي  لـــ
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، انتهاجه 
- كــحــزب حــاكــم - ســيــاســات أشــد 
عـــدوانـــيـــة يــشــكــو أبـــنـــاء الــجــالــيــة 
المسلمة في الهند إنها تعاملهم 

كمواطنين من الدرجة الثانية.

التشدد الإسلامي المعاكس

الــضــفــة المقابلة،  ولــكــن، فــي 
يرى نفر من المحللين السياسيين 
يعتبرون خطابات بعض القادة 
المسلمين فــي السنوات الأخيرة 
بــمــثــابــة تــأجــيــج لــلانــقــســام في 
الــهــنــد. وفــي هــذا المــجــال، يشير 
بــعــضــهــم إلــــــى أنــــــه فــــي فـــبـــرايـــر 
لـــجـــأ وارث  المــــاضــــي،  (شــــبــــاط) 
بــــاتــــان، رئـــيـــس مــجــلــس اتــحــاد 
المــســلــمــين فــــي الـــهـــنـــد والمـــشـــرع 
الــــســــابــــق المـــثـــيـــر لــــلــــجــــدل، إلـــى 
توجيه تهديد علني للهندوس. 
وحــــرض المــســلــمــين بــالــقــول «إن 
الــوقــت قــد حـــان لمسلمي الــبــلاد 
لكي يتحدوا ويحققوا الحرية». 
وأضاف، أنه «على الرغم من أن 
عـــدد المــســلــمــين فــي الــبــلاد يبلغ 
٢٠٠ مــلــيــون فــقــط، فــإنــه لا يــزال 
بإمكانهم السيطرة على أكثر عن 
مليار هندوسي». وكان باتان قد 
حذر الهندوس علناً إزاء ضرورة 
الــخــوف مــن المسلمين، وذكــرهــم 
«العواقب» إذا ما أقدموا على  بـ

مواجهة المسلمين.
أيضاً، قال أوما عبد السلام، 
رئـــــيـــــس «الــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
الــهــنــديــة» المـــتـــشـــددة، فـــي بــيــان 
لـــه بــعــد فــــوز بــهــاراتــيــا جــانــاتــا 
فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة «جــاء 
نــتــيــجــة الاســـتـــقـــطـــاب الــطــائــفــي 
الــواســع الــنــطــاق المــعــتــاد» الــذي 
قــام بــه الــحــزب، مضيفاً «اعتمد 
حــــزب بــهــاراتــيــا جــانــاتــا بــشــدة 
على الطائفية لجذب الأصــوات 
الانتخابية، وبــهــذا نجحوا في 
الــتــغــلــب عــلــى مــواجــهــة قــضــايــا 
المـــعـــيـــشـــة والـــســـيـــاســـة الــقــائــمــة 
عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي نــوقــشــت 
خلال الانتخابات. وهكذا حوّل 
بهاراتيا جاناتا انتباه الناس 
عـــــن ســــــوء الإدارة والـــقـــضـــايـــا 
الــتــنــمــويــة الأســاســيــة مــن خــلال 
تــوحــيــد عــقــول الــنــاخــبــين ونشر 
دعاية كراهية تستهدف ديانات 
الأقـــلـــيـــات». وتــابــع ســـلام «ومــن 
ناحية أخـــرى، أخفقت الأحـــزاب 
العلمانية فــي تقييم ومعالجة 
الــوضــع، بينما يشكل  خــطــورة 
الاستقطاب الطائفي والكراهية 
والإبـــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة تـــهـــديـــداً 
خطيراً لــوجــودنــا كــدولــة. يجب 
عــلــى هــــذه الأحــــــزاب الــعــلــمــانــيــة 
الآن أن تمعن النظر في الوضع 
الـــــــدروس  تــتــعــلــم  الــــقــــائــــم، وأن 
تــعــد لتغيير  مـــن فــشــلــهــا، وأن 
جــــذري فـــي الــنــهــج الــــذي تتبعه 
التي  بالعلمانية  يتعلق  فــيــمــا 
يتخيلها ويــمــارســهــا». وشــدد 
عــــلــــى أنــــــــه يـــنـــبـــغـــي عــــلــــى هــــذه 
الأحــــزاب الآن على الأقـــل اتخاذ 
موقف هادف تجاه إنقاذ بلدنا 
وقــيــمــه الــدســتــوريــة مـــن هجمة 

هندوتفا.
وما يستحق التنويه في هذا 
الاتجاه، أنه في عام ٢٠١٩، حمّلت 
قــنــاة إســلامــيــة على «يــوتــيــوب» 
تــدعــى «إم كــيــه» خــطــاب داعــيــة 
متشدد، ظهر فيه يهدد علانية 
بــشــن «الـــجـــهـــاد» داخـــــل الــهــنــد. 
وكان داعية متشدد آخر قد طلب 
الــدول الإسلامية في جميع  من 
أنــحــاء العالم جمع بيانات عن 
غــيــر المسلمين فــي الــهــنــد الــذيــن 
يــنــتــقــدون الإســــــلام ويــقــبــضــون 
عـــلـــيـــهـــم عــــنــــدمــــا يــــصــــلــــون إلــــى 
بــلادهــم ويحاكمونهم بموجب 

قوانين مكافحة التجديف.

تمكّن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند من الخروج 
منتصراً في أربــع ولايــات هندية من أصل خمس شهدت 
إلى  الفترة الأخــيــرة. وكــان ينظر  الانتخابات المحلية فــي 
هذه الانتخابات باعتبارها اختباراً لشعبية رئيس الوزراء 
العامة  نــاريــنــدرا مــودي قبل الانتخابات  اليميني  القومي 
المقرّرة في ٢٠٢٤، عندما يسعى للحصول على فترة ولاية 

ثالثة.
اليمين القومي الهندوسي  حزب بهاراتيا جاناتا، رأس 
الهندي، احتفظ بالسلطة في أربع ولايات - أوتار براديش 

(أكبر ولايات الهند من حيث عدد السكان) وأوتارانتشال 
وغوا ومانيبور. ونال الحزب أكبر عدد من الأصوات داخل 
الــولايــات الأربــع من بين الأحــزاب السياسية المشاركة في 
السباق الانتخابي. وبالنظر إلى العوامل التي بدا أنها تقف 
ضد الحزب خلال العامين الماضيين، ولقد تنوعت ما بين 
حركات مناهضة لمــودي ومظاهرات جماهيرية تعترض 
الفوز أهمية  على ظــروف اقتصادية صعبة، اكتسب هــذا 
كبيرة. بل، جاء ميل الناخبين تجاه التصويت لصالح مَن 

يشغل السلطة ليثير حيرة علماء السياسة.

التي  البعض أن الانتصارات الانتخابية  وفي حين رأى 
حققها بهاراتيا جاناتا «شهادة على إيجابية السياسات 
تُــعــد بمثابة  النتائج  أن  مـــودي»، واعــتــبــروا  انتهجها  الــتــي 
استفتاء في منتصف فترة الولاية الثانية لرئيس الوزراء، 
قلل آخرون - في المقابل - من شأن فوزه، معتبرين أنه جاء 

نتيجة طبيعية لحالة الاستقطاب التي تسود البلاد.
ومن ثم، كيف تغيّر هذه النتائج الديناميكيات السياسية 
والاجتماعية على أرض الواقع؟ وما تداعياتها لعام ٢٠٢٤ 

عندما تعقد الهند انتخابات عامة؟

ASHARQ AL-AWSAT
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في ضوء انتصارات «بهاراتيا جاناتا» الانتخابية الأخيرة

لا نهاية قريبة لظاهرة التشدد الهندوسي الشعبوي في الهند

باحثون يرون أن 
الصعود السياسي 
لحزب «بهاراتيا 

جاناتا» يمثل اتجاهاً 
مثيراً للقلق ويعبرّ 

عن نهج جديد 
وقوي من القومية 
الهندوسية يؤدي 

إلى اضطهاد 
,,الأقليات

> يــــــرى الــــعــــالــــم الـــســـيـــاســـي 
الهندي سوهاس بالشيكار، أن ثمة 
الــجــاري  جــوانــب رئيسة للتحوّل 
الــثــقــافــة السياسية  عــلــى صــعــيــد 
للهند المعاصرة، أبرزها: أولاً، أن 
الناخب الهندوسي العادي اليوم 
يــمــيــل، عــلــى مـــا يـــبـــدو، أكـــثـــر عن 
أي وقــت مضى ليصبح جــزءاً من 
كتلة الناخبين المؤيدة للهندوتفا، 
والــتــي جـــرت تعبئتها سياسياً. 
وأظـــهـــر حـــزب بــهــاراتــيــا جــانــاتــا، 
عــلــى مـــدى الــعــقــد المـــاضـــي، مـــراراً 
وتــــكــــراراً قـــدرتـــه عــلــى اســتــقــطــاب 
فـــــعّـــــال لـــلـــنـــاخـــبـــين عــــلــــى أســـــاس 
لــم ينجرف  الهوية الدينية. وإذا 
المــــــــرء مـــــع ادعــــــــــــاءات (بـــهـــاراتـــيـــا 
جاناتا) حول الحكم الرشيد، بل 
تتبع الخطاب المجتمعي المستمر 
الــهــنــدوس للتنظيم  الــــذي يــدعــو 
 - سياسياً بــاعــتــبــارهــم هــنــدوســاً 
وبالأخص في مواجهة المسلمين 

- ســيــتــضــح أمــــام أعــيــنــنــا أنـــه في 
معظم الولايات، هناك جزء كبير 
من الناخبين ستؤثر عليهم فكرة 

هندوتفا.
وثـــانـــيـــاً، يــعــتــبــر الــنــاخــبــون 
أن الــقــيــادة والــشــخــصــيــة مــن أهــم 
الـــعـــوامـــل فــــي اتــــخــــاذ خــيــاراتــهــم 
الــســيــاســيــة وتــحــديــد آرائـــهـــم في 
الــقــضــايــا الـــخـــلافـــيـــة. ومـــنـــذ عــام 
الــــتــــركــــيــــز عــلــى  يــــرتــــبــــط   ،٢٠١٤
الـــشـــخـــصـــيـــة والادعـــــــــــاء الــــجــــريء 
المتمثل فــي «كـــل شـــيء ممكن إذا 
كان مــودي موجوداً» بشكل قوي 
بشخصية مــودي. بالإضافة إلى 
ذلك، فإن الناخبين على استعداد 
لتأييد دولة بوليسية استباقية، 
ســعــيــاً مــنــهــم لــحــمــايــة المــصــلــحــة 

الوطنية.
فـــيـــرنـــيـــيـــر،  يـــــقـــــول جــــيــــل   <
الأســتــاذ المــســاعــد بمجال العلوم 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي جـــامـــعـــة أشـــوكـــا 
الــقــريــبــة مـــن الــعــاصــمــة الــهــنــديــة 

دلــهــي «إذا ســألــت مــعــظــم الــنــاس 
الــيــوم عــن الــعــلــمــانــيــة فــي الــهــنــد، 
فــســيــخــبــرك الـــكـــثـــيـــر مــنــهــم أنــهــا 

أصبحت شيئاً من الماضي. إنها 
فــــكــــرة بــــاتــــت مــــرفــــوضــــة وكـــلـــمـــة 
مرادفة لفكرة استرضاء الأقليات، 

وهو بالطبع ليس ما كان يعنيه 
المـــقـــام الأول. لقد  فـــي  المــصــطــلــح 
جـــرى تــحــويــل المــعــنــى إلـــى ســلاح 

يــمــكــن اســتــخــدامــه ضـــد الأقــلــيــات 
لمـــنـــعـــهـــا مـــــن الـــتـــعـــبـــيـــر عـــلـــنـــا عــن 

انتمائها الديني».
الــــعــــمــــود  كــــــاتــــــب  > وفــــــــــق 
كومي كابور «هناك سحابة من 
الكآبة على أولئك الذين ليسوا 
مـــن المــعــجــبــين بــرئــيــس الـــــوزراء 
نــــاريــــنــــدرا مــــــودي بـــعـــد ادعـــائـــه 
الواثق بأن نتائج ٢٠٢٢ ستحدد 
مصير انتخابات البرلمان لعام 
انـــعـــكـــاس لتفكير  ٢٠٢٤، وهــــي 
الـــبـــلاد لــلــســنــوات الــــــ٢٥ المــقــبــلــة. 
ليست الأحــزاب السياسية فقط 
هي المهتمة، ولكن أولئك الذين 
المــعــارضــة القوية  يــعــتــقــدون أن 
هــــي الـــطـــريـــقـــة الــــوحــــيــــدة لــــدرء 
هــيــمــنــة حـــكـــم الــــحــــزب الــــواحــــد 
الأوتوقراطي على نظام سياسي 
ديـــمـــقـــراطـــي. بــقــد حــطــمــت آلــيــة 
مــــودي الانــتــخــابــيــة مــــرة أخـــرى 
الافــــــتــــــراضــــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــي 

السياسة الهندية».

آراء متشائمة إزاء مستقبل التسامح والتعددية



يــــــعــــــرف الـــــرئـــــيـــــس الإيـــــطـــــالـــــي 
ســيــرجــيــو مـــاتـــاريـــلا الــــــذي تـــشـــارك 
قــــواتــــه فــــي عـــديـــد الــــقــــوات الـــدولـــيـــة 
(يــونــيــفــيــل) فـــي جــنــوب لــبــنــان، عن 
«حزب الله» ودوره في الجنوب وفي 
الــداخــل الــلــبــنــانــي، مــا يــعــرفــه تماماً 
الــرئــيــس مــيــشــال عــــون، ويــتــغــاضــى 
عنه ويحاول إعطاءه صورة معاكسة 
عندما يقول في حديثه إلى صحيفة 
«la repubic» إن «موقف (حزب الله) 
في الداخل اللبناني مختلف بصورة 
كاملة عن نظرته إلى الخارج، فليس 
بــأي طريقة على  للحزب مــن تأثير 
الواقع الأمني اللبناني في الداخل»، 
وعندما قيل له أن «حزب الله» صار 
دولة ضمن دولة، لم يتردد في القول: 
«الــحــزب الــذي يملك السلاح هو من 
قــام بتحرير الــجــنــوب مــن الاحــتــلال 
الإسرائيلي، وهو مكوّن من لبنانيين 
مــــن الـــجـــنـــوب عــــانــــوا مــــن الاحـــتـــلال 

ومقاومتهم ليست إرهاباً».
لا يــســتــطــيــع الـــفـــاتـــيـــكـــان الــــذي 
سبق أن استمع إلــى هــذا مــن عــون، 
كما لا تستطيع إيطاليا ابتلاع هذا 
الــكــلام، الـــذي يــأتــي فــي وقــت لإعــادة 

تدعيم التفاهم بين الحزب والتيار 
الــوطــنــي الــحــر عــشــيــة الانــتــخــابــات، 
والــتــي ســبــق قــبــل أيـــام أن استدعت 
رداً من حسن نصر الله على جبران 
باسيل، بأن الحزب هو من قام بمدّ 
يـــده لمــنــع ســقــوط الــتــيــار وغــرقــه في 
الانتخابات، لأن التيار يمنح «حزب 
الله» في المقابل التغطية المسيحية.

الأغـــرب هــو مــا قيل فــي بيروت 
على هامش زيـــارة عــون للبابا، من 
أن الفاتيكان يتفهّم الموقف من «حزب 
الله»، وهذه مجرد فبركة تقوم على 
محاولة واضــحــة لتزوير الحقائق، 
ذلــك أن البيان المقتضب الــذي صدر 
بــعــد زيـــــارة عــــون والمــــكــــوّن مـــن ست 
نقاط يشدد في ملخصه على أهمية 
دور الدولة اللبنانية وسلطاتها من 
إلــى عيشه المشترك  الــتــزام الدستور 
ودوره الحضاري كجسر بين الشرق 
والــــغــــرب، وذلـــــك عــبــر الــــتــــزام اتــفــاق 
بــنــوده، والحفاظ على  الطائف بكل 
الـــفـــاعـــل فـــي مــحــيــطــه ونــطــاق  دوره 
هويته العربية، بعيداً عن الانخراط 
في الصراعات الإقليمية، والحرص 
عــلــى حــصــريــة الــســلاح بــيــد الــدولــة، 

ليكون دائماً رسالة ســلام لا ساحة 
حـــــرب وعــــــــداء، بـــمـــا يـــتـــرجـــم عــمــلــيــاً 
قول البابا يوحنا الثاني «إن لبنان 
رسالة أكثر منه وطناً»، لهذا كان من 
المستغرب أن يحاول البعض توظيف 
كـــلام عـــون الـــذي يــدعــم «حـــزب الــلــه» 
لــلــذهــاب أبــعــد بـــمـــحـــاولات الإيــحــاء 
الرخيصة بأن الفاتيكان يتفهم دور 

«حزب الله» وسيطرته على لبنان!
وإذا كان كلام عون لم ولن يمرّ 
إيــطــالــيــاً، فــإنــه يــنــاقــض أيــضــاً كــلام 
المــارونــيــة البطريرك  رأس الكنيسة 
الــذي كان في الوقت  بشارة الراعي، 
عــيــنــه، يــســمــي الأشـــيـــاء بــأســمــائــهــا 
 في مصر، في مقابلته 

ً
ويقول صراحة

مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن 
ســلاح «حـــزب الــلــه» هــو أهــم أسباب 
الــــعــــزلــــة الــــدولــــيــــة والــــعــــربــــيــــة الـــتـــي 
يواجهها لبنان، داعياً إلى ضرورة 
تــعــاون الــخــارج مــع لبنان لحل هذه 

المعضلة!
الأهم والأخطر على وضع لبنان 
الاقتصادي، في ظل أزمته مع الدول 
الخليجية، بعدما جعل «حزب الله» 
مــنــه قـــاعـــدة لــلــهــجــوم الــيــومــي على 

هذه الدول ورشقها 
بــــــــــــــــالمــــــــــــــــخــــــــــــــــدرات 
والاتــــــــــــــهــــــــــــــامــــــــــــــات 
ومـــــــــــــــــســـــــــــــــــاعـــــــــــــــــدة 
الانـــــــــــقـــــــــــلابـــــــــــيـــــــــــين 
الـــــــــــــحـــــــــــــوثـــــــــــــيـــــــــــــين 
وتــــــــــــدريــــــــــــبــــــــــــهــــــــــــم 
ومـــســـاعـــدتـــهـــم فــي 
اتــــهــــم ضــد  اعــــتــــداء
الـــــــدول الــخــلــيــجــيــة 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة، هــو 
كــــــلام  يـــــــأتـــــــي  أن 
عـــــــــون مـــــــن رومـــــــا 

متناقضاً، كي لا نقول ناسفاً سلفاً، 
لمعالم التقدم الملحوظ، الذي حققته 
المساعي الفرنسية - السعودية لإعادة 
لــبــنــان الخليجية،  تــســويــة عــلاقــات 
بعدما كــان الرئيس نجيب ميقاتي 
قـــد أعــلــن يــــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي، أنــه 
يأمل في التوصل إلى انفراج يطوي 
صفحة التصدع الذي أصاب علاقات 
لبنان الخليجية، توصلاً إلى تفعيل 
التعاون بما يساعد على التخفيف 

من معاناة اللبنانيين.

وفــي هــذا السياق 
جــــاء اتـــصـــال مــيــقــاتــي 
مـــــــع وزيـــــــــــر خــــارجــــيــــة 
الـــــــــكـــــــــويـــــــــت الــــــشــــــيــــــخ 
أحـــمـــد نـــاصـــر المــحــمــد 
التزام  الصباح، ليؤكد 
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
بـــإعـــادة الــعــلاقــات بين 
لـــبـــنـــان ودول مــجــلــس 
الـــــتـــــعـــــاون الــخــلــيــجــي 
إلــى طبيعتها، مشدداً 
ــــــتــــــزام لـــبـــنـــان  عــــلــــى ال
قـــرارات الجامعة  بكل 
الـــعـــربـــيـــة والــشــرعــيــة 
الــــدولــــيــــة، والـــــتـــــزام الـــعـــمـــل الـــجـــدي 
والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ 
مندرجاتها بما يضمن السلم الأهلي 
والاستقرار الوطني للبنان وتحصين 
وحــدتــه، مــشــدداً على ضـــرورة وقف 
كل الأنشطة السياسية والعسكرية 
والأمــنــيــة والإعــلامــيــة، الــتــي تنطلق 
مــن لبنان، أي مــن عند «حــزب الله» 
وتــــمــــس ســـــيـــــادة المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــتــعــاون  الــســعــوديــة ودول مــجــلــس 
وأمنها واستقرارها، مؤكداً «التزام 

ما تضمنته بنود المبادرة الكويتية» 
والقيام بكل الإجـــراءات لمنع تهريب 
المــخــدرات إلــى دول مجلس التعاون 
الخليجي، والتشديد على إقفال كل 

المنافذ.
يـــــوم الـــثـــلاثـــاء وصـــــل الـــجـــواب 
السعودي فوراً عندما رحبت وزارة 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة بــمــا تضمّنه 
بــيــان مــيــقــاتــي مـــن نــقــاط إيــجــابــيــة، 
معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في 
استعادة لبنان دوره ومكانته عربياً 
ودولياً، مؤكدة تطلع السعودية إلى 
تـــأمـــين الـــســـلام والأمــــــن لــلــبــنــان وأن 
يــحــظــى الــشــعــب الــلــبــنــانــي فـــي بــلــده 
بــالــنــمــاء والازدهــــــار، وكــذلــك رحّــبــت 
إلــى أنها  الكويت بالبيان، وأشــارت 
تتطلع إلى استكمال التزام الحكومة 
ــــاءة 

ّ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــــــالإجـــــــراءات الــــبــــن

العملية لإعــادة العلاقات بين لبنان 
ودول مجلس التعاون الخليجي إلى 
سابق عهدها، بما يسهم في المزيد 
مـــن الأمـــــان والاســـتـــقـــرار والازدهــــــار 

لشعب لبنان.
لكنّ بيروت التي تختنق حيال 
ما يقال من مزاعم على خلفية زيارة 

عـــون إلـــى الــفــاتــيــكــان وإيــطــالــيــا ومــا 
رشــــح عــنــهــا حـــيـــال شــرعــنــة «حـــزب 
الــــلــــه»، تــتــنــفــس عــمــيــقــاً مــــع مــعــالــم 
ــر بـــعـــودة الـــعـــلاقـــات مـــع الــــدول 

ّ
تــبــش

الخليجية الشقيقة، التي لا تنتظر 
من لبنان مواقف إنشائية وقصائد 
أخوية وما إلى ذلك مما لا ينفع، بل 
تنتظر سياسات مسؤولة من دولة 
عــربــيــة تــلــتــزم بــمــا تعلنه عــن نأيها 
بالنفس عن صراعات المنطقة ووضع 
حد لتدخلات وتهجمات وافتراءات 
«حــــــزب الــــلــــه» وتـــهـــريـــبـــه المــــخــــدرات 
ودعــــــمــــــه لــــلانــــقــــلابــــيــــين الـــحـــوثـــيـــين 
الـــــذيـــــن قــــصــــفــــوا مـــــؤخـــــراً المـــنـــشـــآت 
الـــبـــتـــرولـــيـــة والمــــدنــــيــــة فـــــي المــمــلــكــة 
العربية السعودية، في وقــت بلغت 
فيه استماتة الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن للعودة إلــى الاتــفــاق النووي 
مع إيران، درجة التمهيد لإعلان رفع 
«الحرس الثوري» الإيراني عن لائحة 
الإرهاب، في وقت تقول فيه طهران إن 
«حزب الله» هو فصيل في «الحرس 
الـــثـــوري» الــــذي قــصــف الــقــاعــدة في 

أربيل.
جــــاء بـــيـــان مــيــقــاتــي الإيــجــابــي 

والردّين السعودي والكويتي عليه، 
نتيجة حــركــة تــولاهــا الأمــــين الــعــام 
أبــو الغيط  للجامعة العربية أحمد 
الـــذي زار بــيــروت مــؤخــراً فــي نطاق 
اتــصــالات شملت فرنسا وواشنطن 
ودولاً عـــربـــيـــة وخــلــيــجــيــة، هــدفــهــا 
المــــســــاعــــدة عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة المــشــكــلــة 
واتـــخـــاذ مـــواقـــف إيــجــابــيــة تــراكــمــيــة 
تُعيد بلورة رغبة لبنان بالتزام فعلي 
بمحتوى الورقة الكويتية العربية، 
وأن اجتماعات عُقدت في باريس بين 
فق  مسؤولين سعوديين وفرنسيين اتُّ
خلالها على وضع صندوق مشترك 
بمساهمة من دولة الإمارات تمهيداً 
لتقديم مساعدات تذهب مباشرةً إلى 

الشعب اللبناني من خارج الدولة.
لكنه بؤس لبنان بلد العجائب، 
فرئيس جمهوريته في مكان، وينكر 
سيطرة «حزب الله» على الدولة رغم 
معرفة العالم بذلك، ورئيس حكومته 
في مكان مناقض يحاول استنهاض 
الـــــبـــــلـــــد المـــــمـــــنـــــوع مـــــــن الـــــنـــــهـــــوض، 
إنــه بات  والمــؤســســات الدولية تقول 
في قعر الدول البائسة، فأهلاً بنا في 

رنا بها فخامته!
ّ

جهنم التي بش

لقد أصبحت ظــاهــرة تغييرات 
المـــــنـــــاخ بــــنــــداً قــــــــاراً فـــــي المــــؤتــــمــــرات 
الــدولــيــة وتــمــثــل مــوضــوعــاً رئيسياً 
فــي الــســيــاســات والمــخــطــطــات وحتى 
فــي المضامين التربوية، فــي حــين أن 
الوضع في العالم العربي ما زال لم 
يـــعـــرف الاهـــتـــمـــام الــــــلازم بــاســتــثــنــاء 
بعض الدول التي أعلنت عن اهتمام 
مـــخـــصـــوص مـــثـــل تـــونـــس والمــمــلــكــة 

العربية السعودية ومصر. 
إلــــــى أن  تـــفـــوتـــنـــا الإشــــــــــارة  ولا 
هذه الظاهرة التي تتصل بالوجود 
الإنساني أصــلاً تستحق أن تحظى 
إلــى أنها  بالأهمية وأن يتم الانتباه 
ليست مسألة علمية مناخية محضة، 
بل إنه منذ أكثر عشرين عاماً أصبح 
الــــعــــالــــم يـــتـــعـــاطـــى مـــــع الـــتـــغـــيـــيـــرات 
المناخية من منظور تداعياتها على 
النساء والأطفال والطبقات الفقيرة 

الـــســـن وذوي الاحـــتـــيـــاجـــات  وكــــبــــار 
الـــــخـــــاصـــــة، إضــــــافــــــة إلـــــــى المــــقــــاربــــة 
الحقوقية للظاهرة لأنها تمس حقوق 

الإنسان.
أيــضــاً فــإن التغييرات المناخية 
ـــــــى مــــــوضــــــوع ســـيـــاســـي  تــــحــــولــــت إل
بامتياز لأن تداعيات تغير المناخ على 
الاقتصاد والتنمية وميزانية الدولة، 
كبيرة، الأمر الذي جعل من الكوارث 
الـــبـــيـــئـــيـــة والمـــنـــاخـــيـــة عــــامــــل ضــغــط 
سياسي مهماً يخطئ من يستهين به.

لــذلــك فـــإن الــتــحــديــات المــرتــبــطــة 
بالتصدي للتغييرات المناخية هي 
المحرك الاقتصادي لرسم سياسات 
تـــنـــمـــويـــة جــــديــــدة وطـــمـــوحـــة تــأخــذ 
فـــي عـــين الاعـــتـــبـــار ضـــــرورة التكيف 
مـــع الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة والـــحـــد من 
الــغــازات الدفيئة مــن أجل  انبعاثات 

إنجاح التحولات الاقتصاديّة. 

في الواقع، كان التقرير الأخير 
لــلــفــريــق الــحــكــومــي الــــدولــــي المــعــنــي 
أنــشــأتــه المنظمة  الـــذي  المــنــاخ  بتغير 
العالمية للأرصاد الجوية قاطعاً في 
استنتاجه، إذ اعتبر أن تغير المناخ 
ظــاهــرة حقيقية تــرجــع إلــى الــغــازات 
الملوثة من احتراق الوقود، والمتسبب 
الــرئــيــســي فـــي هـــذه الانــبــعــاثــات هو 

النشاط البشري. 
وأيــضــا حسب المنظمة العالمية 
فـــإن   ،(WMO) الــــجــــويــــة لـــــلأرصـــــاد 
الــحــرارة العالمية في  متوسط درجــة 
سنة ٢٠١٩ كان أعلى بمقدار ١٫١ درجة 
مئوية عما كــان عليه فــي فــتــرات ما 
قبل الثورة الصناعية، بحيث انتهى 
سنة ٢٠١٩ بحرارة عالية استثنائية 
وذوبـــان الجليد وارتــفــاع مستويات 
سطح البحر بصفة عامّة. ولعل من 
النقاط المهمة تحميل مسؤولية تغير 

المناخ للإنسان، حيث 
أقرت المادة الأولى من 
اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطــاريــة بشأن تغير 
المــــنــــاخ أن «الـــنـــشـــاط 
ــــــري يـــفـــضـــي  الــــــبــــــشـــــــ
بصورة مباشرة وغير 
مباشرة إلى تغير في 
تكوين الغلاف الجوي 
الــــعــــالمــــي، بـــالإضـــافـــة 
إلى التقلب الطبيعي 
لـــــــــلـــــــــمـــــــــنـــــــــاخ، عـــــلـــــى 
مــــدى فـــتـــرات زمــنــيــة 

متماثلة». 
يمثل هـــذا الاعـــتـــراف الــقــانــونــي 
مــــدخــــلاً مــــن أجـــــل الإقــــــــرار بـــالأبـــعـــاد 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــــظــــاهــــرة الـــتـــغـــيـــرات 
المناخية وعدم الاقتصار على المناهج 
التي تدرس هذه الظاهرة في جوانبها 

الــــبــــيــــئــــيــــة، ويـــمـــثـــل 
دافعاً من أجل قياس 
درجات تأثر مختلف 
الــفــئــات الاجتماعية 
ومــا ينجر عنها من 
مــــســــاس بـــالـــحـــقـــوق 
الاقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاديــــــــــــة 
ومــــــن تـــفـــاقـــم لــلــفــقــر 
والـــــلامـــــســـــاواة ومـــن 
هــــــــــجــــــــــرة قـــــصـــــريـــــة 
لــــــلــــــســــــكــــــان. لـــــذلـــــك 
فإنه مــن الــضــروري 
الــــــــتــــــــفــــــــكــــــــيــــــــر فـــــي 
الــبــديــلــة التي  الــســيــاســات التنموية 
تعزز النهج المتكامل والــتــرابــط بين 
مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات الــتــخــصــصــيــة 
بــالــقــضــايــا الاجتماعية  الــتــي تعنى 

وبالمسألة المناخية...
أيـــضـــاً مـــنـــذ ســـنـــة ٢٠٠١ جـــرى 

دمـــج الــنــوع الاجــتــمــاعــي فــي مسار 
المــفــاوضــات الــدولــيــة لاتفاقية الأمــم 
المــــتــــحــــدة الإطـــــــاريـــــــة بـــــشـــــأن تــغــيــر 
المناخ بدعم من الحركات النسوية، 
وأصبح النوع الاجتماعي بنداً دائماً 
فــي جــــدول أعــمــال مــؤتــمــرات الـــدول 
الأطـــراف فــي اتفاقية الأمـــم المتحدة 
الإطــــاريــــة بــشــأن تــغــيــر المـــنـــاخ. كما 
استأثر الجانب الهيكلي بالاهتمام، 
وذلــــــك لـــضـــمـــان الـــــتـــــوازن بــــين عـــدد 
الــــنــــســــاء والـــــــرجـــــــال فـــــي الـــهـــيـــئـــات 
المـــنـــشـــئـــة لاتـــفـــاقـــيـــة الأمــــــم المــتــحــدة 
الإطــــاريــــة بــشــأن تــغــيــر المـــنـــاخ وفــي 
الـــوفـــود الــرســمــيــة وغـــيـــر الــرســمــيــة 
الــتــفــاوض أو تيسير  ومــجــمــوعــات 

عملهم المتعلق بالاتفاقية. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق لــيــس خافياً 
الـــيـــوم بـــين بــرنــامــج التنمية  الـــربـــط 
المستدامة لسنة ٢٠٣٠ الدافع الحقيقي 

وراء هذه الإلزامية القانونية لانتهاج 
مـــــقـــــاربـــــة شــــامــــلــــة تـــــدمـــــج المــــقــــاربــــة 
الاجتماعية مع التذكير بالمبدأ الذي 
أقــره البرنامج حــول «عــدم تــرك أحد 
يتخلف عن الركب»، بالإضافة لخطة 
«ســيــنــداي ٢٠١٥ - ٢٠٣٠» للحد من 
الــكــوارث، التي شــددت على  مخاطر 
أهمية اتباع نهج وقائي أوسع يركز 

بشكل أكبر على الناس.
وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــارة هـــــنـــــا إلـــــى 
قـــــــــــرارات مـــجـــلـــس حــــقــــوق الإنــــســــان 
التابع للأمم المتحدة، والتي تسلط 
الضوء على الروابط بين تغير المناخ 
وحــقــوق الإنــســان وتــدعــو إلــى اتباع 
نـــهـــج قـــائـــم عـــلـــى الـــحـــقـــوق لــتــوجــيــه 
الـــســـيـــاســـات والإجــــــــــــراءات المــتــخــذة 
لمجابهة تغير المناخ. وتؤكد الأرقام 
والإحصائيات أن النساء والفتيات 
عــلــى مــســتــوى عـــالمـــي فـــي الــخــطــوط 

الأمامية للفئات الضعيفة لمجابهة 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، حــيــث تتعرض 
النساء، وفقاً لاتجاهات عدم المساواة 
العالمية، لتأثيرات تتجلى في شكل 
قواعد نمطية وعادات ومعايير تؤدي 
إلــــى الــعــديــد مـــن الــقــيــود الــقــانــونــيــة 
والسياسية والاقتصادية التي تعيق 
تقدم المرأة في التكيف مع تغير المناخ 

والتخفيف من حدته.
بيت القصيد: نحن لم نستوعب 
بــعــد خـــطـــورة الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة 
وكيف أنها مسألة لا بد من أن تكون 
الــيــوم بقوة فــي سياساتنا  حــاضــرة 
وخـــطـــطـــنـــا الــــوطــــنــــيــــة، حــــيــــث إنـــهـــا 
تخضع إلى تعامل مزدوج يجمع بين 
البعدين الوقائي والحمائي، بل إن 
حتى معظم وسائل الإعــلام ما زالت 
لا تعير هــذه القضية ما يلزمها من 

التوعية والمناصرة.

كان الشعور السائد في أوروبا 
أنه مع نهاية الحرب الباردة وانتهاء 
القارة القديمة  الانقسام الذي شطر 
إلــى شــرق وغـــرب وكـــان جـــدار برلين 
رمــــــز ذلــــــك الانــــشــــطــــار، فــــــإن الـــغـــرب 
المــنــتــصــر ســيــمــد نـــفـــوذه إلـــى حـــدود 
روســــيــــا. شــجــع عــلــى ذلــــك بــالــطــبــع 
توسع الحلف الأطلسي ليضم دولاً 
كــثــيــرة (١٤ دولــــــة) كـــانـــت جـــــزءاً من 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي أو مـــن مــجــال 
نــفــوذه المــطــلــق. كما تــوســع الاتــحــاد 
الأوروبي عبر سياسة المراحل ليضم 
عدداً من دول أوروبا الشرقية سابقاً 
إلــــى عــضــويــتــه. لــكــن أولـــــى رســائــل 
الــصــدام مــع روســيــا الــعــائــدة إلــى ما 
تعدّه تاريخياً دور القوة الكبرى أياً 
كــانــت طبيعة السلطة الحاكمة في 
موسكو أو العنوان التي تعطيه لهذا 
فــي محيطها الاســتــراتــيــجــي  الــــدور 
المباشر، حــرب روسيا الخاطفة في 
صيف ٢٠٠٨ في جورجيا. كانت هذه 
الحرب بداية لسياسة روسية تجاه 
«الــــغــــرب الاســـتـــراتـــيـــجـــي» عــنــوانــهــا 
«كفى». فروسيا عائدة للقيام بدور 
القوة الكبرى ولكل ما يستدعيه هذا 
الدور. وتكررت الأزمات ولعبة عرض 
الــعــضــلات الــعــســكــريــة عــلــى المــســرح 
الاستراتيجي الأوروبــي وفي شرقه 

بشكل خاص.
ص 

ّ
وزير الاقتصاد الفرنسي لخ

التداعيات الاقتصادية في موجتها 
الأولى للحرب الأوكرانية بالتحذير 
مــن حــالــة الـــركـــود الــتــضــخــمــي الــذي 
يصيب بلده والــدول الأوروبية ولو 
بدرجات مختلفة. وأشار إلى أن أزمة 
الطاقة الحالية «شبيهة في حدتها 
بالصدمة النفطية فــي عــام ١٩٧٣». 
الـــســـؤال المـــطـــروح فــي أوروبـــــا الــيــوم 
فــي خــضــمّ ســيــاســة الــعــقــوبــات ضد 

روسيا قوامه: هل يجب 
أن تستمر مستقبلاً في 
الاعــتــمــاد على مصادر 
الــروســيــة؟ وأيــاً  الطاقة 
كــــان الــــجــــواب الـــــذي لم 
يُــــحــــســــم بــــعــــد نـــهـــائـــيـــاً 
فــــــإن الـــبـــحـــث جـــــــارٍ فــي 
الـــــــــــولايـــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
وكـــــــذلـــــــك فـــــــي أوروبـــــــــــا 
الغربية لتوفير بدائل 

عن الطاقة الروسية، 
الــغــاز، من  خصوصاً 

الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي ومـــن 
قـــطـــر بـــشـــكـــل أســــــاســــــي، أحــــــد أكـــبـــر 
منتجي الغاز الطبيعي على الصعيد 
الــعــالمــي، وكــذلــك مــن شــرق المتوسط 
لاحقاً مع مصادر أخــرى في العالم، 
فيما تُنبه ألمانيا إلى أنها لا تستطيع 
الــنــفــط من  الاســتــغــنــاء عـــن واردات 

روسيا رغم العقوبات.
أوروبــــا «تــســاعــد» عسكرياً من 
خـــــلال تــخــصــيــص مـــســـاعـــدة مــالــيــة 
لأوكــــرانــــيــــا لــــشــــراء الــــســــلاح بــشــكــل 
خاص إلى جانب مساعدات عسكرية 
من دول أوروبــيــة. الحلف الأطلسي 
لا يـــرغـــب فـــي الــــتــــورط المـــبـــاشـــر في 
الحرب الأوكرانية. ولكن في المقابل 
فــــإن المـــوقـــف الأوروبـــــــي، كــمــا يظهر 
عبر مــوقــف حلف شــمــال الأطلسي، 
يتمثل في رفــض فــرض حظر جوي 
في مسرح القتال لأنه سيؤدي حكماً 
إلى مواجهة مع روسيا والدخول في 
تصعيد خطير وربما حرب مباشرة 

مع الأخيرة.
إلى جانب استمرار الاتصالات 
الــفــرنــســيــة والألمــانــيــة بــشــكــل خــاص 
مع روسيا لوقف التصعيد والبحث 
عن الحل، تستمر أوروبا في توجيه 
رســـائـــل الــتــحــذيــر إلــــى مــوســكــو أيــاً 

كانت بالطبع نتيجتها 
التأثير فــي الموقف  فــي 
الروسي لوقف الحرب. 
والـــــــــــحـــــــــــرب تــــــعــــــد فـــي 
هـــــــذا الــــخــــصــــوص مــن 
جــانــب روســيــا وسيلة 
للتفاوض على الأرض 
لـــــيـــــس مـــــــع أوكـــــرانـــــيـــــا 
فحسب بل تحديداً مع 
«الغرب» لخدمة أهداف 
حيوية تتعلق بالأمن 

القومي لروسيا.
إحـــــــــــدى الـــــرســـــائـــــل 
الأوروبية تمثلت في القمة الأوروبية 
غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي انـــعـــقـــدت فــي 
فــرســاي فــي ١٠ و١١ مـــارس (آذار)، 
والتي أكــدت ضــرورة زيــادة القدرات 
الــدفــاعــيــة الأوروبـــيـــة والــتــي تــنــدرج 
فـــي الـــطـــرح الــــذي عـــبّـــرت عــنــه دائــمــاً 
فرنسا من دون أن تنجح في تحويله 
إلــى واقـــع، وهــو بــنــاء أوروبــــا القوة 
الدفاعية. كما دعت القمة إلى تعزيز 
الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي فــــي أوروبــــــا 
وبــــنــــاء قــــاعــــدة اقـــتـــصـــاديـــة صــلــبــة. 
دعوات من هذا النوع ليست بجديدة 
فــي أوروبـــا، ولكنها فــي ظــل الحرب 
الأوكرانية تكتسب أهمية خاصة، إذا 
أضفنا أن دولاً أوروبية حيادية مثل 
الــســويــد وكــذلــك فنلندا ذات النظام 
الحيادي الخاص، صارت تصدر من 
مسؤوليها وقياداتها أصوات تدعو 
لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى الـــحـــلـــف الأطــلــســي 
أو إلــــى تــوفــيــر دعــــم واســــع وكــثــيــف 

عسكري وغيره لأوكرانيا.
المثير للاهتمام احتمال ازدياد 
النقاط الساخنة فــي أوروبـــا والتي 
قــــد تـــلـــحـــق بـــالـــنـــمـــوذج الأوكـــــرانـــــي 
بشكل أو بآخر. الأقلية الصربية في 
جمهورية البوسنة والهرسك رفعت 

مجدداً خطاب الانفصال والالتحاق 
بصربيا في مرحلة لاحقة من دون 
شك. الشيء ذاته يحصل مع منطقة 
أوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة فـــي جــورجــيــا 
الـــتـــي تــعــتــرف بــهــا مــوســكــو كــدولــة 
مستقلة، باتجاه الانفصال الفعلي 
عن جورجيا. مشاريع حروب أخرى 
تــحــت عــنــاويــن مختلفة فــي أوروبـــا 
الــشــرقــيــة تــصــب فــي خــلــق مــزيــد من 
الــحــروب  الــصــراعــات المفتوحة على 
والـــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة فـــي المــجــال 
الـــســـوفـــيـــاتـــي ســـابـــقـــاً، وذلــــــك تــحــت 

عناوين مختلفة.
صـــار مــن شــبــه المــؤكــد أن الحل 
فـــي أوكـــرانـــيـــا يستدعي  الــســيــاســي 
إعــلان حياد أوكرانيا على الطريقة 
قــائــمــة خــلال  الــتــي كــانــت  الفنلندية 
الحرب الباردة أو ربما أبعد من ذلك 
الــســويــدي. روسيا  الــنــمــوذج  حسب 
أيضاً تريد اســتــعــادة رسمية لشبه 
جـــزيـــرة الـــقـــرم الــتــي تــســيــطــر عليها 
فعلياً، نظراً لأهميتها الاستراتيجية 
العسكرية ولاستعادة ما تعد «هدية» 
مــن الــزعــيــم الــســوفــيــاتــي خــروشــوف 
الــذي نقلها من روسيا السوفياتية 
إلى أوكرانيا السوفياتية عام ١٩٥٤ 
فــــي إطــــــار تـــرتـــيـــب الـــبـــيـــت الـــداخـــلـــي 

حينذاك...
إعادة ترتيب أو تقاسم مناطق 
النفوذ في شرق أوروبــا بين روسيا 
والـــــغـــــرب الأطــــلــــســــي - الأمــــيــــركــــي - 
الأوروبـــي سيحكم الأجندة الدولية 
مــــع تــــداعــــيــــات ذلــــــك عـــلـــى «المــــســــرح 
الاســتــراتــيــجــي الأوروبــــــي» بأشكال 
مختلفة إلى أن يأتي الحل القائم على 
تفاهم سياسي بين اللاعبين الكبار. 
لكن بانتظار الحل ستطال تداعيات 
الحرب والأزمـــات التي نتجت عنها 

العالمَ أجمع.

الــــرأي Issue العدد ١٥٨٢٤ - Saturday ١٤السبت ٢٠٢٢/٣/٢٦
حديث الأمير والمواطنة واللغة الجديدة

ذات يوم وقف رجل أنيق الهندام 
أمــــــــام ســـــقـــــراط مـــتـــبـــاهـــيـــاً ومــــفــــاخــــراً 
بمظهره، فقال له الفيلسوف الشهير: 
تكلم حتى أراك. وكأنه يقول إن قيمتك 
ومــكــانــتــك تكمنان فــي فــكــرك وعقلك، 
فــالــعــبــرة لــيــســت بــالمــظــهــر والــشــكــل، 

وإنما بالمضمون والهيكل.
عندما تتم التفرقة أو الازدراء أو 
التفضيل بسبب الجنس أو المذهب، 
الـــــلـــــون أو الـــــعـــــرق، فــــــإن ذلــــــك يــعــنــي 
تعصباً وانتقاصاً بقيمة هذا الإنسان 
وانـــتـــهـــاكـــاً لـــحـــقـــوقـــه وضــــربــــاً لــقــيــمــة 
الـــعـــدالـــة، مـــا يــعــنــي أنـــهـــا وبــصــراحــة 
عـــنـــصـــريـــة بـــغـــيـــضـــة تــــرســــخ مــفــهــوم 
التمييز بين الناس. العنصرية مرض 
اجتماعي مقيت وضيق أفــق يصيب 

النسيج المجتمعي فيمزقه ويفتته.
كـــــافـــــة الــــســــلــــوكــــيــــات والألــــــفــــــاظ 
والإشــــــارات والــكــلــمــات الــتــي تنطوي 
على تحقير الآخرين، أو الانتقاص من 
الآخــريــن، أو تحقيرهم أو معايرتهم 
لــــون أو  بــصــفــة أو نــســب أو عــــرق أو 
مذهب على سبيل التهكم والسخرية.

السلوكيات التي تعلي من شأن 
فئة، فتعطيها الحق في النظر بدونية 
لفئات أخرى، لكونها لا تنتمي للعرق 
ذاته، أو الانتماء، أو الأصــول، ما هي 
إلا ســقــوط وضــيــع لقيمة الإنسانية. 
هــنــاك ألــفــاظ عــرقــيــة وديــنــيــة مخجلة 
مــــتــــداولــــة تــتــعــلــق بـــالـــنـــســـب والـــلـــون 
والمـــذهـــب، عــــلاوة عــلــى عــقــدة الــتــفــوق 

والشعور الاستعلائي على الآخرين.
مــــــن المــــــــــــرات الــــقــــلــــيــــلــــة، وربــــمــــا 
الــنــادرة، أن يكون هناك حديث لقائد 
وشخصية قيادية كبيرة في منطقتنا 
العربية يتناول ملفات تدور في حلقة 
المسكوت عنه، بدليل التفاعل الشعبي 
والاهتمام بما يطرحه الأمير محمد بن 
سلمان، في مقابلاته الصحافية، من 

أفكار وآراء شجاعة غير 
مسبوقة. الأمــيــر كــان أن 
تحدث لمجلة «أتلانتيك» 
الأميركية، وطرح ملفات 
اقــــتــــصــــاديــــة وســـيـــاســـيـــة 
واجــــتــــمــــاعــــيــــة، وحـــفـــلـــت 
المــــــقــــــابــــــلــــــة بــــــتــــــصــــــورات 
مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة وإجــــــابــــــات 

مـــــســـــتـــــفـــــيـــــضـــــة حــــــــول 
مــســائــل عـــديـــدة. يشعر 
الــــســــعــــوديــــون بـــتـــفـــاؤل 

واطــمــئــنــان وطــمــوح لمــا هــو قــــادم في 
ظل مؤشرات وإنجازات وأرقام محفزة 
لــلــمــراحــل الــتــي وصــلــت إلــيــهــا «رؤيـــة 
٢٠٣٠» ومـــا تــم بــشــأن مستهدفاتها. 
الرؤية والإرادة والواقعية وقدرة اتخاذ 
الــقــرار ومــواجــهــة النتائج والتعاطي 
كـــلـــهـــا أدوات مـــفـــصـــلـــيـــة فــي  مـــعـــهـــا 
شخصية ولي العهد السعودي، الذي 
استطاع مــن خلالها أن يجعل بــلاده 
تحت الأضـــواء بــصــورة أكثر إشــراقــاً. 
الــفــلــســفــة الــســيــاســيــة الـــتـــي ارتـــكـــزت 
إلــيــهــا الــتــجــربــة الــســعــوديــة ساهمت 
بلا أدنى شك في نضوجها تدريجياً 
عـــبـــر الـــــتـــــاريـــــخ، لـــتـــجـــســـد اســــتــــقــــراراً 
ســـيـــاســـيـــاً وأمــــنــــيــــاً مــــقــــبــــولاً فـــــي ظــل 
معطيات وتــحــولات في منطقة عُرف 
عنها عدم الاستقرار بدليل المحطات 
التاريخية التي عاشتها السعودية، 
فــــرغــــم حـــجـــم الــــتــــحــــديــــات ومـــخـــاض 
المــتــغــيــرات وتــســارعــهــا، بــرهــنــت على 
الــتــرابــط واســتــبــاق الأحـــــداث ووضــع 

السيناريوهات للقادم من الأيام.
كــثــيــرة هـــي الـــنـــقـــاط الـــلافـــتـــة في 
مــقــابــلــة ولـــي الــعــهــد، ولــكــن مــا لفتني 
حــقــيــقــة حـــديـــث الأمـــيـــر حــــول الأديـــــان 
والمــــــذاهــــــب، والـــتـــعـــاطـــي مــــع الـــتـــنـــوع 
المذهبي، واحترام المواطنة، والتشديد 
عـــلـــى المــــــســــــاواة، وأنــــــه لا تــمــيــيــز بــين 

شــــــخــــــص وآخــــــــــــــــــر، وأن 
الــجــمــيــع ســـواســـيـــة أمـــام 

القانون. 
قـــوة الــكــلام لا تلبث 
أن تــتــجــلــى عــنــدمــا تــأتــي 
مــــــصــــــاحــــــبــــــة ومـــــــــعـــــــــززة 
لــــــلأفــــــعــــــال. الــــــشــــــعــــــارات 
والـــدعـــايـــات والــفــلاشــات 
جــــــــاذبــــــــة ومـــــــغـــــــريـــــــة لا 
شــــك، ولــكــنــهــا لا تلبث 
تـــــتـــــلاشـــــى، كـــونـــهـــا  أن 
الــفــارق  إلــى أرضــيــة صلبة.  لا تستند 
يحدث للعناوين الكبيرة عندما تترجم 
عــلــى الأرض فــتــصــبــح كــيــانــاً مجسداً 
ومــــؤثــــراً ولافــــتــــاً. لاحـــــظ عـــلـــى ســبــيــل 
المــثــال الأمــيــر محمد بــن سلمان يقول 
المــذهــب السني  إن «الــســعــوديــة لديها 
والشيعي، وفي المذهب السني توجد 
أربعة مــذاهــب، ولــدى الشيعة مذاهب 
مــخــتــلــفــة كــــذلــــك، ويـــتـــم تــمــثــيــلــهــا فــي 
عدد من الهيئات الشرعية، ولا يمكن 
لشخص الترويج لأحــد هــذه المذاهب 
لــيــجــعــلــهــا الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة لــرؤيــة 
الــديــن فــي الــســعــوديــة». لغة نـــادرة لم 
يسبق لها الظهور في العهود الماضية، 
ولم يعتد السعوديون على هكذا لغة 
مــبــاشــرة وصـــريـــحـــة، ولــكــنــهــا شـــاءت 
الأقدار أن تطفو على السطح في عهد 

الملك سلمان وبرعاية ولي العهد.
تبين أن ما يجري في السعودية 
يــتــعــلــق بـــرؤيـــة اســتــراتــيــجــيــة جـــاءت 
كــضــرورة، وليست شــعــاراً دعائياً أو 
تـــرفـــاً، ووفـــــق جـــــدول زمـــنـــي لتحقيق 
مــــصــــالــــح وتــــطــــلــــعــــات الــــشــــعــــب بـــــدءاً 
بترسيخ دولة مدنية وعصرية ملتزمة 
بــــدســــتــــورهــــا ونــــظــــامــــهــــا الأســــاســــي 
لــلــحــكــم، وتــعــتــز بــهــويــتــهــا الــوطــنــيــة، 
ومــرتــكــزة عــلــى الاعـــتـــدال والــوســطــيــة 
والانفتاح كفكر ومنهج حياة. علماء 

ديـــن ســعــوديــون شــيــعــة، كالمصطفى 
والــســلــمــان والـــصـــفـــار، «اتـــفـــقـــوا على 
أهــمــيــة تــرســيــخ الــقــيــم والأفـــكـــار التي 
طرحها الأمير، واعتبروها جميعهم 
لبناتٍ أساسية لدولة قوية يشترك في 
تنميتها جميع السعوديين بمختلف 

مذاهبهم ومناطقهم وأعراقهم».
إن تداعيات هذا الحديث بطبيعة 
الـــــحـــــال تــــتــــجــــاوز المــــحــــلــــي، وتــتــصــل 
بالإقليمي، وأبعد من ذلك، لأن أبعاده 
كما أتــصــور ستحقق بــعــداً حضارياً 
مــفــصــلــيــاً فــــي تــشــكــيــل مــجــتــمــعــاتــنــا 
اجـــتـــمـــاعـــيـــاً وثـــقـــافـــيـــاً، وتـــســـاهـــم فــي 
مــواجــهــة وبــــاء الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة 
والـــــصـــــراع الـــفـــكـــري الــــــذي اســتــشــرى 
فــي جــســد الــعــالــم الإســـلامـــي، وتفتح 
الــبــاب لمــراجــعــة الــخــطــاب الــديــنــي بما 
يــقــطــع الـــطـــريـــق عـــلـــى اســـتـــغـــلالـــه مــن 
هذه الجماعات الهمجية. اتخاذ هذه 
الــخــطــوات الــتــنــويــريــة والإصــلاحــيــة، 
هدفها في تقديري بلورة أفكار وصيغ 
للتقريب بين القواسم المشتركة من أجل 
خلق وثبة تدفع المجتمعات الإسلامية 
للتأمل ومراجعة سلوكها. هذا المناخ 
يدفع باتجاه خلق حوار فاعل لينتج 
عنه سلوك حــضــاري، وبعد إنساني 
في عالمنا العربي والإسلامي يتجاوز 
بــهــمــا مــرحــلــة الــتــشــرذم والاصـــطـــدام، 
وليس خلق صراعات فكرية وعقائدية 
لا يرتجى منها سوى التناحر والهدم.

هذه اللغة تعزز الوحدة الوطنية، 
وتــــعــــمــــق مــــفــــهــــوم المــــــواطــــــنــــــة، حــيــث 
المــــســــاواة، فـــلا تــمــيــيــز ولا تــفــرقــة ولا 
عنصرية. فالوطن للجميع، والقيادة 
بالتالي ترفض التمييز والتصنيف 
والــــتــــهــــمــــيــــش، مــــــا يــــعــــنــــي تـــرســـيـــخ 
مــؤســســة الــحــكــم، وبــقــاءهــا، وحماية 
الوحدة الوطنية من التفكك والتمزق 

والانقسام.
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سنة ١٩٨٢ كنت وزيــراً للإعلام 
فــي ليبيا. زارنــــا الإذاعــــي المــعــروف 
في «صوت العرب» في عهد الرئيس 
جــمــال عبد الــنــاصــر، أحــمــد سعيد. 
أقــــام عــــدة أيــــام فـــي طــرابــلــس وقـــدم 
مشروعاً لإطلاق إذاعة عربية تكون 
صـــوتـــاً عـــربـــيـــاً لــلــتــنــمــيــة والـــتـــطـــور 
الــعــلــمــي والـــثـــقـــافـــي والاقـــتـــصـــادي 
وتـــتـــواصـــل مـــع الــعــلــمــاء والــخــبــراء 
العرب بالخارج. تحدثنا طويلاً عن 
المستقبل العربي والأوضاع الدولية. 
لم يغب الماضي العربي بكل جوانبه 
بما فيه من الإنجازات والانكسارات، 
وبالطبع كــانــت مسيرته فــي إذاعــة 
«صــــــوت الــــعــــرب» حــــاضــــرة دائـــمـــاً. 
أحـــداث حــرب سنة ١٩٦٧ والهزيمة 
الــكــارثــة الــتــي حــلــت بــمــصــر والأمـــة 
 - العربية، وكذلك الوحدة المصرية 
الــتــي انتهت بالانفصال،  الــســوريــة 
وأحـــــداث الـــعـــراق والــيــمــن، والــثــورة 
الــجــزائــريــة، والـــعـــلاقـــات المــصــريــة - 
الــســوفــيــاتــيــة وبـــنـــاء الــســد الــعــالــي، 
وغــيــرهــا مــن الأمــــور الــتــي شهدتها 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة فـــي تــلــك الــحــقــبــة 
مـــن الـــزمـــن. كــــان إيــمــانــه بــالــرئــيــس 
جمال عبد الناصر وزعامته ودوره 
الوطني والقومي حياً بل مشتعلاً 
عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــدث عـــــن مـــجـــمـــل تــلــك 
المــــرحــــلــــة، لــكــنــه عـــنـــدمـــا يـــقـــف عــنــد 
نكسة يونيو (حــزيــران)، تسري في 
روحـــه وصــوتــه رعــشــة تــهــزُّ أنفاسه 
كــنــتُ متشوقاً  ويــنــخــفــض صـــوتـــه. 
بــــقــــوة لمـــعـــرفـــة تـــفـــاصـــيـــل مــــا حـــدث 
فــي الأيـــام التي سبقت الــحــرب بعد 

قــــرار مــصــر إغــــلاق مــضــائــق تــيــران، 
والمــؤتــمــر الــصــحــافــي الــعــالمــي الــذي 
عــقــده الرئيس عبد الناصر وأعلن 
فـــيـــه اســــتــــعــــداد مـــصـــر لـــلـــحـــرب مــع 
إسرائيل وبداية التصعيد العسكري 
من الطرفين المصري والإسرائيلي، 
ومـــوقـــف كـــل مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، ويــوثــانــت، 

الأمين العام للأمم المتحدة.
دار الحديث مطولاً حول الأيام 
التي سبقت يوم الخامس من يونيو 
وحملة تعبئة الرأي العام العربي بل 
القادمة  والعالمي للمعركة الفاصلة 

مــــــــع الــــــعــــــدو 
الإســرائــيــلــي 
والـــــــــنـــــــــصـــــــــر 
المـــؤكـــد الـــذي 
كـــــــــان أحــــمــــد 
ســــعــــيــــد هـــو 
الــــــــــــــصــــــــــــــوت 

المجلجل الذي يلهج به نهاراً وليلاً. 
قال أحمد سعيد إنه كان واثقاً إلى 
الــحــدود بحتمية النصر ولم  أبــعــد 
يـــــــدُر بـــخـــلـــده شــــك فــــي أن الــجــيــش 
المـــصـــري يــمــتــلــك الــــقــــدرة الــضــاربــة 
التي ستحقق النصر في أيام قليلة 
ويتم تحرير فلسطين بقوة التحالف 
المصري - السوري والأردني وبدعم 
كـــل الــــعــــرب. بـــــدأت المـــعـــركـــة صــبــاح 
يــــوم الــخــامــس مـــن يــونــيــو، وبــــدأت 
البلاغات العسكرية تصل إليه من 
الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة المــصــريــة الــتــي 
تؤكد تقدم القوات المصرية السريع 
فـــلـــســـطـــين، وإســــقــــاط  داخـــــــل أرض 

العشرات من الطائرات الإسرائيلية. 
يــســتــمــر الإذاعــــــي الــتــاريــخــي أحــمــد 
ســعــيــد فــــي ســـــرد مــــا كـــــان فــــي ذلـــك 
الـــصـــبـــاح، حــيــث كــــان الــجــمــيــع في 
إذاعة «صوت العرب» يغمرهم فرح 
جعل من تلك الساعات عيداً لا يمكن 
الــجــمــيــع مــبــتــهــج وينتظر  وصـــفـــه. 
الـــــبـــــلاغ الــــتــــاريــــخــــي الأعـــــظـــــم الـــــذي 
سيذاع من داخــل تل أبيب. الساعة 
الــحــاديــة عــشــرة وخــمــس وخمسين 
دقــــيــــقــــة، عــــلــــم مـــــن أحـــــــد الـــضـــبـــاط 
المـــــصـــــريـــــين وبـــــــصـــــــورة شــخــصــيــة 
وسرّية أن سلاح الطيران المصري قد 

جرى تدميره والقوات الإسرائيلية 
تتقدم فــي سيناء مــن دون مقاومة 
وأن الجيش المصري ينسحب نحو 
قــــنــــاة الــــســــويــــس. اســـتـــعـــمـــل أحــمــد 
سعيد كلمة «يــهــرول» وليس كلمة 
الــذي  «ينسحب» نقلاً عــن الضابط 
اتصل به وأخبره بحقيقة ما يحدث. 
ســـرد الإذاعـــــي الــنــاصــري الــســاعــات 
المـــدرّع والانكسار  بـــرزخ الحلم  بــين 
الرمادي الذي ابتلع فيه الموت ألسنة 
قــال: «كنت أريــد  الحياة الصوتية. 
أن أصرخ وأبكي، لكنّ الهزيمة سَرَت 
في كل شيء؛ الأجساد والأصوات». 
ويــــســــتــــمــــر: «اتــــصــــلــــنــــا بــــالــــقــــيــــادة 

وســألــنــاهــا: مـــاذا نــقــول؟ كـــان الـــرد: 
استمروا في التعبئة كما كنتم. وذلك 
بـــرروا قولهم بالحفاظ  مــا فعلناه. 
عــلــى تــمــاســك الــجــبــهــة الــداخــلــيــة». 
ســـألـــت الــســيــد أحـــمـــد ســعــيــد: بعد 
أن أيــقــنــتــم بــالانــســحــاب الــكــبــيــر من 
الجبهة وحلول الهزيمة ماذا فعلت؟ 
قال: «حاولت الهرولة الصغيرة إلى 
الإحباط الــذي زعــزع ذاتــي الحزينة 
بعد أن أدركت أن الانسحاب الكبير 
قــــد وقــــــــع». الاســــتــــمــــرار فــــي الـــقـــول 
لــلــجــمــاهــيــر المــصــريــة والــعــربــيــة إن 
النصر قريب رغم معرفته أن الهزيمة 

قد حلّت.
الــــيــــوم نــــــرى أكــــثــــر مــــن هــــروب 
صغير، بل أصغر من صغير، على 
الــعــربــيــة المختلفة.  وســائــل الإعــــلام 
هــنــاك مـــن يــصــرخ عــلــى الــصــفــحــات 
المكتوبة، أو على فضاء تلفزيوني 
ويــكــرر بــلا تــوقــف أن مــا يــحــدث من 
حرب في أوكرانيا هو بداية الطريق 
لــتــحــريــر فــلــســطــين وهـــزيـــمـــة حــلــف 
الناتو، وأن الولايات المتحدة سوف 
تــتــفــكــك قـــريـــبـــاً، وســـيـــســـود الــنــفــود 
إيــران  الــروســي فــي العالم وتصبح 
القوة الضاربة في الدنيا. الرديف 
الــصــراخ هــو الشيخ  لــهــذا  السحري 

ر 
ّ

المعمم الذي يفكك أرقام القرآن ويبش
المـــؤمـــنـــين بـــــأن فــلــســطــين ســتــتــحــرر 
هـــذا الـــعـــام، ويـــطـــوف فـــي المصحف 
آيـــات ويُخصعها  الــشــريــف، يجمع 
للضرب والتقسيم والجمع والطرح 
ويُــســقــطــهــا عـــلـــى أرقـــــــام الـــســـنـــوات 
الميلادية، ويستحضر نبوءة عجوز 
إسرائيلية تعزز مــا ذهــب إليه هذا 

الشيخ.
الـــغـــريـــب، وأكـــــــرر الـــغـــريـــب، أن 
الــهــروب في  إلــى  الملايين يتدافعون 
فــجــاج الأوهــــام الــتــي ينفث رذاذهـــا 
أبــدعــت تقنية صناعة  فــي أصــــوات 
قوارب الوهم 
الـــتـــي تحمل 
الــــــــهــــــــاربــــــــين 
الصغار إلى 
بـــــــــحـــــــــيـــــــــرات 
التيه الآسن، 
فينداح الآتي 
فــــي مــســتــنــقــعــات مــــــاضٍ هـــــرب إلـــى 
ســـــرداب الــتــخــلــف والــجــهــل المــقــدس 
 على عنق الفعل والعقل.

ّ
الذي يلتف

أحــمــد ســعــيــد الــــذي صــــرخ من 
استوديوهات «صوت العرب»: «لقد 
سقط جبل المكبر يا أبناء اليهودية»، 
كـــــان نــصــيــبــه مــــن الـــجـــبـــل حـــجـــارة 
الحسرة والحزن الصاعق. وصلاح 
جاهين الــذي سال حبر شِعره على 
إيقاع سحابات تعبر سماء الكلام 
ى وقــال: «ملايين الشعب تدق 

َّ
المُغن

تــقــول كلنا جــاهــزيــن، وقــول  الكعب 
مــــا بــــدالــــك إحــــنــــا رجــــالــــك ودراعـــــــك 
اليمين» كان نصيبه الكآبة والحزن 

الخانق. وكمال الطويل الذي نمنم 
رقـــصـــة أغــــانــــي الـــحـــلـــم بــمــوســيــقــى 
كــانــت تــحــدو الــوهــم الكبير وصــدح 
بها عبد الحليم حافظ، لا أعلم ماذا 
كلت 

ُ
كـــان نــصــيــبــه. فــي إســرائــيــل ش

«لــجــنــة أغــــرانــــات» لــلــتــحــقــيــق فيما 
حـــدث فــي مــعــركــة أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) التي حققت مصر فيها نصراً 
على الجيش الإسرائيلي، ولكن لم 
 في مصر عمّا حدث في 

ٌ
يتم تحقيق

هــزيــمــة يــونــيــو وبــشــكــل موضوعي 
وجاد، ولكن في عالم الهروب نحو 
الوهم الكبير والصغير لا أحد يسأل، 
وفي كل موسم يعود صوت أكثر من 
أحمد سعيد، ولكن للأسف بتقنية 
مرئية يرتفع فيها الصوت من بعيد 
أو قريب تجعل من اللوحات المرئية 

سوقاً فسيحة للعبث الرخيص.
الـــعـــقـــول الـــتـــي يـــرافـــقـــهـــا غــبــار 
الــثــمــن يــبــيــع لــهــا أكــيــاســاً يــمــلــؤهــا 
رماد الهروب إلى زمن مات وليست 
فيه سوى بقايا أصوات لها حشرجة 
في حلق لا شيء فيه سوى خبطات 
الــــهــــروب مــــن دون أن  يــــقــــاوم  وهـــــم 
يــدري أنه هــارب إلى جوف تيبّست 
أنــفــاس الحياة وصـــارت الآذان  فيه 
غضروفاً يغطيه صدى زمن الرماد 
الــذي تيبّس في حناجر لا توقظها 
نـــواقـــيـــس الــــحــــراك الإنـــســـانـــي الـــذي 
يعانق الحقائق ويزفها إلى الناس، 
لأنـــهـــا رافــــعــــة الــنــهــضــة والأضـــــــواء 
التي تنير السبل نحو الانتصارات 
فـــــي الـــســـلـــم والــــبــــنــــاء وفــــــي ســـاحـــة 

المواجهات.

جبريل العبيدي

الــهــاتــف الأحــمــر أو الــخــط الــســاخــن، خــط تــواصــل كــان 
بين الاتحاد السوفياتي والــولايــات المتحدة في عــام ١٩٦٣، 
حتى وقت الحرب الباردة، مما مكن الزعيمين في الدولتين 
قــبــل حـــدوث أي  المــشــاكــل  العظميين مــن حلحلة الكثير مــن 
تصادم عسكري بينهما، ولكن اليوم رغم سهولة الاتصالات 
الــتــواصــل بــين الطرفين كــان هو  فــقــدان  التكنولوجية إلا أن 
السائد، والمسيطر على العلاقات بينهما، مما يعتبر مؤشر 
خطر تصاعدياً، خــاصــة بعد أن أصــبــح العالم مــن منظور 
روسي وغربي فسطاطين، دولاً صديقة ودولاً غير صديقة 
وفــــق الــتــعــبــيــر الـــروســـي مــنــذ انـــــدلاع الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا 
الــعــلاقــات والاتــصــالات المــبــاشــرة وغــيــر المباشرة  وانقطعت 
بين دول كبرى وأعضاء في مجلس الأمــن، واصطف الغرب 
الفتاكة  مع أوكرانيا، ودعمها بالسلاح والعتاد والأسلحة 
وفق التعبير الغربي، بل هدد الطرفان باللجوء إلى استخدام 
المرتزقة، مما جعل العالم على كف عفريت كما يشبهه المثل، 
وأصبحت فوبيا استخدام السلاح النووي تجتاح العالم، 
لدرجة هوس التفسيرات والتأويلات التي اختلط فيها كهانة 
العرافين وقـــراءة النجوم بالتحليل السياسي والعسكري 

معجونة برؤى المفسرين ولو من خارج النص.
وبــعــد تــصــريــحــات الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن بــأن 
الــروســي فلاديمير «بوتن مجرم حــرب» هل يمكن  الرئيس 
الــدول قد فقد بين  القول بــأن الهاتف الأحمر للتواصل بين 
أميركا وروسيا، بعد هذا التصريح والتصعيد الناري، قابله 
رد للسفير الروسي في واشنطن محاولة الولايات المتحدة 
منح نفسها حق تحديد من هو «مجرم الحرب» تثير النفور، 
فالحرب قائمة ومستمرة وإن كان البعض يسميها عملية 
عسكرية مــحــدودة الأهــــداف، رغــم أنــهــا لــم تحقق أهــدافــهــا، 
الــدفــاع الروسية إنها اكتشفت  فــي مقابل ذلــك تقول وزارة 
أدلــة تثبت تــورط أميركا في تطوير أسلحة بيولوجية في 

أوكرانيا. 
تــصــعــيــد وتــصــعــيــد المـــضـــاد، إذ عــنــدمــا يــقــول الــرئــيــس 
الــروســي: لا حاجة لنا بعالم إذا كانت روســيــا ليست فيه، 
يعني ذلك أننا أمام أزمة صراع وتصعيد غير مسبوقة في 

ظل وضع الأصابع على زناد السلاح النووي. 
فــقــدان الــهــاتــف الأحــمــر أي خــط الــتــواصــل المــبــاشــر بين 
دولتين بحجم روسيا وأميركا، يعتبر كارثياً، خاصة في 
حالة الحرب القائمة، وهناك تماس مباشر بين الحلفين في 
ظل غياب أو تغييب تنسيق قواعد الاشتباك واستمرار حالة 

التصعيد.
المــفــروضــة على روســيــا ستؤثر على العالم  العقوبات 
بأسره، فالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسببت 
في ضرب الزراعة في أوكرانيا ولو بقطع الطرق ومنع تنقل 
المنتوج من مكان لآخر وفرار الأيدي العاملة بسبب القصف، 
الزراعية، وبالتالي  الــذي تسبب في فساد المحاصيل  الأمــر 
نــقــص كــبــيــر فـــي الإنـــتـــاج، الأمــــر الــــذي يــنــعــكــس ســلــبــاً على 
الأسعار، بينما روسيا تعلن الحرب على الدولار واستخدام 
الروبل الروسي في بيع صادراتها من القمح والنفط والغاز، 
كعقاب مضاد تستخدمه روسيا بوتين للرد على الخناق 

الاقتصادي الغربي الأميركي.
الــعــقــوبــات عــلــى روســيــا وحـــرب أوكــرانــيــا كـــان لــهــا أثــر 
الــذي  اقتصادي كبير على العالم بــأســره والــشــرق الأوســـط 
دفع فاتورة الحرب من دون أن يكون طرفاً فيها، من خلال 
تضرر اقتصاد الشرق الأوسط والعالم العربي الذي يستورد 
القمح الأوكراني والروسي، مما جعل من رغيف الخبز أغلى 

من الكيك الفاخر...
العقوبات الغربية والأميركية على روسيا كانت قاسية 
وشديدة وغير مسبوقة، مما يشكل تهديداً للوجود الروسي 
وليس فقط الضغط على الرئيس بوتين، الأمر الذي سيجعل 
رد الفعل كارثياً، في ظل تهديد بوتين بعدم رضوخه، وعدم 
قــبــولــه لــعــالــم بــــدون روســيــا قــويــة وفـــق رؤيـــتـــه، فــي إشـــارة 
واضــحــة إلــى أنــه قــد يستخدم الأســلــحــة الــنــوويــة فــي حالة 
تهديد للوجود الروسي، بل إن وزير خارجية روسيا لم ينفِ 
إمكانية استخدام السلاح النووي، وإن كان وصفه بالمحدود 

وربطه بتهديد الوجود الروسي.
عــودة الهاتف الأحــمــر بــين روســيــا وأميركا هــو مفتاح 
الــحــل فــي الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة، خــاصــة أن مــســبــبــات المشكلة 
الــدولــتــين مما يجعل فقدان  وخــيــوط حلها تمسك بــه كلتا 
الهاتف الأحمر يشكل عقبة نحو توقف الحرب وإيجاد حل 

قابل للحياة والتطبيق.

فقدان الهاتف الأحمر 
بين روسيا وأميركا!

الــــرأي
Issue العدد ١٥٨٢٤ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢٢/٣/٢٦

الخليج وتداعيات أوكرانيا!
هــــي حـــــرب بــــين دولـــــــة كــبــرى 
ودولـــــــــة أصــــغــــر مـــنـــهـــا، لا تــشــبــه 
الحروب السابقة، التي حدثت بعد 
الحرب العظمى الثانية، معظم ما 
حدث من حروب في فترة الـ٧٠ عاماً 
المــاضــيــة كــانــت حــروبــاً بــالــوكــالــة، 
حــــــرب أوكــــرانــــيــــا بــــالأصــــالــــة بــين 
أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ولكن 
أيضاً تشارك فيها بدرجات الدول 
الـــغـــربـــيـــة (بـــالمـــعـــنـــى الـــســـيـــاســـي)، 
أي الــــولايــــات المــتــحــدة وأوروبــــــا، 
وأســـتـــرالـــيـــا، والــــيــــابــــان، وكـــوريـــا 
الجنوبية، وعــدد آخــر مما يعرف 
«المــعــســكــر الـــغـــربـــي».  ســيــاســيــاً بـــ
هـــي حـــرب لـــن تــضــع أوزارهــــــا في 
الــغــد، فلها مــا بعدها، لقد كشف 
كل معسكر أوراقــه علناً، «وأخــرج 
مــا فــي الــصــدور»! كــان مــن السهل 
أيــام السوفيات أن هناك  الحديث 
خـــلافـــاً آيـــديـــولـــوجـــيـــاً يــبــاعــد بين 
اجــتــهــاديــن.. لــم يــعــد الأمـــر كــذلــك، 
فــمــا هـــو تــكــيــف الــــصــــراع الـــيـــوم؟ 
ربــمــا الأقـــــرب أنـــه صــــراع مصالح 
وأيضاً صراع على التاريخ السابق 
واللاحق! مهما كانت الأسباب، فإن 
تــبــدو مؤشراتها  الــتــداعــيــات كما 
الحالية ضخمة، واحتمال توسع 
يُــتــجــاهــل، كما  الـــحـــرب يــجــب ألا 
أن احــتــمــال التغيير فــي عـــدد من 
العلاقات الجيوسياسية قد يكون 
الأقـــرب. مــا تداعيات الــحــرب على 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج بــشــكــل مــبــاشــر 
والفضاء العربي؟ يمكن ملاحظة 

٥ مؤشرات رئيسية...

أولاً: الحاجة إلى الطاقة، فمن 
المــــعــــروف أن روســـيـــا تــمــد الــــدول 
الأوروبية بالطاقة (النفط والغاز) 
فلديها اليد العليا حتى الآن، ولكن 
معاداتها من الغرب قد لا يضمن 
لها أن تستمر في إرســال شريان 
الحياة إلى الصناعة الغربية، ومن 
هــنــا يــتــجــه المــعــســكــر الــغــربــي إلــى 
منطقة الخليج مــرة أخـــرى كونه 
مخزناً للطاقة. حتى أشهر قليلة 
كان الغرب يعطي ظهره للمنطقة 
يــــأخــــذ  مــــــــجــــــــازي) ولا  (تــــعــــبــــيــــر 

هـــواجـــســـهـــا 
مــــــــــــــــــأخــــــــــــــــــذ 
الجد، سواء 
الــــحــــرب فــي 
الــــــيــــــمــــــن أو 
الــــــتــــــهــــــديــــــد 
الإيـــــــــــرانـــــــــــي 

حتى التدخل التركي، كان التركيز 
كما تقول مؤسساتهم على الصين 
وما جاورها، كونها تشكل التحدي 
الاقتصادي والتقني الأهــم، حرب 
المــعــادلــة، فحضر  أوكــرانــيــا قلبت 
أو اتــــصــــل كـــثـــيـــر مــــن المـــســـؤولـــين 
إلــى منطقة الخليج من  الغربيين 
أجـــل تــأكــيــد إمــــــدادات الــطــاقــة، بل 
تأمين كثير منها في المستقبل، إلا 
أن أسواق الطاقة كانت قد استقرت 
«أوبــــك  فــــي شــــراكــــة مــــا يــــعــــرف بـــــ
بــــلــــس»، وفـــيـــهـــا المــــكــــون الـــروســـي 
أســـاســـي، هــنــا الــعــقــبــة الــتــي لا بد 
من مواجهتها، ولن تكون المواجهة 
آنية، بل سوف تعتمد كثيراً على 

تــطــور مــســار الـــصـــراع الــعــســكــري 
فـــي أوكــــرانــــيــــا. المــعــســكــر الــغــربــي 
يــنــتــظــر الــطــاقــة أيـــضـــاً مـــن أمــاكــن 
أخــــرى أقــــرب إلــيــنــا، وهــــي إيــــران، 
التي يتوقع الغرب أنه بمجرد أن 
يوقع معها اتفاقاً نووياً جديداً، 
يــمــكــن أن تــتــدفــق ســيــولــة جــريــان 
الـــنـــفـــط الإيــــــرانــــــي، وربــــمــــا الـــغـــاز 
أيضاً إلى الدول الأوروبية، إلا أن 
السؤال: أي ثمن سياسي يمكن أن 
يُسدد؟ هل هو إطلاق يد إيران في 
المــنــطــقــة، وتــشــجــيــع ميليشياتها 

عـــلـــى الــــتــــغــــول عـــلـــى الـــحـــكـــومـــات 
المــــجــــاورة؟ وإن تم  والمــجــتــمــعــات 
ذلك فإن أقل تأثير له هو اضطراب 
الــتــي تحتاجها  الــطــاقــة  إمـــــدادات 
الـــدول الــغــربــيــة! وكــذلــك اضــطــراب 
ضــخــم فـــي الأمـــــن الإقـــلـــيـــمـــي. هي 
معادلة على متخذ القرار الغربي 

أن يفكر فيها بجدية.
ثانياً: تسليح الدول الغربية، 
وأهم ما يلاحظ هنا هو ما صار 
يعرف بإيقاظ المارد الألماني الذي 
ظل راقداً لـ٧٠ عاماً تقريباً. ألمانيا 
هـــي قــلــب الــصــنــاعــة فـــي أوروبـــــا 
الــغــربــيــة، وتــمــلــك مــن الإمــكــانــات 
الفنية والتقنية حجماً أكبر من أي 

دولة أوروبية أخــرى، وبالتحرك 
نحو التسلح وربما الذهاب إلى 
الــتــجــنــيــد الإجـــــبـــــاري يــمــكــن فــي 
فــتــرة قــصــيــرة نسبياً أن تصبح 
قوة ضاربة قد تتغير أولوياتها، 
فلها كثير من الأماني التاريخية، 
بــــشــــكــــل عـــــام  عـــــــــدا أن أوروبـــــــــــــــا 
استيقظت بسبب طبول الحرب 
في أوكرانيا على أهمية أن تكون 
لها قوة عسكرية مستقلة أو شبه 
مستقلة. كانت الفكرة متداولة في 
أروقــــة الاتــحــاد الأوروبـــــي، ولكن 

الحاجة الفعلية ظهرت بقوة بعد 
اندلاع حرب أوكرانيا، وقد بدأت 
الدول الأوروبية، حتى الصغيرة 
منها، تجدد سلاحها، وتستعد 
للأسوأ، من دون الحاجة المباشرة 

للغطاء من الولايات المتحدة.
ثــالــثــاً: تــغــيــر مـــواقـــف الــــدول. 
الأقــرب إلى اليقين أن مواقف دول 
كـــثـــيـــرة ســـــوف تــتــغــيــر مــــن خـــلال 
ضـــغـــط المـــعـــســـكـــريـــن عـــلـــى الـــــدول 
الجالسة الآن على «الحياد» كما 
تسميه، فالحياد هنا (من وجهة 
نــظــر المــعــســكــريــن) هــو نـــزع أوراق 
مهمة فــي الاصــطــفــاف السياسي! 
قــريــبــاً ســـوف تــتــعــالــى نــغــمــة «مــن 

لــيــس مــعــنــا فــهــو ضـــدنـــا»، مـــا قد 
يشعل صراعات بينية، يؤججها 
كـــل مــعــســكــر بــمــا لــديــه مـــن قــــدرة، 
مستفيداً من المتناقضات المحلية 
أو الإقـــلـــيـــمـــيـــة، بــعــضــهــا داخـــلـــي 
وبعضها في الجوار، ويستخدمها 

لصالحه.
رابعاً: الخطر الإقليمي. حتى 
الآن إسرائيل تظهر الحياد، وربما 
أيــــضــــاً يــتــمــنــى بـــعـــض ســاســتــهــا 
القيام بالتوسط بين المتحاربين، 
ولـــكـــنـــهـــا تــــركــــز اهـــتـــمـــامـــهـــا عــلــى 
الاتــــــــــــــفــــــــــــــاق 
الـــــــــــــنـــــــــــــووي 
الإيـــــــــرانـــــــــي، 
فــــــإن ذهـــبـــت 
الــــــــــولايــــــــــات 
المــتــحــدة في 
اســــتــــرضــــاء 
طــهــران إلـــى درجـــة تشعر بــهــا تل 
الـــحـــيـــويـــة  أبــــيــــب أن مـــصـــالـــحـــهـــا 
مهددة، قد يحدث اشتباك ساخن 
الــولايــات المتحدة على  تجبر فيه 
أن تناصر إســرائــيــل (بسبب قوة 
اللوبي الإسرائيلي في داخلها)، 
وقـــد تجبر روســيــا عــلــى الــوقــوف 
مــع إيــــران، بــل إطـــلاق يــد الأخــيــرة 
بــشــكــل أكـــبـــر فــــي كــــل مــــن ســـوريـــا 
والـــعـــراق ولــبــنــان والــيــمــن! ودول 
أخــرى تــرى إيـــران أن لها حاضنة 
فيها! هنا اقــتــرب الخطر مــن آبــار 
النفط العربية، وتدخل المنطقة في 

ساحة اللايقين!
خــامــســاً: الـــخـــيـــارات. اخــتــبــار 

لــلــتــاريــخ عملية  المــكــان الصحيح 
صــعــبــة، وكــــان الــنــقــد فـــي أدبــيــات 
الـــســـيـــاســـة الـــعـــربـــيـــة أنـــهـــم غــالــبــاً 
مـــا يـــخـــتـــارون المـــكـــان الــخــطــأ من 
يــفــعــل  الــــتــــاريــــخ، وبــعــضــهــم الآن 
الــخــيــار العقلاني هو  ذلـــك، إلا أن 
الانحياز إلى القانون الدولي، الذي 
يــقــول بــصــريــح الــعــبــارة «تــحــريــم 
وتجريم أي دولة تعتدي على دولة 
أخرى»، وهذا ما حصل في الحالة 

الأوكرانية. 
وبــصــرف الــنــظــر عــن قبائح 
المعسكر الغربي، إلا أنه معسكر 
إيــجــاد مــســاحــة للتعاون  يــمــكــن 
معه لضبط المصالح المشتركة، 
وهي كثيرة، كما أن الانحياز إلى 
نظام شمولي حتى لو بدأ يحقق 
مصالح آنــيــة فــإن المــراهــنــة عليه 
قــد لا تــكــون حصيفة.  تــاريــخــيــاً 
أمــــا الأكـــثـــر حــصــافــة فــهــو الــفــهــم 
الأكثر دقة للصراع الأممي، الذي 
يــقــول عــلــى الجميع أن «يقلعوا 
شوكهم بأيديهم»، وهنا الأهمية 
الـــقـــصـــوى لمــــحــــور عــــربــــي «بــمــن 
حضر» للتفكير في جــدار عربي 
مــعــتــمــد أســــاســــاً عـــلـــى الـــنـــفـــس، 
ومــــركــــب مــــن درجــــتــــين، تــصــفــيــة 
الــــخــــصــــومــــات وربـــــــط المـــصـــالـــح 

الأمنية معاً.
آخر الكلام...

تحتاج مراكز البحث العربية 
الـــبـــشـــريـــة  مـــــــواردهـــــــا  تـــجـــمـــع  أن 
والـــفـــكـــريـــة لــلــنــظــر فـــي الــتــحــولات 

الكبرى التي تجري حولنا.

الأكثر حصافة هو فهم الصراع الأممي... وهنا الأهمية القصوى لمحور عربي للتفكير في 
جدار معتمد أساساً على النفس ومركب من تصفية الخصومات وربط المصالح الأمنية معاً

الغريب أن الملايين يتدافعون إلى الهروب في فجاج الأوهام التي ينفث رذاذها في أصوات 
أبدعت تقنية صناعة قوارب الوهم التي تحمل الهاربين الصغار إلى بحيرات التيه الآسن

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT

صدى الزمان المائي 
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تنفيذ صفقة استحواذ في مجموعة غذائية سنغافورية كبرى بقيمة ١٫٢ مليار دولار

دعوة لاستفادة الاستثمارات الأوزبكية من السوق السعودية
طشقند - الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي وقــــــــــــت تـــــــــواصـــــــــل فـــيـــه 

الــــــســــــعــــــوديــــــة جــــــهــــــودهــــــا لــــدفــــع 

الاستثمار بمجال الأمن الغذائي 

عـــبـــر صـــفـــقـــة اســــتــــحــــواذ كـــبـــرى، 

أنــهــى وزيـــر الاســتــثــمــار المهندس 

خــــالــــد الــــفــــالــــح، زيـــــــــارة رســمــيــة 

إلــــــى جـــمـــهـــوريـــة أوزبــــاكــــســــتــــان، 

اســتــمــرت يــومــين، شـــارك خلالها 

رئاسة الاجتماع الخامس للجنة 

الــســعــوديــة الأوزبــكــيــة المشتركة، 

وحــضــر مــنــتــدى طشقند العالمي 

بــــــدعــــــوة رؤوس  لــــلاســــتــــثــــمــــار، 

الأمــوال الأوزبكية إلى الاستفادة 

من الفرص الاستثمارية الواعدة 

في السوق السعودية.

المــمــلــكــة  الـــفـــالـــح وفــــد  ورأس 

الذي يضم مسؤولين من الجهات 

الحكومية وقادة القطاع الخاص 

خلال زيارته العاصمة الأوزبكية 

طشقند، ليناقشوا مــع نظرائهم 

من جمهورية أوزباكستان سبل 

الـــتـــعـــاون فـــي قــطــاعــات الــصــحــة، 

والــــزراعــــة، والـــتـــجـــارة، والــطــاقــة، 

والبتروكيميائيات.

وفــي مستهل الــزيــارة، التقى 

وزيـــــــــر الاســـــتـــــثـــــمـــــار الــــســــعــــودي 

الـــــرئـــــيـــــس الأوزبـــــــــكـــــــــي، شـــوكـــت 

اللقاء  مــيــرزيــويــيــف، حيث بحث 

الــشــراكــة والعلاقات  ــبــل تعزيز 
ُ

س

الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة بين 

المملكة وأوزباكستان.

الــفــالــح خـــلال الجلسة  وأكــــد 

الافــــتــــتــــاحــــيــــة لمــــنــــتــــدى طــشــقــنــد 

العالمي للاستثمار، على سمات 

الــــتــــشــــابــــه بــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن، مــثــل 

المــــبــــادرات والـــبـــرامـــج الــتــنــمــويــة، 

والــتــوجــه نــحــو تــمــكــين الــشــبــاب، 

والــدور المتنامي للقطاع الخاص 

في الاقتصاد.

وشـــارك المهندس الفالح مع 

نــائــب رئــيــس الـــــــوزراء الأوزبـــكـــي 

وزيــــــــــر الاســـــتـــــثـــــمـــــار والـــــتـــــجـــــارة 

الخارجية ساردور أومورزاكوف، 

رئاسة الاجتماع الخامس للجنة 

الــســعــوديــة الأوزبــكــيــة المشتركة، 

وجــــــرى بـــحـــث الــــفــــرص الــــواعــــدة 

للنمو الاقتصادي والاستثماري 

للشركات السعودية والأوزبكية 

في المملكة وأوزباكستان.

قد مجلس الأعمال 
ُ
إلى ذلك، ع

السعودي الأوزبكي، حيث التقى 

مـــجـــمـــوعـــة مـــــن مـــمـــثـــلـــي الـــقـــطـــاع 

الخاص في المملكة بنظرائهم في 

الــجــانــب الأوزبــكــي بــهــدف تعزيز 

وتــنــمــيــة الأعـــمـــال الــتــجــاريــة بين 

البلدين.

وقــــــــــــال الـــــــفـــــــالـــــــح: «أطــــلــــقــــت 

السعودية وأوزباكستان مسيرة 

وشــراكــة تستهدف تنفيذ خطط 

اقــتــصــاديــة طــمــوحــة، تــرمــي إلــى 

تــــنــــويــــع الاقــــــتــــــصــــــاد ومـــــصـــــادر 

ـــــوطـــــنـــــي، وذلــــــــــك عــبــر  الــــــدخــــــل ال

تـــطـــبـــيـــق مـــجـــمـــوعـــة واســـــعـــــة مــن 

الإصلاحات، مستفيدتين في ذلك 

من مكانة البلدين كمراكز للتجارة 

والاستثمار بين دول العالم».

واســتــطــرد، وفــق بــيــان صدر 

أمــس: «لا شك أن البلدين قــادران 

على الارتقاء بالشراكة السعودية 

الأوزبكية إلى آفاق أوسع»، داعياً 

الاســــتــــثــــمــــارات الأوزبـــــكـــــيـــــة إلـــى 

دخــــول الـــســـوق الــســعــوديــة حيث 

يــمــكــنــهــا الاســـتـــفـــادة مـــن الــفــرص 

الاستثمارية الواعدة.

وفي تطور استثماري دولي 

آخــــر، أعــلــنــت الــشــركــة الــســعــوديــة 

لــلاســتــثــمــار الـــــزراعـــــي والإنــــتــــاج 

الــــحــــيــــوانــــي «ســــــالــــــك» المـــمـــلـــوكـــة 

بالكامل لصندوق الاستثمارات 

الـــعـــامـــة عــــن تــوقــيــعــهــا اتــفــاقــيــة 

اســتــحــواذ عــلــى ٣٥٫٤٣ فــي المــائــة 

من شركة أولام الزراعية القابضة 

السنغافورية بقيمة إجمالية تبلغ 

٤٫٦ مليار ريال (١٫٢ مليار دولار)، 

عـــلـــى أن تــكــتــمــل كـــافـــة إجـــــــراءات 

الصفقة خلال العام الجاري بعد 

الحصول على الموافقات اللازمة 

من الجهات ذات العلاقة.

وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 

لمجموعة سالك المهندس سليمان 

الــرمــيــح إن الصفقة ســوف تعمل 

عـــلـــى تـــعـــزيـــز وتــــطــــويــــر مــســيــرة 

شركة «سالك» كذراع استثمارية 

لــصــنــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 

فـــــي قــــطــــاع الأغـــــذيـــــة والــــــزراعــــــة، 

مضيفاً أن الاستثمار مع شركة 

الزراعية» يأتي في إطار  «أولام 

المساهمة بتحقيق استراتيجية 

الأمن الغذائي في البلاد من خلال 

تــنــويــع الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة 

المــزايــا النسبية  فــي المناطق ذات 

من حيث الموقع الجغرافي ووفرة 

السلع الغذائية الأساسية.

وأشار الرميح إلى أن «أولام 

الــزراعــيــة» تعد إضــافــة لمحفظة 

استثمارات سالك العالمية نظراً 

لما تتمتع به شركة أولام الزراعية 

مــن إمكانيات كبيرة فــي مجال 

تــجــارة الــحــبــوب عــلــى الصعيد 

العالمي مؤكداً في الوقت نفسه 

أن سالك تعمل على التكامل بين 

استثماراتها العالمية والمحلية 

ما يتيح لها زيادة الوصول إلى 

إنــتــاج السلع الغذائية  مــصــادر 

الاستراتيجية وهو ما يعزز من 

مكانتها ككيان وطني في مجال 

الأمن الغذائي وعالمي في مجال 

الأغذية الزراعية.

إلــــى أن شـــركـــة أولام  يـــشـــار 

الــزراعــيــة القابضة ومقرها في 

سنغافورة هي إحدى الشركات 

الــــعــــالمــــيــــة الـــــــبـــــــارزة فـــــي مـــجـــال 

تجارة الحبوب والأرز والأعلاف 

وزيوت الطعام ويعمل بها أكثر 

من ٩١٠٠ موظف في أكثر من ٣٠ 

دولــــة. وكــانــت الــشــركــة فــي عــام 

٢٠٢١ قـــد قــامــت بــمــنــاولــة أكــثــر 

من ٤٠ مليون طن من المنتجات 

وحــقــقــت إيـــــــرادات أكـــثـــر مـــن ٢٣ 

مليار دولار.

جانب من انعقاد اللجنة السعودية - الأوزبكية المشتركة بطشقند أمس (الشرق الأوسط)

ختام مضطرب 
لأسبوع متوتر في الأسواق

لندن: «الشرق الأوسط»

فــي خــتــام أســبــوع شديد 

الـــتـــوتـــر، اســتــقــرت المـــؤشـــرات 

الــرئــيــســيــة فـــي بـــورصـــة وول 

ستريت عند بــدايــة التعامل، 

أمـــس (الــجــمــعــة)، وذلــــك بعد 

أن شهدت الجلسات السابقة 

ارتـــــفـــــاعـــــاً مــــدفــــوعــــاً بـــأســـهـــم 

شـــــــركـــــــات الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، 

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي قـــــــام فــيــه 

المـــــــســـــــتـــــــثـــــــمـــــــرون بـــــــــدراســـــــــة 

مخاوفهم بشأن الصراع بين 

روسيا وأوكرانيا، وإمكانية 

رفـــــع أســــعــــار الـــفـــائـــدة بــشــكــل 

أكبر.

المـــــــؤشـــــــر «داو  وهــــــبــــــط 

الــــصــــنــــاعــــي ٥٫٥٥  جــــــونــــــز» 

المــائــة إلى  نقطة أو ٠٫٠٢ فــي 

وارتــــفــــع  نـــقـــطـــة.   ٣٤٧٠٢٫٣٩

مــؤشــر «ســتــانــدرد آنـــد بــورز 

٥٠٠» مع بداية التعامل ٢٫٧٥ 

المــائــة إلى  نقطة أو ٠٫٠٦ فــي 

٤٥٢٢٫٩١ نقطة، في حين ارتفع 

مــــؤشــــر «نـــــاســـــداك المـــجـــمـــع» 

٢٫٨٨ نقطة أو ٠٫٠٢ في المائة 

إلى ١٤١٩٤٫٧٢ نقطة.

وتـــــــــراجـــــــــعـــــــــت الأســـــــهـــــــم 

الأوروبــــيــــة لــلــجــلــســة الــثــالــثــة 

يـــوم الجمعة،  الــتــوالــي،  عــلــى 

فــي طريقها لإنــهــاء الأســبــوع 

أبـــقـــى  انـــــخـــــفـــــاض، إذ  عــــلــــى 

الصراع الروسي - الأوكراني 

المــتــصــاعــد المــســتــثــمــريــن على 

حذر، مع اقتراب عطلة نهاية 

الأسبوع.

وبـــــــــدد تــــــراجــــــع الأســــهــــم 

المالية والتكنولوجية المكاسب 

فـــــي الــــقــــطــــاعــــات الأســــاســــيــــة 

والــقــطــاعــات قليلة المــخــاطــر، 

لـــيـــهـــبـــط مــــؤشــــر «ســـتـــوكـــس 

٦٠٠ الأوروبي» ٠٫٢ في المائة. 

ومن المتوقع أن ينهي مؤشر 

«ســــتــــوكــــس ٦٠٠» الأســــبــــوع 

بـــنـــحـــو ٠٫٤ فــي  مـــنـــخـــفـــضـــاً 

المــائــة، إذ أدت أســعــار الطاقة 

المـــرتـــفـــعـــة بــســبــب الــعــقــوبــات 

المـــفـــروضـــة عــلــى روســـيـــا إلــى 

تأجيج المخاوف من التضخم، 

وأثـــــارت الــقــلــق بــشــأن تباطؤ 

النمو الاقتصادي.

وفــرض الــغــرب المــزيــد من 

الــعــقــوبــات عــلــى روســـيـــا يــوم 

الــخــمــيــس، وكـــانـــت واشــنــطــن 

تخطط للرد في حال استخدام 

موسكو أسلحة نووية. وقفزت 

أسهم «تيليكوم إيطاليا» ٥٫٩ 

في المائة، لتواصل مكاسبها 

بعد أن قالت «كيه كيه آر» إنها 

تـــزال مهتمة بــالاســتــحــواذ  لا 

على مجموعة الاتصالات.

على الجانب الآخر، ارتفع 

المــــؤشــــر «نــــيــــكــــي» الـــيـــابـــانـــي 

لــــلــــجــــلــــســــة الـــــتـــــاســـــعـــــة عـــلـــى 

الـــتـــوالـــي، يــــوم الــجــمــعــة، في 

أطـــــول ســلــســلــة مـــن المــكــاســب 

المتتالية منذ سبتمبر (أيلول) 

المــســتــثــمــرون  أعــــاد  ٢٠١٩، إذ 

شراء الأسهم الرخيصة حتى 

بــعــدمــا دفـــع الارتـــفـــاع الأخــيــر 

المتعاملين لجني الأرباح.

وغــــيــــر المــــؤشــــر «نـــيـــكـــي» 

اتجاهه ليرتفع ٠٫١٤ في المائة 

إلى ٢٨١٤٩٫٨٤ نقطة ليصعد 

المـــؤشـــر ٤٫٩٣ فـــي المـــائـــة هــذا 

الأســـــبـــــوع. واســـتـــقـــر المـــؤشـــر 

«توبكس» الأوسع نطاقاً عند 

لــكــنــه سجل  ١٩٨١٫٤٧ نــقــطــة، 

مــكــاســب أســبــوعــيــة ٣٫٧٨ في 

المائة.

وقــــــــــــــــــــال مـــــــاســـــــاهـــــــيـــــــرو 

إيـــتـــشـــيـــكـــاوا كـــبـــيـــر مــحــلــلــي 

الـــــســـــوق فـــــي «ســـومـــيـــتـــومـــو 

لإدارة  إس  دي  مــــيــــتــــســــوي 

الأصـــــــــــــــــــــــــــول»: «اســـــــتـــــــوعـــــــب 

المـــســـتـــثـــمـــرون تـــأثـــيـــر الـــحـــرب 

الروسية الأوكرانية الجارية، 

خذت بالفعل زيادات 
ُ
في حين أ

أسعار الفائدة الأميركية في 

الاعتبار».

فـــــي غــــضــــون ذلــــــك اتـــجـــه 

الذهب يوم الجمعة لتحقيق 

مـــكـــاســـب أســـبـــوعـــيـــة لــلــمــرة 

الثالثة خلال أربعة أسابيع، 

تـــقـــدم  إحــــــــــراز  عـــــــدم  إذ أدى 

ملموس في محادثات السلام 

بـــين روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا إلــى 

ارتــفــاع سعر المــعــدن النفيس 

ـــعـــتـــبـــر مــــــــلاذاً آمــــنــــاً، 
ُ
الــــــــذي ي

رغــم ارتــفــاع عــوائــد السندات 

الأمــــــيــــــركــــــيــــــة عـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة 

المخاوف من إجراءات تشديد 

السياسة النقدية التي أثرت 

على جاذبية السبائك.

واســــــتــــــقــــــر الـــــــذهـــــــب فـــي 

المـــــعـــــامـــــلات الـــــفـــــوريـــــة عــنــد 

لـــلأوقـــيـــة،  دولار   ١٩٥٨٫٤١

الــــــســــــاعــــــة ٠٦:١٠  بـــــحـــــلـــــول 

بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، ليحوم 

قــرب أعلى مستوى في أكثر 

مــن أســـبـــوع، الــــذي بــلــغــه في 

الــجــلــســة الــســابــقــة، مــرتــفــعــاً 

نــحــو اثــنــين فـــي المـــائـــة حتى 

فــيــمــا  الآن هــــــذا الأســــــبــــــوع. 

الــعــقــود الأميركية  تــراجــعــت 

الآجلة للذهب ٠٫٢ في المائة 

إلى ١٩٥٨٫٧٠ دولار.

ورفع مجلس الاحتياطي 

الفيدرالي الأميركي تكاليف 

الاقـــتـــراض بــمــقــدار ٢٥ نقطة 

أســـاس فــي ١٦ مـــارس (آذار)، 

ومنذ ذلــك الحين، أشــار كبار 

صانعي السياسات في البنك 

المركزي إلى نهج أكثر صرامة 

لــتــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة 

هـــذا الــعــام لمــحــاربــة التضخم 

المتزايد.

وارتــفــعــت أســعــار الفضة 

فـــي المـــعـــامـــلات الـــفـــوريـــة ٠٫٤ 

إلــــى ٢٥٫٦٠ دولار  المـــائـــة  فـــي 

للأوقية، بينما صعد البلاتين 

إلـــى ١٠٢٦٫٦٧  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٦

دولار، واستقر البلاديوم عند 

٢٥٢٥٫٠١ دولار.

انطلاق قمة «الخمسة الكبار» لأول مرة في السعودية الأسبوع المقبل

معرض عالمي في الرياض لاستدامة الإنشاءات وحلول البناء
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــي خــــطــــوة تــــعــــزز تــكــثــيــف 

السعودية حراكها الاقتصادي 

والــــــتــــــجــــــاري والاســـــتـــــثـــــمـــــاري، 

تتأهب الرياض، الأسبوع المقبل، 

لاســتــضــافــة مــؤتــمــر «الــخــمــســة 

الكبار» السعودي، لاستعراض 

أحـــــدث الــتــقــنــيــات والابـــتـــكـــارات 

والحلول المستدامة للإنشاءات 

وقيادة شراكات طويلة الأمد.

ويــــــفــــــتــــــتــــــح نــــــــائــــــــب وزيـــــــــر 

الـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة، 

المهندس أسامة الزامل، المعرض 

الـــــذي يــســتــهــدف تــقــديــم منصة 

لتبادل الخبرات وتقديم الدعم 

لنحو ٤٠٠ جهة مشاركة محلية 

ودولـــيـــة مـــن ٣٥ دولـــــة، مـــن أجــل 

تــعــزيــز الـــتـــعـــاون، وعــــرض أكــثــر 

مــن ألــف مــن الــحــلــول ومنتجات 

البناء لأكثر من ١٥ ألف مشارك 

متوقع في مركز الرياض الدولي 

للمؤتمرات والمعارض.

وتبلغ قيمة المشروعات قيد 

أكــثــر مــن ١٫٤  الإنـــشـــاء بالمملكة 

تريليون دولار، يستحوذ فيها 

قطاع البناء والنقل على نصيب 

الأسد بقيمة تتجاوز ٨٢٥ مليار 

دولار، وفــقــاً لتقرير صـــادر عن 

«ميد بروجيكتس».

«الـــشـــرق الأوســـــط»  وقـــــال لــــ

مــحــمــد كــــــازي، نـــائـــب الــرئــيــس، 

فـــــي «دي إم جــي  الإنـــــــشـــــــاءات 

إفــــــنــــــتــــــس» الــــــشــــــركــــــة المـــنـــظـــمـــة 

بـــين ٢٨ و٣١ مـــارس  لــلــمــعــرض 

(آذار) الجاري، حيث يعد الحدث 

الأول من نوعه في صناعة مواد 

الـــبـــنـــاء خـــــلال الــــعــــام الــــجــــاري، 

إلــى أن ذلــك ستتخلله ٦  مشيراً 

جلسات يشارك فيها متحدثون 

بــــــــــــــــارزون مـــــــن كـــــــل مـــــــن هـــيـــئـــة 

الــدرعــيــة، وشركة  تطوير بــوابــة 

المشروعات الترفيهية السعودية 

والميثاق العالمي للأمم المتحدة.

وتــتــنــاول مــحــاور فعاليات 

المـــــعـــــرض، وفــــــق كــــــــازي، قـــيـــادة 

الــــتــــأثــــيــــر مــــــن خــــــــلال الـــتـــنـــمـــيـــة 

المـــســـتـــدامـــة والـــــريـــــادة فـــي بيئة 

الإنـــشـــاءات فــي المــمــلــكــة، وإبـــرام 

الــشــراكــات لتحقيق الاستثمار 

فــــــي المــــــشــــــروعــــــات الــــســــعــــوديــــة 

وتــبــنــي الــتــقــنــيــات الــجــديــدة في 

صــنــاعــة الــبــنــاء والــتــشــيــيــد، مع 

إلقاء نظرة عامة على الاقتصاد 

الكلي وآخر المستجدات في قطاع 

المشروعات، مع التطرق لتهيئة 

القوة العاملة الشاملة والمتنوعة 

للبناء فــي المستقبل والتكاتف 

العربية  لتحقيق رؤيـــة المملكة 

السعودية ٢٠٣٠ من خلال الرؤى 

المقدمة من قادة المشروعات.

وبـــحـــســـب تـــقـــاريـــر حــديــثــة 

صـــــــــــــــــــــــادرة عــــــــــــن «كـــــــابـــــــيـــــــتـــــــال 

إيــــــكــــــونــــــيــــــمــــــيــــــســــــت» و«مـــــــيـــــــد 

بــروجــكــتــس» و«نـــايـــت فـــرانـــك»، 

مـــن المـــتـــوقـــع أن يــنــمــو اقــتــصــاد 

المملكة بنسبة ٧٫٣ في المائة في 

عــام ٢٠٢٢، مع ما يقرب من ١٫٢ 

تريليون دولار مــن المــشــروعــات 

المــعــروفــة المــخــطــط لــهــا، يحظى 

قطاع البناء بنحو ٧٤ في المائة.

وتنبثق عن خطة التنمية، 

الــتــي تــقــودهــا رؤيــــة الــســعــوديــة 

إلـــى ٩٠٠  ٢٠٣٠، مــيــزانــيــة تــصــل 

مليار دولار وتضم مدناً جديدة 

نــيــوم (٥٠٠ مــلــيــار دولار)،  مــثــل 

ومــديــنــة جـــدة الاقــتــصــاديــة (٢٠ 

مــلــيــار دولار) ومـــشـــروع البحر 

الأحــمــر (١٦ مــلــيــار دولار) ومــن 

المــتــوقــع أن تكتمل بــحــلــول عــام 

الــخــطــة  ٢٠٣٠. وفــــي إطـــــار هــــذه 

الــحــكــيــمــة، هــنــاك فـــرص لإنــشــاء 

علاقات جديدة بين المتخصصين 

فـــي الــصــنــاعــة والـــشـــركـــات على 

الصعيدين المحلي والدولي.

ووفـــــــــق كــــــــــازي، فـــــــإن خــطــة 

التنمية السعودية وفقاً لرؤية 

فــــرصــــة عــمــلاقــة  ـــــر 
ّ
تـــــوف  ،٢٠٣٠

للمستثمرين العالميين، متوقعاً 

إيــــــجــــــاد حـــلـــول  إلـــــــى  تــــصــــل  أن 

مــســتــدامــة ومــبــتــكــرة مــن شأنها 

تــــطــــويــــر مــــدن  فــــــي  تــــســــهــــم  أن 

جــــديــــدة ومــــشــــروعــــات ضــخــمــة 

في الرياض مثل مشروع بوابة 

الدرعية والقدية وإنشاء شبكة 

ســـكـــك حـــديـــديـــة بـــاســـتـــثـــمـــارات 

تــقــدر بــنــحــو ٥٠٠ مــلــيــار دولار، 

في وقــت أطلقت المملكة مبادرة 

«السعودية الخضراء»، للوصول 

إلــــى صـــافـــي صــفــر لــلانــبــعــاثــات 

بحلول عام ٢٠٦٠، فيما تخطط 

المملكة لتكون في طليعة جهود 

مكافحة تغير المناخ.

كــــــــازي أن يــحــظــى  وتـــــوقـــــع 

الــــــحــــــدث بــــمــــســــتــــوى أكـــــبـــــر مــن 

الاهـــتـــمـــام مـــن قــبــل الـــعـــارضـــين، 

فــــي وقـــــت ســـيـــجـــتـــذب أكـــثـــر مــن 

 إنــشــائــيــة 
ً
ألـــــف مــنــتــج وحــــلــــولا

وســــــــــــــط مــــــــشــــــــاركــــــــة شـــــــركـــــــات 

الــــعــــلامــــات الـــتـــجـــاريـــة الـــدولـــيـــة 

ورواد صناعات المقاولات الذين 

سيطلقون شراكات قوية.

ــعــقــد جــنــبــاً إلــــى جنب 
ُ
وســي

مــوقــع   ،Saudi  ٥  The Big مــــع 

لــفــعــالــيــات متخصصة  مــشــتــرك 

 FMو HVAC R Expo Saudi مثل

 Clean Expo Saudiو Expo Saudi

 ،Stone & Surface Saudi Arabiaو

 أكـــثـــر 
ً
الــــتــــي ســــتــــوفــــر تــــــواصــــــلا

استهدافاً للشركات والموردين.

الرياض تستضيف معرض الخمسة الكبار للاستدامة صناعة البناء (الشرق الأوسط) 

تراجع الثقة العنيف ينذر بركود وشيك

مستهلكو بريطانيا يعانون إحباطاً بالغاً
لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــار مسح يــوم الجمعة إلى 

انـــــحـــــدار مـــعـــنـــويـــات المــســتــهــلــكــين 

البريطانيين هذا الشهر لمستويات 

لــم تــكــن عليها مــنــذ أواخــــر ٢٠٢٠، 

وذلك نتيجة مخاوف حيال هياج 

الفائدة  التضخم وارتــفــاع أســعــار 

والحرب في أوكرانيا.

فــــقــــد انــــخــــفــــض مـــــؤشـــــر ثــقــة 

المــســتــهــلــكــين الـــــــذي تــــصــــدره جــي 

إف كــيــه، فــي مـــارس (آذار) للشهر 

الــــرابــــع عــلــى الـــتـــوالـــي إلــــى ســالــب 

٣١ نقطة، مــن سالب ٢٦ نقطة في 

فبراير (شباط) الماضي، وهو أدنى 

لــه منذ نوفمبر (تشرين  مستوى 

أكــثــر  فـــي أحـــد  الــثــانــي) ٢٠٢٠، أي 

الأوقــــــات تـــأثـــراً بــجــائــحــة فــيــروس 

«كورونا».

الــذي يراقبه  ومنذ بدء المسح 

عــــن كـــثـــب بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا (الـــبـــنـــك 

المـــركـــزي الــبــريــطــانــي)، فـــي ١٩٧٤، 

جاءت قراءاته عند سالب ٣٠ نقطة 

أو أقل خمس مرات فقط، وكانت في 

أربــع مــرات منها نذيراً بركود في 

وقت لاحق. وشمل الاستطلاع ألفي 

شخص وأجري في الفترة من الأول 

إلى الرابع عشر من مارس.

ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة بــــلــــومــــبــــرغ 

عـــــــــن جــــــــــــوي ســــــــتــــــــاتــــــــون، مـــــديـــــر 

اســتــراتــيــجــيــات الــعــمــلاء فــي «جــي 

قـــــولـــــه: «تــــعــــكــــس هــــذه  كــــيــــه»  إف 

الأرقـــــــام شـــعـــوراً بــــالأزمــــة، فــالــثــقــة 

المــالــيــة الشخصية،  فــي أوضــاعــنــا 

والاقــتــصــاد بشكل أعـــم، تراجعت 

ـــــــغ... الأنــــــبــــــاء بـــشـــأن  بـــشـــكـــل بـــــــال

المــعــانــاة الــتــي لا يــمــكــن تــصــورهــا 

جراء الحرب الشعواء في أوروبــا، 

وزيادة أعداد المصابين بكوفيد في 

الداخل تضيف إلى الحالة المزاجية 

الكئيبة».

وذكرت بلومبرغ أن التضخم 

في بريطانيا يتزايد بأعلى وتيرة 

لـــــه خــــــلال ثــــلاثــــة عــــقــــود مـــدفـــوعـــاً 

بارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، 

ويـــلـــتـــهـــم الــــــزيــــــادة المــــــحــــــدودة فــي 

الأجـــــــــــــــور. وربـــــــمـــــــا تــــــؤجــــــج هـــــذه 

الـــبـــيـــانـــات الانـــــتـــــقـــــادات المـــوجـــهـــة 

لـــوزيـــر الـــخـــزانـــة ريـــشـــي ســـونـــاك، 

الـــــذي تــنــتــقــده جـــمـــاعـــات الــضــغــط 

الــبــحــثــيــة مـــن مختلف  والـــجـــهـــات 

الأطـــيـــاف الــســيــاســيــة بــســبــب عــدم 

اتخاذ الإجــراءات الكافية لمساعدة 

مـــن يـــعـــانـــون مـــن مــشــاكــل ارتـــفـــاع 

تكاليف المعيشة.

وبالتزامن، تراجعت مبيعات 

الـــتـــجـــزئـــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا الــشــهــر 

المــاضــي بــشــكــل غــيــر مــتــوقــع، بعد 

أن أدى رفـــع قــيــود الــســيــطــرة على 

جائحة «كورونا» إلى تغيير عادات 

الإنفاق لدى الشعب البريطاني مع 

عودتهم للعمل وزيـــادة التواصل 

الاجتماعي. وذكر المكتب الوطني 

لــلإحــصــاء فــي بريطانيا أن حجم 

البضائع التي تم بيعها من خلال 

المـــتـــاجـــر وعـــبـــر الإنـــتـــرنـــت تــراجــع 

المــائــة فــي فبراير،  بنسبة ٠٫٣ فــي 

بعد أن ارتفع بنسبة ١٫٩ في المائة 

في يناير (كانون الثاني) الماضي. 

وكـــــــان الــــخــــبــــراء يـــتـــوقـــعـــون نــمــو 

المبيعات بنسبة ٠٫٧ في المائة.

وانـــــــخـــــــفـــــــض الإنـــــــــــفـــــــــــاق فـــي 

متاجر السلع الغذائية مع خروج 

البريطانيين للمطاعم والحانات، 

فــيــمــا انــخــفــضــت أيـــضـــاً مــبــيــعــات 

السلع المنزلية. وارتفعت مبيعات 

المــــلابــــس مــــع عـــــــودة المــســتــهــلــكــين 

إلــــــى أعــــمــــالــــهــــم، حـــســـبـــمـــا أفــــــادت 

وكالة بلومبرغ. وتراجعت نسبة 

الــتــي تتم عبر الإنترنت  المبيعات 

إلــــى أدنــــى مــعــدلاتــهــا مــنــذ مـــارس 

٢٠٢٠. وأفــــاد مــكــتــب الإحـــصـــاء أن 

مبيعات التجزئة باستثناء الوقود 

تراجعت بنسبة ٠٫٧ في المائة، فيما 

مــن المتوقع تــراجــع الإنــفــاق بشكل 

أكبر، في ظل مشكلة ارتفاع تكاليف 

المعيشة في البلاد.

وأظـــــهـــــر تـــقـــريـــر نـــشـــر مـــســـاء 

الـــخـــمـــيـــس تـــــراجـــــع نـــســـبـــة الـــذيـــن 

التجزئة  مبيعات  نمو  يتوقعون 

خــــلال الــشــهــر الـــحـــالـــي إلــــى ٩ في 

المــــائــــة، مـــقـــابـــل ١٤ فــــي المــــائــــة فــي 

الشهر الماضي. وبلغت نسبة الذين 

يتوقعون نمو المبيعات في الشهر 

المقبل ٣٩ في المائة.

في المقابل زادت نسبة الذين 

الــتــجــزئــة خــلال  قــالــوا إن مبيعات 

الشهر الحالي كانت بنفس درجة 

السوء في العام الماضي إلى ٢٣ في 

المـــائـــة، مــقــابــل ١٦ فــي المــائــة خــلال 

فبراير الماضي. وسجلت مبيعات 

الإنترنت في بريطانيا خلال الشهر 

أكــبــر تــراجــع لها منذ بدء  الحالي 

البيانات في أغسطس  رصــد هــذه 

(آب) عام ٢٠٠٩.

 التضخم في بريطانيا يتزايد بأعلى وتيرة له خلال ٣ عقود (رويترز)
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أفريقي على رأس
منظمة العمل الدولية

جنيف: «الشرق الأوسط»

انــتُــخــب رئــيــس وزراء توغو 
الـــــســـــابـــــق غــــيــــلــــبــــرت هـــونـــجـــبـــو، 
الــجــمــعــة، رئــيــســاً لمــنــظــمــة الــعــمــل 
أفــريــقــي  لــيــصــبــح أول  الــــدولــــيــــة، 
يــتــولــى هـــذا المــنــصــب. وقــــال بعد 
انـــتـــخـــابـــه رئـــيـــســـاً لأقـــــــدم وكـــالـــة 
مــتــخــصــصــة فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة: 
«يشرفني جداً أن أكون أول ممثل 
مــن منطقة أفريقيا يتم اختياره 
لقيادة منظمة العمل الدولية بعد 

١٠٣ أعوام على تأسيسها».
 انــــتــــخــــب أعــــــضــــــاء مــجــلــس 
الـــجـــولـــة  فـــــي  الإدارة هـــونـــجـــبـــو 
الــثــانــيــة بــثــلاثــين صـــوتـــاً، بينما 
حازت منافسته الرئيسية وزيرة 
العمل الفرنسية السابقة، موريال 
بينيكو، ٢٣ صوتاً. ويضم المجلس 
٥٦ عضواً يمثلون الدول والعمال 

والموظفين.
قــال هونجبو: «لقد صنعتم 
الــتــاريــخ»، وشــدد على أن نتيجة 
الانتخابات «تنطوي على رمزية 
قـــــــويـــــــة... اخــــتــــيــــاركــــم اســـتـــجـــاب 
أفــريــقــي تحولت  لتطلعات شـــاب 
نـــشـــأتـــه المــــتــــواضــــعــــة إلــــــى ســعــي 
مـــــدى الـــحـــيـــاة لــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة 

الاجتماعية».
وغــــيــــلــــبــــرت هـــونـــجـــبـــو (٦١ 
عاماً)، من مواليد محافظة ريفية 
فــي تــوغــو، أمــضــى معظم حياته 
المــهــنــيــة فـــي المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، 
أنــه موظف  حيث يُنظر إليه على 
كبير ومتمرّس. وسيتسلم مهامه 
في بداية أكتوبر (تشرين الأول)، 
خلفاً للنقابي البريطاني السابق 
غي رايدر الذي يختتم ولايتين في 

منصبه استمرتا ١٠ سنوات.
يــــتــــرأس   ،٢٠١٧ عــــــــام  مــــنــــذ 
هـــونـــجـــبـــو الـــــصـــــنـــــدوق الـــــدولـــــي 
لــلــتــنــمــيــة الـــزراعـــيـــة، لــكــنــه يــعــرف 
منظمة العمل الدولية جيداً، حيث 
شغل منصب نائب المدير المسؤول 
عن العمليات الميدانية بين عامي 
٢٠١٣ و٢٠١٧، وشغل أيضاً منصب 
نائب الأمــين العام السابق للأمم 
المـــتـــحـــدة، ومـــديـــر بـــرنـــامـــج الأمـــم 

المــتــحــدة الإنــمــائــي، وكــــان عضواً 
في الفريق الاستراتيجي والمدير 

الإداري والمالي للمنظمة.
وتـــنـــافـــس خــمــســة مــرشــحــين 
فــي الانــتــخــابــات. وكــانــت بينيكو 
مـــنـــافـــســـة هـــونـــجـــبـــو الـــرئـــيـــســـيـــة 
بــــدعــــم مـــــن الـــكـــتـــلـــة الأوروبـــــــيـــــــة. 
وتــــولــــت بــيــنــيــكــو حــقــيــبــة الــعــمــل 
الــــفــــرنــــســــيــــة مـــــــن مــــــايــــــو (أيـــــــــــار) 
إلـــى يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠٢٠،   ٢٠١٧
وأسست للإصلاحات الاجتماعية 
الـــرئـــيـــســـيـــة خــــــلال فــــتــــرة رئـــاســـة 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون، مـــثـــل تــلــك 
الخاصة بقانون العمل أو التأمين 
ضــــد الـــبـــطـــالـــة، الــــتــــي انــتــقــدتــهــا 

النقابات بشدة.
ومـــــن بــــين المـــرشـــحـــين أيــضــاً 
وزيــرة خارجية كوريا الجنوبية 
كـــــيـــــونـــــغ - وا  كــــــانــــــغ  الـــــســـــابـــــقـــــة 
وحــــازت صــوتــين، ورائــــد الأعــمــال 
الجنوب أفريقي مثونزي مدوابا 
الــــذي حــصــل عــلــى صــــوت واحــــد، 
والأســـتـــرالـــي غـــريـــغ فــايــنــز نــائــب 
المدير العام لمنظمة العمل الدولية 
لــــــــــــلإدارة والإصــــــــــــــلاح، الـــــــــذي تــم 

استبعاده من الدورة الأولى.
وقـــــــــــال هـــــونـــــجـــــبـــــو: «يـــــأتـــــي 
انــتــخــابــي مـــديـــراً عـــامـــاً فـــي فــتــرة 
تاريخية مضطربة يسودها عدم 
اليقين بشأن ما يخبئه المستقبل». 
وأضـــــــــاف: «يـــحـــتـــاج الـــعـــالـــم إلـــى 
مــنــظــمــة عــمــل دولـــيـــة قـــــادرة على 
حــل المــشــكــلات المــلــمــوســة للعمال 

والشركات».

«الأونكتاد» تحذر من تداعيات كبيرة على الدول الفقيرة  

حرب أوكرانيا توجه «مسدساً» نحو الاقتصاد العالمي
عواصم: «الشرق الأوسط»

«مــــــــــســــــــــدس مـــــــــوجـــــــــه نــــحــــو 
الاقتصاد العالمي»، هكذا وصفت 
مؤسسة أممية مــرمــوقــة، الحرب 
فــي أوكــرانــيــا، الــتــي تــرفــع أسعار 
السلع الأساسية، مسببة صدمة 
اقـــتـــصـــاديـــة جـــديـــدة فـــي الــبــلــدان 
الـــنـــامـــيـــة الـــتـــي أضــعــفــهــا الـــوبـــاء 
أصــلاً، ومثيرة مخاوف في الأمم 
المــتــحــدة مـــن تــفــجّــر احــتــجــاجــات 

اجتماعية واسعة.
ر 

ّ
فـــــي تــــقــــريــــر جـــــديـــــد، يــــحــــذ

مــؤتــمــر الأمـــــم المــتــحــدة لــلــتــجــارة 
والتنمية (الأونكتاد)، وهو مركز 
أبحاث اقتصادي تابع للمنتدى 
الأمــمــي، مــن الــضــرر الاقــتــصــادي 
الــــهــــائــــل الـــــــــذي يـــســـبـــبـــه الـــــنـــــزاع 
الأوكــرانــي فــي مناطق كثيرة من 

العالم النامي.
وقـــــــالـــــــت الأمــــــيــــــنــــــة الــــعــــامــــة 
«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان:  لـ
نــــامــــيــــة عــــديــــدة  «واجــــــهــــــت دول 
صــــعــــوبــــة فــــــي تـــحـــقـــيـــق تــــعــــافٍ 
اقتصادي ديناميكي من الركود 
(كوفيد – ١٩)، وتواجه  المرتبط بـ
الآن تداعيات كبيرة جراء الحرب. 
وســواء أدى ذلــك إلــى اضطرابات 
أم لا، فــإن قلقاً اجتماعياً عميقاً 

بصدد الانتشار».
رت وزيــــــــرة 

ّ
بــــــــدورهــــــــا، حــــــــــــذ

الخزانة الأميركية جانيت يلين، 
مــــــن أن الأزمـــــــة  الــــجــــمــــعــــة،  يـــــــوم 
الروسية الأوكرانية تدفع أسعار 
السلع إلى الارتفاع، ومن المرجح 
أن تــخــفــض مـــن تـــوقـــعـــات الــنــمــو 

العالمي في العام المقبل.
وأوكـــــــرانـــــــيـــــــا مــــــــــورد عـــالمـــي 
رئيسي للقمح والــذرة، وارتفعت 
الأســـــعـــــار مـــنـــذ أن غـــــزت روســـيـــا 
جـــارتـــهـــا فــــي أوروبــــــــا الــشــرقــيــة، 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي. وقــــالــــت يــلــين، 
فـــي مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة «ســــي إن 
بــي ســـي»: «نشهد ضغوطاً على 
أســعــار الــســلــع الأســاســيــة بسبب 
الــوضــع بــين روســيــا وأوكــرانــيــا؛ 
الــنــفــط والــغــاز الطبيعي،  أهــمــهــا 
وأيضاً السلع الأخرى». وأضافت: 

«أنـــا قلقة بــشــأن الــتــداعــيــات على 
الــبــلــدان، عــلــى سبيل المــثــال، تلك 
الـــتـــي تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 
الــقــمــح. أســـعـــار الــقــمــح آخــــذة في 
الارتـــفـــاع. وأعــتــقــد أن مــن المرجح 
أن يقلل ذلـــك مــن تــوقــعــات النمو 

العالمي خلال العام المقبل».
وأوضــــحــــت يــلــين أن أســعــار 
الـــبـــنـــزيـــن قـــــد تـــرتـــفـــع أكــــثــــر وأن 
الولايات المتحدة تعمل مع الحلفاء 
لمحاولة التخفيف من تأثير هذا 
على المستهلكين. وقالت إنه «من 
المحتمل أن ترتفع، لكننا نفعل كل 
ما في وسعنا من خلال العمل مع 
شركائنا لضمان إمــدادات عالمية 
كافية للتأكد مــن تــزويــد أوروبـــا 
جــيــداً بالنفط والــغــاز الطبيعي، 
ولحماية المستهلكين الأميركيين 
إلــى أقصى حد ممكن». وأشــارت 
أيضاً إلى أن جائحة «كوفيد – ١٩» 
والأزمة الأوكرانية سلطتا الضوء 
إلــى تأمين سلاسل  على الحاجة 

إمداد مرنة للشركات.

ووفق الأمم المتحدة، تجاوزت 
أســـعـــار الـــحـــبـــوب مــســتــواهــا في 
بــــدايــــة الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي وأعـــمـــال 
الــشــغــب بسبب نــقــص الــغــذاء في 

٢٠٠٧ و٢٠٠٨.
 وحـــــذر الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، قبل 
عــشــرة أيـــام، مــن «إعــصــار الجوع 
وانـــهـــيـــار نـــظـــام الـــغـــذاء الــعــالمــي» 
بـــســـبـــب عـــــــدم تــــصــــديــــر الإنــــتــــاج 
الـــزراعـــي مــن أوكــرانــيــا وروســيــا، 
وســتــكــون تــداعــيــات الــحــرب أشــد 

على الدول الأكثر فقراً.
ويـــخـــشـــى «الأونــــــكــــــتــــــاد» أن 
يؤدي تزامن ضعف الطلب العالمي 
وعـــدم كفاية تنسيق السياسات 
عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي وارتـــفـــاع 
مستويات التداين بسبب الوباء 
إلــــى «مـــوجـــات صـــدمـــة مــالــيــة قد 
النامية في  الــبــلــدان  تــدفــع بعض 
دوامة من الإعسار المالي والركود 

وتعطل التنمية».
أنــه بشكل  وتــرى غرينسبان 

عام «ستؤدي الآثــار الاقتصادية 
لــلــحــرب فــي أوكــرانــيــا إلـــى تفاقم 
التباطؤ الاقتصادي الحالي في 
الـــعـــالـــم وإضــــعــــاف الـــتـــعـــافـــي مــن 
ضت 

ّ
جائحة كوفيد – ١٩». وخف

«الأونـــــــــكـــــــــتـــــــــاد» فـــــــي تــــقــــريــــرهــــا 
تـــوقـــعـــاتـــهـــا لــلــنــمــو الـــعـــالمـــي إلـــى 
المــائــة لعام ٢٠٢٢، مقابل  ٢٫٦ فــي 
ـــــيـــــة فـــــي ســبــتــمــبــر  تــــوقــــعــــات أول

(أيلول) بلغت ٣٫٦ في المائة.
وســــيــــكــــون الــــنــــمــــو الـــعـــالمـــي 
عـــام ٢٠٢٢ «أبـــطـــأ وأكـــثـــر تــفــاوتــاً 
وهـــشـــاشـــة مـــمـــا تـــوقـــعـــنـــا»، وفـــق 
التقرير الذي يوضح أن التقديرات 
الجديدة تأخذ في الاعتبار الحرب 
فـــي أوكــــرانــــيــــا، وكـــذلـــك «تــشــديــد 
ســـيـــاســـة الاقــــتــــصــــاد الـــكـــلـــي فــي 

الاقتصادات المتقدمة».
ر، 

ّ
وكـــــان «أونـــكـــتـــاد» قـــد حــــذ

(آذار)،  مــــــــــارس  مـــنـــتـــصـــف  فــــــي 
مـــن الـــتـــدهـــور الـــســـريـــع فـــي آفـــاق 
الاقتصاد العالمي مع الحرب في 
ارتــفــاع أسعار  أوكــرانــيــا، نتيجة 

الغذاء والوقود والأسمدة وزيادة 
التقلبات المالية وإعادة التشكيل 
المعقدة لسلاسل الإمــداد العالمية 
وارتفاع التكاليف التجارية، من 

بين مسائل أخرى.
وبــــــحــــــســــــب مــــــؤتــــــمــــــر الأمــــــــم 
المتحدة للتجارة والتنمية، ينتظر 
أن تــعــانــي روســـيـــا الــتــي تخضع 
لعقوبات شــديــدة بسبب غزوها 
أوكـــرانـــيـــا، مـــن ركــــود عــمــيــق هــذا 
العام (- ٧٫٣ في المائة). كما يُتوقع 
حدوث تباطؤ كبير في النمو في 
أجزاء من أوروبا الغربية ووسط 

وجنوب وجنوب شرق آسيا.
وبــالــتــزامــن، أظــهــر استطلاع 
لــــلــــرأي أجــــرتــــه «بــــلــــومــــبــــرغ»، أن 
الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي فـــي طــريــقــه 
للانكماش خلال عامين متتاليين، 
للمرة الأولى منذ انهيار الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي قـــبـــل ثـــلاثـــة عـــقـــود. 
وتـــوقـــع الاســـتـــطـــلاع الـــــذي شمل 
٢٤ محللاً اقتصادياً وتم إجراؤه 
خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٣ مارس  

الجاري أن الناتج المحلي الإجمالي 
في روسيا سوف ينكمش بنسبة 
٩٫٦ في المائة في ٢٠٢٢، و١٫٥ في 

المائة في ٢٠٢٣.
وذكــــــــــــرت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» أنــــه 
قبل الهجوم على أوكــرانــيــا، كان 
الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي فـــي طــريــقــه 
لــتــحــقــيــق الـــنـــمـــو لـــلـــعـــام الــثــانــي 
على الــتــوالــي. وفــي تغير صــارخ 
لــلآفــاق الاقــتــصــاديــة فــي روســيــا، 
المــتــوقــع أن يــرتــفــع التضخم  مـــن 
بنسبة ٢٠ فــي المــائــة هـــذا الــعــام، 
في أسرع وتيرة له خلال عقدين. 
إلـــى أن البنك  الـــدراســـة  وأشـــــارت 
المـــركـــزي الـــروســـي ســـوف يضطر 
إلى تثبيت نسبة الفائدة عند ٢٠ 
فــي المــائــة على الأقــل حتى نهاية 

الربع الثاني من العام.
ويشير تقرير «أونكتاد» إلى 
أن الحرب تضع مزيداً من الضغط 
الــتــصــاعــدي عــلــى أســعــار الطاقة 
والـــســـلـــع الأســــاســــيــــة، مــــا يــجــهــد 
ميزانيات الأســـر ويــرفــع تكاليف 
الإنتاج، في حين أن الاضطرابات 
الـــتـــجـــاريـــة وآثـــــــار الـــعـــقـــوبـــات قــد 
تثبط الاستثمارات طويلة الأمد.

ووفـــــــــق «الأونــــــــكــــــــتــــــــاد»، مــن 
المــرجــح أن يــفــاقــم الــنــزاع التوجه 
الــدول  نحو التشديد النقدي في 
المتقدمة، بعد أن بدأت دول نامية 
عـــدة إقــــرار إجــــــراءات مــمــاثــلــة في 
نهاية عام ٢٠٢١، بسبب الضغوط 
الــتــضــخــمــيــة، مــــع تـــوقـــع خــفــض 
الإنــفــاق فــي مــيــزانــيــات الــســنــوات 

المقبلة.
وأســفــت الهيئة الأمــمــيــة لأن 
تـــلـــك الإجــــــــــــراءات اتــــخــــذت «رغــــم 
أن الـــتـــضـــخـــم لــــم يـــــــؤدِّ بـــعـــد إلـــى 
نمو مستدام لــلأجــور، مــا يجعل 
الخشية من حدوث دوامة تضخم 
في الأجور والأسعار بلا أساس». 
وذكــــر الــتــقــريــر أن ثــمــة «مــســدســاً 
موجهاً نحو الاقــتــصــاد العالمي، 
بــالمــعــنــيــين الـــحـــرفـــي والمــــجــــازي. 
يــجــب أن يــكــون وقـــف الــحــرب في 
أوكرانيا وإعــادة بناء اقتصادها 
وإبرام اتفاق سلام دائم على رأس 

الأولويات».

 (رويترز)
ً
الأزمة الأوكرانية تسببت في صدمة اقتصادية جديدة في البلدان النامية التي أضعفها وباء «كورونا» أصلا

الحكومة استبقت الزيارة بمجموعة من الإجراءات العاجلة

«خلافات داخلية» تتزامن مع مباحثات صندوق النقد وتونس
تونس: المنجي السعيداني

النقد  شــرعــت بعثة صــنــدوق 
الدولي المصغرة في زيارة جديدة 
إلى تونس للتفاوض مع الحكومة 
حـــــــــــول بـــــرنـــــامـــــجـــــهـــــا الإصـــــــــــلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي، فـــــي ظـــــل خـــلافـــات 
داخــلــيــة حـــول شــــروط الــصــنــدوق 
المـــطـــلـــوبـــة مــــن تـــونـــس لــلــحــصــول 
على قرض مالي بقيمة ٤ مليارات 

دولار لدعم ميزانية الدولة.
اتـــــهـــــا  وعـــــــــــــــلاوة عـــــلـــــى لـــــقـــــاء
الـــســـابـــقـــة مــــع أعــــضــــاء الــحــكــومــة 
 وزيــري المالية والاقتصاد 

ً
خاصة

ومحافظ البنك المركزي التونسي، 
فإن بعثة الصندوق برمجت لقاء 
مــع قــيــادات اتــحــاد الشغل (نقابة 
العمال) للوقوف على موقفها من 

برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفــي هــذا الــشــأن، أكــد سامي 
الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد، 
الـــــــذي ســـيـــجـــمـــع وفـــد  الــــلــــقــــاء  أن 
صندوق النقد بالقيادات النقابية 
ســيــخــصــص لـــطـــرح وجـــهـــة نــظــر 
الاتــحــاد تــجــاه بــرنــامــج الإصـــلاح 

الاقــتــصــادي الــــذي يــشــتــرط الحد 
من نفقات الدعم وتخفيض كتلة 
الأجور في القطاع العام، وإصلاح 
المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة الــكــبــرى. 
وأشار إلى وجود خلافات عميقة 
مع وجهة النظر الحكومية بشأن 
تلك الإصلاحات على حد تعبيره.
وفــي السياق ذاتــه، قــال رضا 
الــشــكــنــدالــي الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
التونسي، إن زيارة بعثة الصندوق 
إلى تونس لا يمكن اعتبارها بداية 
للمفاوضات بين الطرفين، مؤكدا 
الــرســمــيــة تنطلق  المــفــاوضــات  أن 
عندما يتم الاتفاق حــول برنامج 
إصـــلاحـــات اقــتــصــاديــة وحــصــول 
تـــوافـــقـــات داخـــلـــيـــة مـــع المــنــظــمــات 

الاجتماعية حول هذا البرنامج.
وكـــــان نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي 
رئيس اتحاد الشغل قد أكــد على 
هــامــش افــتــتــاحــه لأعــمــال المؤتمر 
١٥ للجامعة العامة للنفط والمواد 
اللقاء مع ممثلي  الكيميائية، أن 
الــــصــــنــــدوق، ســـيـــكـــون «مــنــاســبــة 
لتأكيد مواقف الاتحاد وانفتاحه 
عــلــى الإصـــــــلاح» عــلــى حـــد قــولــه، 

وأضــــــاف أن «الإشـــكـــالـــيـــة الـــيـــوم، 
لــيــســت فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد الـــذي 
نــتــوجــه إلــيــه لــطــلــب الــدعــم المــالــي 
وتــمــويــل ميزانية الــدولــة، بــل في 
تحديد خيار وطني يجسد وحدة 
التونسيين وتضامنهم بناء على 
رؤيـــــة مـــوحـــدة ومــشــتــركــة نــدافــع 

عنها جميعا».
واعـــتـــبـــر الــطــبــوبــي أنــــه «فــي 
الــســيــاســي التونسي  الـــواقـــع  ظــل 
المــــتــــشــــتــــت واســــتــــحــــالــــة الـــفـــصـــل 
بــــــين الــــســــيــــاســــي والاقـــــتـــــصـــــادي 
فـــــإن أي حــكــومــة  والاجــــتــــمــــاعــــي، 
ســتــتــوجــه إلـــــى صــــنــــدوق الــنــقــد، 
مــهــمــا كــانــت قــدرتــهــا ونــبــاهــتــهــا، 
وفي ظل الضغوطات الاجتماعية 
والاقتصادية وفــي ظل المناكفات 
الــســيــاســيــة، ســتــكــون عـــاجـــزة عن 
إيــجــاد حلول مرضية»، على حد 

تعبيره.
وتعليقا على إمكانية ألا تجد 
تــونــس دعــمــا مــن الــصــنــدوق، قال 
الطبوبي إن «الاتحاد ليس حكومة 
تفاوض، وعلى الحكومة، إن كان 
لها الوزن السياسي والاجتماعي، 

أن تتفاوض وتضطلع بدورها».
الــحــكــومــة التونسية  وكــانــت 
قد استعدت لزيارة بعثة صندوق 
النقد بــالإعــلان عــن مجموعة من 
الإجـــــــــــــراءات الـــعـــاجـــلـــة لــتــنــشــيــط 
الاقتصاد المحلي بهدف استعادة 
ثقة الفاعلين الاقتصاديين وحماية 
النسيج المؤسساتي بما يساهم 
في استرجاع النشاط الاقتصادي 
عبر تحريك الاستثمار العمومي 
والــخــاص والعمل على الــرفــع من 

مستوى النمو بصفة تدريجية.
وتـــــــركـــــــز هــــــــــذه الإجــــــــــــــــراءات 
الــــعــــاجــــلــــة عــــلــــى أربـــــعـــــة مــــحــــاور 
أساسية، تتمثل في دعــم سيولة 
النفاذ  المؤسسات المالية وتيسير 
إلـــــى الـــتـــمـــويـــل، وإعــــــــادة تــنــشــيــط 
الاستثمار عبر اعتماد إجـــراءات 
فــي إنــجــاز  اســتــثــنــائــيــة للتسريع 
المـــــشـــــاريـــــع الـــعـــمـــومـــيـــة المــعــطــلــة 
وتــنــشــيــط الاســـتـــثـــمـــار الـــخـــاص، 
وتــــســــهــــيــــل الإطـــــــــــــار الــــقــــانــــونــــي 
والترتيبي للأعمال، عــلاوة على 
تبسيط الإجراءات لدفع الصادرات 

التونسية.

الاستغناء عن الغاز الروسي سيستغرق مزيداً من الوقت

ألمانيا تعيد صياغة توازنها في مجال الطاقة
برلين: «الشرق الأوسط»

أعلنت ألمانيا، الجمعة، أنها 
ستخفض بشكل حــاد اعتمادها 
الــــكــــبــــيــــر عــــلــــى مــــــــــــوارد الــــطــــاقــــة 
الــــــروســــــيــــــة، بـــاســـتـــغـــنـــائـــهـــا عــن 
الــخــريــف  الــفــحــم بــحــلــول  واردات 
وعن واردات النفط بحلول نهاية 
العام. لكن من ناحية أخرى، يبدو 
أن العملية ستستغرق المزيد من 

الوقت بالنسبة للغاز.
وقــال نائب المستشار ووزير 
الاقـــتـــصـــاد روبـــــــرت هـــابـــيـــك، فــي 
مؤتمر صحافي: «اتخذنا خطوات 
أولـــــى مــهــمــة لــلــتــحــرر مـــن قبضة 
الواردات الروسية». وأفادت وزارة 
الاقـــتـــصـــاد، فـــي بـــيـــان، بــأنــه «مــن 
المفترض أن تكون واردات النفط 
الروسي إلى ألمانيا انخفضت إلى 
النصف بحلول منتصف العام، 
ونهدف إلى تحقيق استقلال شبه 
تام في نهاية العام»، مضيفة أنه 
«بـــحـــلـــول الــــخــــريــــف، قــــد نــصــبــح 
مستقلين بصورة عامة عن الفحم 

الروسي».

قـــبـــل غـــــزو أوكــــرانــــيــــا، كــانــت 
ألمــــانــــيــــا تــــســــتــــورد ثـــلـــث نــفــطــهــا 
ونــحــو ٤٥ فـــي المـــائـــة مـــن فحمها 
مــــن روســـــيـــــا، وفـــقـــاً لإحــــصــــاءات 
الحكومة الألمانية. لكن الحكومة 
الـــتـــي  الـــــشـــــركـــــات  أوضــــــحــــــت أن 
تشتري المحروقات «من الموردين 
الروس باتت تترك العقود تنتهي 
ولا تجددها وتتجه إلى موردين 

آخرين»، بحسب الحكومة.
أمــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى الــــغــــاز 
الــــــروســــــي الـــــــــذي كـــــانـــــت ألمـــانـــيـــا 
تــعــتــمــد عــلــيــه بــنــســبــة تـــفـــوق ٥٥ 
فـــي المـــائـــة قــبــل الأزمـــــة، فستكون 
العملية أطـــول. وتــقــدر الحكومة 
أن «الــطــريــق لا يـــزال طــويــلاً، ولن 
نتمكن مــن الاســتــغــنــاء عــن الــغــاز 
الـــقـــيـــام بجهد  الــــروســــي إلا عــبــر 
جــمــاعــي». وتــؤكــد بــرلــين أنــهــا قد 
تصبح «مستقلة إلى حد بعيد عن 
الغاز الروسي... بحلول منتصف 
ضت البلاد وارداتها 

ّ
٢٠٢٤». وخف

مــن الــغــاز الــروســي فــي الأسابيع 
الأخــيــرة، فباتت تمثل حالياً ٤٠ 
فــي المــائــة، مقارنة بــــ٥٥ فــي المائة 

قــبــل غــــزو أوكـــرانـــيـــا.وخـــصـــصـــت 
ألمانيا ١٫٥ مليار يورو في مطلع 
مارس (آذار) لشراء كميات كبيرة 
الـــغـــاز المـــســـال يــتــم تسليمها  مـــن 
عبر المحيط، وتأتي من منتجين 
مــخــتــلــفــين، مــثــل قــطــر والـــولايـــات 
المــتــحــدة. لــكــن لــيــس لـــدى ألمــانــيــا 
حــالــيــاً مــحــطــة لــنــقــل هــــذا الـــغـــاز، 
وبـــالـــتـــالـــي تــعــتــمــد عـــلـــى الــبــنــى 
التحتية الموجودة لدى جيرانها 
الأوروبـــــــيـــــــين. وقـــــالـــــت الــــــــــوزارة، 
الخميس، إن شركتي «يونيبر» 
بــنــاءً على  و«RWE» ســتــحــجــزان 
طـــلـــب الـــحـــكـــومـــة ثـــــلاث مــحــطــات 
عائمة للغاز الطبيعي المسال، هي 
سفن ضخمة تسمح بتلقي الغاز 

السائل على السواحل.
وعلى صعيد موازٍ للاستقلال 
الطاقي، ذكر وزير المالية الألماني، 
لـــيـــنـــدنـــر، أن حــزمــة  كـــريـــســـتـــيـــان 
تــخــفــيــف الأعـــبـــاء عـــن المــواطــنــين، 
الــــتــــي وضـــعـــهـــا قـــــــادة الائــــتــــلاف 
الــــــحــــــاكــــــم، ســـتـــكـــلـــف الـــحـــكـــومـــة 
الاتــــحــــاديــــة هـــــذا الــــعــــام نـــحـــو ١٧ 
مليار يـــورو. وأعــلــن الــوزيــر أمــام 

البرلمان الألماني (بوندستاغ)، يوم 
الجمعة، أن هذه الحزمة ستكون 
جزءاً من الموازنة التكميلية، التي 
يــخــطــط لـــطـــرحـــهـــا أمــــــام مــجــلــس 
الــــــوزراء فـــي ٢٧ أبـــريـــل (نــيــســان) 

المقبل.
وذكــــــــــر الـــــــوزيـــــــر أنــــــــه بـــهـــذه 
التحديثات في إجــراءات الموازنة 
الحالية سيُجرى تمويل التدابير 
المتعلقة حصراً بحرب أوكرانيا. 
واتـــفـــق قــــادة الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي وحــــــــزب الــخــضــر 
والــحــزب الديمقراطي الحر، يوم 
الــخــمــيــس، عــلــى حــزمــة إجــــراءات 
المــواطــنــين  لتخفيف الأعـــبـــاء عـــن 
فــي ضــوء ارتــفــاع أســعــار الطاقة. 
وتـــضـــم الــــحــــزمــــة، مــــن بــــين أمــــور 
أخـــــــــرى، خـــطـــطـــاً لـــتـــثـــبـــيـــت ســعــر 
الــطــاقــة وخــفــض ضــرائــب الــوقــود 
لمـــــدة ثـــلاثـــة أشــــهــــر، ومـــســـاعـــدات 
للعائلات وذوي الدخل المنخفض. 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلـــــــك، ســـيُـــجـــرى 
توفير تذاكر مخفضة للحافلات 
والقطارات في وسائل النقل العام 

لمدة ثلاثة أشهر.

غيلبرت هونجبو (أ.ف.ب)
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S P O R T

«كورونا»  لفيتل المصاب بـ
ً
حضور جماهيري كبير للفعاليات المصاحبة... وهولكنبرغ بديلا

«الفورمولا ١»: لا تعديل على الجدول الزمني... ولوكلير يتصدر «مرحلة التجارب» جائزة السعودية لـ
جدة: فارس الفزي

الــحــرة الثانية  بــدأت التجربة 

لسباق الجائزة الكبرى السعودي، 

المــــقــــرر إقـــامـــتـــه غـــــداً الأحــــــد ضــمــن 

منافسات بطولة العالم لسباقات 

ســـيـــارات «فـــورمـــولا - ١»، دون أي 

تغيير في جدولها الزمني، وذلك 

حـــســـب بـــيـــان رســـمـــي صـــــدر أمـــس 

عــن الاتــحــاد الــســعــودي للسيارات 

والدراجات النارية.

وذكـــر منظمو «فــورمــولا - ١» 

في الوقت ذلك أن الحادث لم يؤثر 

على سلامة الجميع في السباق.

وقـــــــال الــــبــــيــــان، «إشــــــــــارة إلـــى 

العملية العدائية التي استهدفت 

محطة توزيع منتجات البترولية 

التابعة لشركة (أرامكو) بجدة، فإن 

شركة رياضة المحركات السعودية 

تود الإيضاح أن البرنامج الزمني 

لأحــــداث وفــعــالــيــات ســبــاق جــائــزة 

(الفورمولا ١)  لـ السعودية الكبرى 

المــقــام حالياً على حلبة كورنيش 

الــجــدول الزمني  جـــدة يسير وفـــق 

لــه دون أي تغيير، وأن كافة  المعد 

التدابير الأمنية لسلامة المشاركين 

والمـــتـــســـابـــقـــين والـــــــــــزوار، الـــتـــي تــم 

اتخاذها لإقامة هذا السباق سلفاً، 

تجري بالشكل الاعتيادي».

وأوضحت الشركة في بيانها 

الـــصـــادر أن الــحــلــبــة شــهــدت أمــس 

الــجــمــعــة إقــــامــــة حـــصـــة الـــتـــجـــارب 

«فــــــورمــــــولا - ١» عــنــد  لـــــــ الأولـــــــــــى 

الــخــامــســة عـــصـــراً، الــتــي اســتــمــرت 

لمــــــــدة ســــــاعــــــة، وســـبـــقـــتـــهـــا حــصــة 

«فــورمــولا - ٢»، وتحدي  تــجــارب لـــ

الــشــرق الأوســط  بــورشــه سبرينت 

في تجاربها الأولى.

وعلى الجانب الآخر تتواصل 

الــفــعــالــيــات المــصــاحــبــة فـــي حلبة 

 جماهيرياً 
ً
جدة، التي تشهد إقبالا

كبيراً منذ الساعات الأولى من أمس 

الجمعة من خلال قرية «فورمولا»، 

وما تتضمنه من فعاليات متنوعة.

في الشأن نفسه، يحل الألماني 

 من 
ً
نيكو هولكنبرغ، مجدداً، بــدلا

مــواطــنــه بــطــل الــعــالــم أربــــع مـــرات، 

سيباستيان فيتل، الذي لم يتعاف 

مــــن إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، 

«فــــورمــــولا  مــــع أســــتــــون مــــارتــــن لـــــ

واحـــد» لخوض جــائــزة السعودية 

الكبرى، الجولة الثانية من البطولة 

الــعــالمــيــة، حــســب مـــا أعــلــن الــفــريــق 

أمس الجمعة.

وشـــــــدد أســــتــــون مــــارتــــن عــبــر 

حسابه على «تــويــتــر»: «سننتظر 

أن يكون سيباستيان فيتل بحالة 

تــســمــح لـــه بـــالمـــشـــاركـــة فـــي جــائــزة 

(أستراليا الكبرى)» الجولة الثالثة 

من ٨ حتى ١٠ أبريل (نيسان).

 
ً
وســـيـــكـــون هــولــكــنــبــرغ بــديــلا

لمـــواطـــنـــه لــلــســبــاق الـــثـــانـــي تــوالــيــاً 

بـــعـــدمـــا تـــمـــت الاســـتـــعـــانـــة بــــه فــي 

بــاكــورة جـــولات الفئة الأولـــى على 

حلبة الصخير البحرينية، فخاض 

الـــتـــجـــارب الـــحـــرة لــيــعــود ويــحــتــل 

المــركــز الــســابــع عــشــر فــي الــتــجــارب 

التأهيلية والسباق الأحد الماضي، 

«فــيــراري»  لـــ انــتــهــى بثنائية  الـــذي 

مع فوز شــارل لوكلير من موناكو 

وحـــلـــول زمــيــلــه الإســـبـــانـــي كــارلــو 

ساينس ثانياً.

ومع حلول البريطاني لويس 

هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، 

ثـــالـــثـــاً، شـــهـــد الـــســـبـــاق فــــي لــفــاتــه 

الأخــــيــــرة انـــســـحـــاب ســائــقــي «ريـــد 

بول» الهولندي ماكس فيرستابن، 

الــلــقــب، وزمــيــلــه المكسيكي  حــامــل 

سيرخيو بيريس.

ويـــــــأتـــــــي قــــــــــــرار الاســـــتـــــعـــــانـــــة 

بــهــولــكــنــبــرغ بــعــدمــا أعــلــن أســتــون 

مـــارتـــن إن فــيــتــل لـــم يــحــصــل بعد 

عــلــى مسحة سلبية بــعــد إصابته 

«كـــــــورونـــــــا»، نــــهــــايــــة الأســــبــــوع  بــــــــ

المـــــــاضـــــــي، وغـــــيـــــابـــــه عــــــن جــــائــــزة 

البحرين الكبرى.

وسجل تشارلز لوكلير، سائق 

«فــــيــــراري»، أمـــس الــجــمــعــة، أســـرع 

زمــــن فـــي الــتــجــربــة الـــحـــرة الأولــــى 

لسباق الجائزة الكبرى السعودي، 

المــــقــــرر إقـــامـــتـــه غـــــداً الأحــــــد ضــمــن 

بــطــولــة الــعــالــم لــســبــاقــات ســيــارات 

أيــام  «فـــورمـــولا – ١»، بــعــد خمسة 

مــن فــوزه بسباق الــجــائــزة الكبرى 

البحريني، أول سباقات الموسم.

وسجل لوكلير أسرع زمن للفة، 

حيث سجل دقيقة و٧٧٢. ٣٠ ثانية 

حول مضمار كورنيش جدة البالغ 

طوله ٦١٧٤ كيلومتراً متفوقاً على 

بطل العالم ماكس فيرستابن سائق 

«ريد بول» بفارق ١١٦. ٠ ثانية.

وجاء فالتيري بوتاس، سائق 

«ألـــفـــا رومـــيـــو»، فـــي المـــركـــز الــثــالــث 

مـــتـــفـــوقـــاً عـــلـــى كـــــارلـــــوس ســـايـــنـــز، 

ســــائــــق «فــــــــيــــــــراري»، بـــيـــنـــمـــا جـــاء 

ســائــق فــريــق «مــرســيــدس» لويس 

هـــامـــيـــلـــتـــون، بـــطـــل الــــعــــالــــم ســبــع 

مرات، في المركز التاسع بفارق ٥. ١ 

ثانية عن لوكلير. وستقام التجربة 

الرسمية اليوم السبت، على أن يقام 

السباق غداً الأحد.

وشهدت التجربة الحرة الأولى 

رفـــع الـــرايـــات الــحــمــراء لــفــتــرة بعد 

مرور ١٨ دقيقة، لأن علامة المكابح 

سقطت على المضمار.

مـــن جــهــتــه، حــــدد نـــــادي «ريـــد 

بول»، وأصلح المشكلة التي أجبرت 

سائقي الفريق على الانسحاب من 

سباق الجائزة البحريني، الذي أقيم 

الأسبوع الماضي، في أول سباقات 

المــــوســــم الـــجـــديـــد لـــبـــطـــولـــة الـــعـــالـــم 

لسباقات سيارات «فورمولا – ١». 

واضــــطــــر حـــامـــل لـــقـــب بــطــولــة 

الــعــالــم مــاكــس فيرستابن وزميله 

بــــــالــــــفــــــريــــــق ســـــيـــــرجـــــيـــــو بــــيــــريــــز 

للانسحاب في اللفات الأخيرة بعد 

أن تعرضا لأعطال ميكانيكية.

واســـــــتـــــــطـــــــاع ثـــــنـــــائـــــي فــــريــــق 

«فـــــــــــيـــــــــــراري»، تـــــشـــــارلـــــز لـــوكـــلـــيـــر 

وكــارلــوس ساينز، بجانب لويس 

هــامــيــلــتــون، ســائــق «مــرســيــدس»، 

 
ً
الوجود على منصة التتويج، بدلا

من ثنائي «ريد بول».

ولـــــكـــــن قــــبــــل انــــــطــــــلاق ســـبـــاق 

الـــجـــائـــزة الــكــبــرى الـــســـعـــودي، يــوم 

الأحد المقبل، كشف فريق «ريد بول» 

أنه تعرف على المشكلة بأنها نقص 

فـــي ضــغــط الــــوقــــود، وأنـــهـــم قــامــوا 

بحل المشكلة حالياً. وقــال متحدث 

رســمــي، «كــانــت الكمية الصحيحة 

لـــلـــوقـــود مـــتـــاحـــة فــــي الـــســـيـــارتـــين، 

ولكن فراغاً نشأ ومنع المضختين من 

سحب الوقود ودفعه إلى المحرك».

وأضــــــاف: «قــمــنــا بــالــخــطــوات 

الـــلازمـــة لــتــصــحــيــح هـــذه المــشــكــلــة، 

ونــتــوقــع عــدم وجـــود مشكلات في 

السباق الجديد».

ويـــتـــطـــلـــع فــــريــــق «ريـــــــد بــــول» 

لــلــحــصــول عــلــى أولـــــى نــقــاطــه في 

جــــــــدة، حـــيـــث حـــصـــل فـــيـــرســـتـــابـــن 

على المركز الثاني في سباق العام 

الماضي خلف هاميلتون.

حلبة جدة تظهر إبداعاً في تصميمها وهي تطل على البحر (تصوير: عبدالله الفالح)سباق «الفورمولا ١» أمس كان مثيراً بين المتسابقين (تصوير: عبدالله الفالح)

شهدت الفعاليات المصاحبة للسباق حضوراً مكثفاً 
من المشجعين والمشجعات (وزارة الرياضة)

أكدوا أهمية التحضير العالي للمنتخب السعودي بالمرحلة المقبلة

خبراء سعوديون: الواقعية مطلوبة في مونديال قطر... ورفع الطموحات خطر على الأخضر
الدمام: علي القطان

دعـــا خــبــراء ســعــوديــون فــي كــرة 

القدم إلى أهمية الواقعية وعدم رفع 

درجة الضغوط على لاعبي الأخضر 

في مشاركته المقبلة بنهائيات كأس 

العالم ٢٠٢٢ المقررة في قطر.

«الــــــشــــــرق  وبـــــــــــين الـــــــخـــــــبـــــــراء لـــــــ

الأوســط» أن الحديث عن منجز أكبر 

مــن المــشــاركــات الــســابــقــة، خصوصاً 

المشاركة الأولــى في مونديال أميركا 

١٩٩٤، قــد يــعــزز الضغوط وينعكس 

سلباً على المشاركة المقبلة، مشددين 

على أن الأهـــداف والطموحات يجب 

أن تكون واقعية وبناء على مقاييس 

بــعــد أن يــتــم ســحــب الــقــرعــة ومــعــرفــة 

المنتخبات في المجموعة نفسها التي 

سيقع فيها الأخضر، وإن كانت القرعة 

تــعــتــمــد عـــلـــى تــصــنــيــف المــنــتــخــبــات 

وتقسيمها إلى مستويات لعدم وقوع 

أكثر من منتخبين مصنفين في مراكز 

متقدمة عالمياً بمجموعة واحدة.

وأشــــــــــاروا إلـــــى أن عـــــدم وجــــود 

لاعــــبــــين ســــعــــوديــــين مـــحـــتـــرفـــين فــي 

أوروبــــا لــه الأثـــر فــي خــفــض الطموح 

دائماً.

الله سليمان  الــلاعــب عبد  وقــال 

الــذي وجد في ٣ مشاركات سعودية 

بــنــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم، إن «المــهــم 

أن نتخذ الأمـــور بواقعية ولا تكون 

الـــعـــاطـــفـــة هــــي مــــن يــتــحــكــم وبــعــدهــا 

نتعرض لصدمة من المشاركة المقبلة».

وأضـــاف: «صحيح أن المشاركة 

المقبلة في قطر هي السادسة بتاريخ 

المـــشـــاركـــات الــســعــوديــة، لــكــن هــــذا لا 

يعني أن المطلوب هو العبور للدور 

ربع النهائي، الأهم أن نكون واثقين أن 

هذه المجموعة الحالية من اللاعبين، 

وهذا المنتخب، يضم مدرباً وجهازين 

أكــــفــــاء ولاعــــبــــين عــلــى  فـــنـــي وإداري 

مستوى جيد جــداً، وهــم من نجحوا 

في ضمان بطاقة التأهل للمونديال 

قبل نهاية التصفيات بجولتين».

وبــــين أن الــطــمــوح يــرتــفــع، لكن 

يــقــول إن المنتخب السعودي  الــواقــع 

الــــحــــالــــي لا يـــضـــم بـــــين صـــفـــوفـــه أي 

لاعــب محترف بــأوروبــا، ومــع وجود 

نجوم أجانب موجودين في الدوري 

السعودي تطور الأداء، وإن تقلصت 

فرص مشاركة السعوديين في بعض 

المراكز.

وأوضح أن اللاعبين السعوديين 

مـــن الأفـــضـــل عــلــى المــســتــوى الـــقـــاري، 

ولـــــكـــــن عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــعـــــالـــــم مــن 

الصعوبة أن يكون المنتخب السعودي 

مــنــافــســاً قــويــاً، ولــكــن الــعــبــور لــلــدور 

الثاني ستكون له قيمة.

وحـــــــول الأحــــــاديــــــث عــــن وجــــود 

ضعف في الجانب الدفاعي بالمنتخب 

السعودي، قال سليمان: »المنتخب أو 

أي فريق يمثل كتلة واحدة، الكرة في 

العالم تغيرت وباتت منظومة، هذه 

هــي الأســمــاء المــوجــودة وليس هناك 

أفـــضـــل مــنــهــا، يــجــب أن نــثــق فــيــهــا، 

المـــدافـــعـــون الــســابــقــون إذا قــيــل إنــهــم 

أفضل من الحاليين، فالحال ينطبق 

أيضاً على المهاجمين، مهم ألا نقلل 

من قيمة أي لاعب ونفقد الثقة فيه».

وشدد على أهمية خلق تنافس 

بــين الــلاعــبــين فــي كــل المــراكــز بما في 

ذلك حراسة المرمى، مشيراً إلى أن قرار 

الله المعيوف التراجع  الــحــارس عبد 

عــن الاعــتــزال الــدولــي سيكون لــه أثر 

إيجابي، لأن عودته ستخلق منافسة 

قوية مــع محمد العويس، وبالتالي 

الفائدة للمنتخب السعودي.

فـــيـــمـــا قـــــال أحــــمــــد جـــمـــيـــل قــائــد 

المنتخب السعودي السابق، إن رسم 

الـــطـــمـــوح يـــجـــب أن يـــكـــون مــنــطــقــيــاً، 

وبــعــد أن يــتــم ســحــب الــقــرعــة، حيث 

يــمــكــن أن يــجــعــل المـــــــدرب الــفــرنــســي 

رينارد ومساعديه يختارون الطريقة 

المــنــاســبــة لـــلإعـــداد لــلــمــنــتــخــبــات في 

المــجــمــوعــة مـــن أجــــل الــســعــي لــعــبــور 

الدور الأول على الأقل، كما حصل في 

مونديال أميركا، مع الأخذ بالاعتبار 

الفوارق بين الجيلين من اللاعبين على 

مستوى العالم والظروف لكل فترة.

وأضـــــــــــــاف: «وجـــــــــــود الـــبـــطـــولـــة 

الــعــربــي وفــي دولــة  بمنطقة الخليج 

قــــطــــر بــــكــــل تــــأكــــيــــد يـــحـــمـــل شــــعــــوراً 

إيــجــابــيــاً جـــداً بــحــكــم المــنــجــزات التي 

تحققت للكرة السعودية في الدوحة، 

كما أن تناسب الأجواء وأيضاً الدعم 

الــجــمــاهــيــري ســيــكــون لـــه أثــــر، ولــكــن 

يــجــب أن يـــفـــرض المــنــطــق نــفــســه ولا 

تـــكـــون هـــنـــاك ضـــغـــوط رهـــيـــبـــة عــلــى 

الــلاعــبــين وأهــمــيــة منحهم الــثــقــة في 

تـــقـــديـــم الأفـــــضـــــل لـــديـــهـــم فـــــي أقـــــوى 

منافسة كروية».

وحــــــــــول الـــــحـــــديـــــث عــــــن ضــعــف 

خـــط الـــدفـــاع الـــســـعـــودي قــــال جــمــيــل: 

«ليس الحال بالصورة التي تجعلنا 

مرتبكين، كرة القدم منظومة واحدة 

الــوقــت الكافي للتصحيح  ولــلــمــدرب 

في جميع الخطوط، ويجب أن نقبل 

أن هــــذه الأســــمــــاء فـــي المــنــتــخــب هي 

الأفضل ولا يمكن أن نستعير آخرين 

والحال نفسه في كل الخطوط».

أمـــــا خـــالـــد الـــــدوســـــري الــشــهــيــر 

«خـــــــالـــــــديـــــــن» حــــــــــــارس المـــنـــتـــخـــب  بــــــــ

السعودي السابق، فقد أشــار إلى أن 

أداء المنتخب في كثير من المباريات 

بــالــتــصــفــيــات لـــم يــكــن قـــويـــاً، وكــانــت 

هــنــاك مصاعب فــي بعض المــبــاريــات 

آخرها أمــام الصين التي جــاءت بعد 

ضمان التأهل.

وأضاف: «يحتاج مدرب المنتخب 

السعودي رينارد إلى عمل كبير في 

كل الخطوط بداية من حراسة المرمى 

وانتهاء بالهجوم، حيث إن المنتخبات 

المشاركة في المونديال تختلف كثيراً 

عن المنتخبات الآسيوية، ولــذا يجب 

أن يــكــون الــتــجــهــيــز عــالــيــاً، وإن كــان 

الوقت الزمني ضيقاً جداً».

وحــــول وضـــع حــراســة المنتخب 

السعودي قال خالدين: «نحتاج إلى 

حـــارس مــرمــى متفاهم مــع المدافعين 

بشكل أكبر ويخرج للكرات العرضية 

الــكــرة الحديثة،  الــتــي تعد نهجاً فــي 

وكــــذلــــك نـــحـــتـــاج إلـــــى مــنــافــســة عــلــى 

مستوى الحراسة، وهذا سيكون بعد 

عدول الحارس عبد الله المعيوف عن 

الاعتزال ومنافسته للحارس محمد 

العويس الذي لم يجد له منافساً في 

المنتخب منذ فترة».

وعـــــــن الــــطــــمــــوح فـــــي المــــشــــاركــــة 

المــقــبــلــة، بــين أن المــهــم أن يــتــم تطوير 

الأداء الفني وتسريع اللعب وتجاوز 

النهج السابق بالتمرير الكثير للكرة، 

لأن الــكــرة الــحــديــثــة فــي الــعــالــم تركز 

على سرعة الوصول إلى المرمى دون 

تعقيدات.

وعــــبــــر عـــــن الأمــــــــل فـــــي الـــعـــبـــور 

للدور الثاني على الأقــل، إلا أنــه عاد 

وشــدد على أن المنتخبات الأوروبية 

وأميركا الجنوبية والأفريقية تسجل 

تفوقاً بحكم الاحــتــراف، وهــذا يجعل 

الــحــديــث عــن الــطــمــوح ســابــقــاً لأوانـــه 

قبل معرفة المنتخبات التي تقع في 

المجموعة نفسها.

في المقابل، شدد اللاعب إبراهيم 

ســـويـــد عــلــى أن الــتــأهــل لــلــمــونــديــال 

للمرة السادسة كان نتاج عمل طويل، 

مـــشـــيـــراً إلـــــى صـــعـــوبـــة الــتــصــفــيــات، 

مستشهداً بحسم التأهل قبل الختام 

بجولتين.

نــــكــــون  وأضـــــــــــــــاف: «يــــــجــــــب أن 

المـــنـــتـــخـــب  نــــطــــالــــب  مـــنـــطـــقـــيـــين ولا 

بالمستحيل، الأهم أن يقدم اللاعبون 

أفـــضـــل مـــا لــديــهــم ولــديــنــا الــثــقــة في 

الـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــــوصـــــول إلــــــى الــــــدور 

الـــثـــانـــي، بــطــولــة الـــعـــالـــم تــضــم أكــبــر 

المنتخبات في العالم، ويجب أن نكون 

واقعيين في طموحنا».

الـــســـعـــودي  المـــنـــتـــخـــب  وبـــــين أن 

لا يــمــكــن أن نــضــعــه فـــي صــــراع أمـــام 

منتخبات فرنسا وألمانيا وإسبانيا 

والــــبــــرازيــــل والأرجــــنــــتــــين وغـــيـــرهـــا، 

ولذا يجب أن نكون منطقيين ونرفع 

الــضــغــوطــات عــلــى الـــلاعـــبـــين، «إنــهــم 

فـــــي أدوار  المـــنـــافـــســـة  يـــســـتـــطـــيـــعـــون 

مـــتـــقـــدمـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــعــبــور 

للدور الثاني ستكون له قيمة عالية 

للمنتخب السعودي.

وعـــبـــر عــــن الأمــــــل فــــي أن تــكــون 

الــــقــــرعــــة جــــيــــدة نـــســـبـــيـــاً لــلــمــنــتــخــب 

السعودي بوجود منتخبات قريبة، 

تــــكــــون جـــمـــيـــع المـــنـــتـــخـــبـــات فــي  ولا 

المجموعة نفسها على مستوى عالٍ 

ــــقــــدرات والـــخـــبـــرات والــطــمــوح  مـــن ال

العالي.

وأخيراً قال المدرب خالد القروني 

إن المنتخب السعودي يسير بخطى 

ثابتة وفــق نهج، ونجح بكل جــدارة 

فـــي الــــوصــــول إلــــى المـــونـــديـــال لــلــمــرة 

الــســادســة، وهـــذا الــجــانــب الإيــجــابــي 

يجب العمل والــبــنــاء عليه، وإن كان 

هــنــاك انــخــفــاض فــي الأداء بــالمــبــاراة 

الماضية ضد الصين، وقد يكون ذلك 

طبيعياً بحكم أن ضــمــان التأهل تم 

قبل خوض المباراة، وهذا ليس مبرراً 

في التفريط بالصدارة.

وعن قدرة المنتخب السعودي في 

تحقيق منجز بالمونديال المقبل، قال 

القروني إن الأكيد أنه سيكون ضمن 

المجموعة منتخب أوروبــي وآخر من 

أميركا اللاتينية وثالث من أفريقيا، 

أو وجــود منتخبين أوروبــيــين بحكم 

عددها، «ولــذا يتوجب أن يتم وضع 

برنامج على ثــلاث مراحل تكون من 

خــلالــه مــبــاريــات وديــــة تــتــنــاســب مع 

المنتخبات التي سنواجهها».

وشـــــــــــدد عـــــلـــــى أن رفـــــــــع ســـقـــف 

الطموح مشروع، إلا أن الأهم ألا تكون 

هناك ضغوط، وأن يثق الجميع في أن 

الجهازين الفني والإداري واللاعبين 

لـــديـــهـــم طــــمــــوح فــــي تــحــقــيــق أفــضــل 

النتائج وتسجيل مشاركة مشرفة.

نــــعــــزز  وأضـــــــــــــــــاف: «المـــــــهـــــــم أن 

الإيـــــجـــــابـــــيـــــات ونــــــتــــــرك الـــســـلـــبـــيـــات 

وتوسيعها وتكبيرها، ما قد يكون 

لـــه أثــــر ســلــبــي عــلــى الـــلاعـــبـــين ويــهــز 

ثــقــتــهــم، وهـــــذه رســالــتــي لـــلإعـــلام أن 

يــتــرك الــحــديــث عــن الــجــوانــب الفنية 

لــلــمــخــتــصــين فـــيـــهـــا وعـــــــدم الــتــأثــيــر 

الــســلــبــي كــمــا حــصــل فـــي مــنــاســبــات 

سابقة، ولــذا يجب أنــوه بــأن للإعلام 

الـــتـــأهـــل مــــن خـــلال  فــــي   
ً
فــــعــــالا دوراً 

التصفيات».

ياسر المسحل ورينارد واللاعبون فرحاً بالصعود (الاتحاد السعودي لكرة القدم)الأخضر... ماذا يحتاج قبل الدخول في معترك كأس العالم؟ (أ.ف.ب)

منصور بن خالد قال إن الجماهير ستحضر في الدوحة بالآلاف

سفير السعودية لدى قطر: القرب الجغرافي حافز لمشجعي الأخضر
الدوحة: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي لـــدى 

الـــدوحـــة الأمـــيـــر مــنــصــور بـــن خــالــد، 

لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أن 

«القرب، وسهولة الوصول» ميزتان 

مــهــمــتــان ســيــحــظــى بــهــمــا المــنــتــخــب 

السعودي في مونديال قطر ٢٠٢٢، 

وذلك خلال مراسم رفع علم بلاده إلى 

جانب الدول المتأهلة إلى البطولة في 

الدوحة.

وغداة التأهل الرسمي السادس 

«الأخـــضـــر» إلـــى الــنــســخــة الــثــانــيــة  لــــ

والعشرين من كأس العالم، مستفيداً 

مــــن فـــــوز الـــيـــابـــان عـــلـــى أســـتـــرالـــيـــا، 

رفرف العلم السعودي في كورنيش 

الـــدوحـــة، منضماً إلـــى أعــــلام الـــدول 

المتأهلة إلى جانب قطر المضيفة.

وشــــهــــدت مــــراســــم رفـــــع الــحــفــل 

حــفــاوة الاســتــقــبــال الــتــي حــظــي بها 

السفير السعودي من المسؤولين في 

اللجنة المحلية المنظمة الذين تقدمهم 

الأمين العام حسن الذوادي.

وعــلــى هــامــش حــفــل رفـــع أعــلام 

السفير  اعتبر  المتأهلة،  المنتخبات 

الــســعــودي أن الــقــرب الــجــغــرافــي مع 

قطر «يشكل دفعة إضافية للجماهير 

فــي المــمــلــكــة لــلــحــضــور والاســتــمــتــاع 

والمــــشــــاركــــة والمـــــــــــؤازرة لــلــمــنــتــخــب، 

وللاستمتاع أيضاً ببقية المباريات 

في كأس العالم».

وأضاف أن «سعادتنا مضاعفة 

لوجودنا في قطر الشقيقة، الجارة، 

والـــعـــزيـــزة، والــجــمــاهــيــر الــســعــوديــة 

عــــاشــــقــــة لــــكــــرة الـــــقـــــدم وســتــحــضــر 

وتشارك بآلاف إن شاء الله».

ويتوقع أن تشهد الدوحة تدفقاً 

كــبــيــراً لــلــجــمــاهــيــر الــســعــوديــة عبر 

الحدود البرية، وسط معلومات عن 

تسهيلات ستقدم للقادمين «براً».

ولا يـــحـــتـــاج مـــواطـــنـــو مــجــلــس 

الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي إلـــــى تــأشــيــرة 

لـــلـــدخـــول إلـــــى قـــطـــر، لـــكـــن ســيــتــعــين 

عــلــيــهــم الاســـتـــحـــصـــال عـــلـــى بــطــاقــة 

«هـــيـــا» الإلـــزامـــيـــة بــعــد شــــراء تــذاكــر 

المباريات.

مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس 

الــتــنــفــيــذي لمـــونـــديـــال ٢٠٢٢ نــاصــر 

الخاطر، لوكالة الصحافة الفرنسية، 

إن «تأهل المنتخب السعودي يمثل 

 لأنها 
ً
فرحة خاصة للمنظمين، أولا

دولـــــة عــربــيــة وخــلــيــجــيــة وســتــكــون 

كــة مــع منتخب قــطــر فــي هــذه 
ِ
مــشــار

الله  النسخة، التي ستكون إن شــاء 

استثنائية».

الــتــوفــيــق  الـــخـــاطـــر  وإذ تــمــنــى 

 
ً
للمنتخب السعودي في القرعة أولا

ثم في البطولة، لفت إلى أن «الجمهور 

الــســعــودي ســيــكــون مــوجــوداً بشكل 

كبير، وسيملأ المدرجات في قطر».

وواكــــبــــت أعـــــــداد مــــن جــمــاهــيــر 

المـــنـــتـــخـــبـــات المـــتـــأهـــلـــة رفـــــع الأعـــــلام 

فــي كــورنــيــش الــدوحــة، الـــذي تناول 

الـــخـــاطـــر رمـــزيـــتـــه بــوصــفــه «مــوقــعــاً 

مميزاً ومعروفاً في الدوحة». منصور بن خالد سفير السعودية لدى قطر أثناء رفع العلم السعودي بمناسبة التأهل للمونديال (الشرق الأوسط)
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 في كينشاسا
ً
تصفيات مونديال ٢٠٢٢: فوزان ثمينان للجزائر وتونس خارج الديار... والمغرب ينتزع تعادلا

لندن: «الشرق الأوسط»

اقتربت الجزائر من التأهل 
إلــى نهائيات كــأس العالم لكرة 
القدم في قطر العام الحالي بعد 
فــوزهــا ١-صــفــر على مضيفتها 
الــــــكــــــامــــــيــــــرون بــــــهــــــدف إســـــــلام 
ســـلـــيـــمـــانـــي فـــــي ذهــــــــاب الـــــــدور 
الفاصل من التصفيات الأفريقية 
أمس الجمعة. وسجل سليماني 
هدف الجزائر بضربة رأس قوية 
إثــــر تــمــريــرة عــرضــيــة مـــن ركــلــة 
حــرة نفذها يوسف بلايلي في 
الــدقــيــقــة ٤٠. وبـــاتـــت الــجــزائــر، 
التي تأهلت لكأس العالم أربع 
مرات من قبل آخرها  في ٢٠١٤، 
فــــي حـــاجـــة لـــلـــفـــوز أو الـــتـــعـــادل 
بـــأي نتيجة فــي مـــبـــاراة الإيـــاب 
في ملعب مصطفى تشاكر يوم 

الثلاثاء المقبل.

وفـــي مـــبـــاراة أخــــرى، وضــع 
مــــنــــتــــخــــب تــــــونــــــس قــــــدمــــــا فـــي 
نهائيات كــأس العالم في قطر، 
بــفــوزه على مضيفه المــالــي ١ / 
صــفــر، أمــــس، فـــي ذهــــاب الـــدور 
الــفــاصــل للتصفيات الأفريقية 
المؤهلة للبطولة. وسجل موسى 
سيسوكو مدافع المنتخب المالي 
هــدف المــبــاراة الــوحــيــد بالخطأ 
فـــي مـــرمـــى فــريــقــه فـــي الــدقــيــقــة 
الــــــلاعــــــب ذاتــــــه  ٣٦. وتــــــعــــــرض 
لــلــطــرد المــبــاشــر فــي الــدقــيــقــة ٤٠ 
بـــعـــد تــــدخــــل قــــــوي عـــلـــى ســيــف 
الــديــن الجزيري لاعــب المنتخب 
التونسي. وتقام مباراة الإياب 
بـــين الــفــريــقــين فـــي تـــونـــس يــوم 

الثلاثاء المقبل.
وانـــتـــزع المــنــتــخــب المــغــربــي 
تـــــــعـــــــادلاً صـــعـــبـــاً وثــــمــــيــــنــــاً فــي 
الـــكـــونـــغـــو  أمــــــــام مـــضـــيـــفـــتـــه  آن 

الــديــمــوقــراطــيــة ١-١ أمـــس على 
ملعب «الشهداء» في كينشاسا، 
في ذهاب مواجهتهما في الدور 
الثالث الحاسم مــن التصفيات 
الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 
قـــــطـــــر. وافـــــتـــــتـــــح يــــــــــوان ويـــســـا 
التسجيل لمنتخب «الفهود» في 
الدقيقة ١٢، وأدرك البديل طارق 
تـــيـــســـودالـــي الـــتـــعـــادل لمــنــتــخــب 
«أســـــود الأطـــلـــس» فـــي الــدقــيــقــة 
٧٧. وشهدت المباراة ركلة جزاء 
أهـــدرهـــا المــنــتــخــب المــغــربــي في 
الــشــوط الأول، وحــالــة طـــرد في 
صفوف الكونغو الديموقراطية 

في الشوط الثاني.
وســــيــــلــــتــــقــــي المــــنــــتــــخــــبــــان 
إيــــــابــــــاً الـــــثـــــلاثـــــاء المــــقــــبــــل عــلــى 
مــلــعــب «مــحــمــد الـــخـــامـــس» في 
العاصمة الاقتصادية للمغرب 
الــــدار الــبــيــضــاء، حــيــث ستكون 

«أســـــود  الأفــــضــــلــــيــــة نـــســـبـــيـــة لــــــ
الأطـــلـــس» إذ يــحــتــاج لــلــتــعــادل 
بـــأي نتيجة  الـــفـــوز  الــســلــبــي أو 
لــيــحــجــز مـــقـــعـــده فــــي نــهــائــيــات 
قـــــطـــــر، ويــــتــــأهــــل إلـــــــى الــــعــــرس 
الكروي العالمي للمرة السادسة 
فــي تــاريــخــه. وســبــق للمنتخب 
إلــى المونديال  المغربي أن تأهل 
في أعوام ١٩٧٠، ١٩٨٦ حين بلغ 
الــدور الثاني قبل الخروج على 
يد ألمانيا، ١٩٩٤، ١٩٩٨ و٢٠١٨. 

أمــــــا المـــنـــتـــخـــب الـــكـــونـــغـــولـــي 
الديموقراطي فيحتاج إلى الفوز 
الثانية في  حصراً للتأهل للمرة 
تــاريــخــه بعدما خــاض مونديال 
ألمــانــيــا ١٩٧٤ تــحــت اســــم زائــيــر. 
وهــــــذا هــــو الـــتـــعـــادل الـــثـــانـــي فــي 
المــواجــهــات الأربــــع تــاريــخــيــاً بين 
المــنــتــخــبــين، مـــع فــــوز كـــل منهما 
فــــي مــنــاســبــة واحــــــــدة. واســتــهــل 

المــــــــــدرب الــــبــــوســــنــــي- الـــفـــرنـــســـي 
لــلــمــغــرب وحــيــد خليلودجيتش 
اللقاء بتشكيلة غلب عليها طابع 
الــحــذر، إذ أشـــرك ثــلاثــة مدافعين 
هــــــم رومــــــــــــان ســـــايـــــس وســــامــــي 
مــايــي ونـــايـــف أكـــــرد، إلـــى جــانــب 
الظهيرين أشـــرف حكيمي وآدم 
ماسينا اللذين كان لهما مهام في 
المواكبة الهجومية لدعم الثنائي 
لاعب فرنتسفاروش المجري ريان 
مايي وهداف إشبيلية الإسباني 
يـــوســـف الـــنـــصـــيـــري. فـــي المــقــابــل 
اعتمد الأرجنتيني هكتور كوبر 
المدير الفني لمنتخب «الفهود»على 
لاعب مرسيليا الفرنسي والقائد 
سيدريك باكامبو ولاعب الكويت 
الكويتي ديــومــيــرســي مبوكاني 
هجومياً، مع دعم من خط الوسط 
قـــاده لاعـــب واتـــفـــورد الإنجليزي 

لاعبو الكاميرون يتابعون رأسية سليماني (أ.ف.ب)إدو كاييمبي.

الإكوادور وأوروغواي إلى قطر والبرازيل تقسو على تشيلي برباعية 
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــلــــــغــــــت الأوروغــــــــــــــــــــــــــــواي 
والإكـــــــــــــوادور نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
الـــقـــدم،  كــــرة  فـــي  الـــعـــالـــم ٢٠٢٢ 
بعد فوز الأولــى على ضيفتها 
البيرو ١ - صفر، فيما خسرت 
الثانية على أرض الباراغواي 
الـــفـــوز  ١ - ٣ واســــتــــفــــادت مــــن 
الكبير للبرازيل على تشيلي ٤ 
- صفر. وبعد ضمان البرازيل، 
بـــطـــلـــة الـــــعـــــالـــــم خــــمــــس مــــــرات 
(رقــم قياسي) والأرجنتين (٢) 
تأهلهما منذ فترة إثر مشوار 
رائــــع دون خــســارة حــتــى الآن، 
انــضــمــت الأوروغـــــــــــواي، بطلة 
إلــى ركب  الــعــالــم ١٩٣٠ و١٩٥٠ 
المتأهلين، فيما بلغت الإكوادور 
الــنــهــائــيــات الـــرابـــعـــة فــقــط في 
تـــاريـــخـــهـــا كـــلـــهـــا فـــــي الألـــفـــيـــة 
الــثــالــثــة. وضـــمـــن ١٩ منتخباً 
إلــى نهائيات  حتى الآن تأهله 
كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم مــــــن أصــــــــل ٣٢ 
منتخباً ســيــشــاركــون فــي قطر 

نهاية العام الجاري.
ويبقى المركز الخامس في 
تصفيات المجموعة الموحدة في 

الــجــنــوبــيــة، ويتنافس  أمــيــركــا 
عليه كل من بيرو (٢١ نقطة)، 
(٢٠) وتـــشـــيـــلـــي  كــــولــــومــــبــــيــــا 
(١٩). ويـــلـــتـــقـــي صـــاحـــب هـــذا 
المـــــركـــــز فـــــي مـــلـــحـــق دولـــــــي مــع 
خامس التصفيات الآسيوية. 
ووضـــــــعـــــــت كــــولــــومــــبــــيــــا حـــــداً 
لــســلــســلــة مــــن ســـبـــع مـــبـــاريـــات 
دون فــوز، بتخطيها ضيفتها 
بــولــيــفــيــا ٣ - صــفــر، فأنعشت 
آمالها باحتلال المركز الخامس 
المؤهل للملحق. وقبل جولة من 
ختام تصفيات «كونميبول»، 
تتصدر البرازيل مع ٤٢ نقطة، 
أمـــام الأرجــنــتــين (٣٥) وكـــل من 

الإكوادور والأوروغواي (٢٥).
وتلعب في الجولة الأخيرة 
الــــثــــلاثــــاء المـــقـــبـــل تـــشـــيـــلـــي مــع 
الأوروغــــــــــــــــــــواي، والإكـــــــــــــــوادور 
مـــــع الأرجـــــنـــــتـــــين، وبـــــيـــــرو مــع 
الــــــبــــــاراغــــــواي، وفــــنــــزويــــلا مــع 
كــــولــــومــــبــــيــــا وبــــولــــيــــفــــيــــا مـــع 
الـــبـــرازيـــل، عــلــمــاً بـــأن الــبــرازيــل 

والأرجنتين لعبتا مباراة أقل.
وبــعــد نــهــايــة ســنــة كارثية 
شـــهـــدت تــراجــعــهــا إلــــى المــركــز 
الــســابــع وأربــــع خـــســـارات على 

إلــــــى الإطــــاحــــة  الــــتــــوالــــي أدت 
بـــــــــمـــــــــدربـــــــــهـــــــــا الأســـــــــــــطـــــــــــــوري 
«المايسترو» أوسكار تاباريس 
الــذي قادها إلــى نصف نهائي 
انـــتـــفـــضـــت   ،٢٠١٠ مـــــونـــــديـــــال 
الأوروغــواي بثلاثة انتصارات 
متتالية وضعتها فــي الحدث 
الــعــالمــي. ونــجــح بديله اللاعب 
الـــــــــدولـــــــــي الــــــســــــابــــــق ديــــيــــغــــو 
ألـــونـــســـو بـــالـــعـــودة إلــــى مــســار 
الفوز وقيادة الأوروغـــواي إلى 
الـــنـــهـــائـــيـــات مـــــرة رابــــعــــة عــلــى 
التوالي. وسنحت فرصة مبكرة 
لـــلـــبـــيـــرو عـــبـــر مـــهـــاجـــم الـــهـــلال 
الــســعــودي أنــــدري كــاريــو، بيد 
أن الحارس سيرخيو روتشيت 
أنـــقـــذ كـــرتـــه ســـابـــحـــاً. ســيــطــرت 
بعدها الأوروغواي واستحقت 
افتتاح التسجيل، عندما تابع 
دي أراســـكـــايـــيـــتـــا كـــــرة مـــرتـــدة 
مــن الــعــارضــة ســددهــا الــهــداف 
المــــخــــضــــرم لــــويــــس ســـــواريـــــز، 
فــأطــلــقــهــا صــاروخــيــة فـــي قلب 
المــرمــى قبل انــتــصــاف المــبــاراة. 
وكــــــاد فــيــديــريــكــو فـــالـــفـــيـــردي، 
لاعـــــــــب وســـــــــط ريـــــــــــال مـــــدريـــــد 
الإســبــانــي، يــعــزز الأرقـــــام بعد 

بــيــد أن تسديدته  الاســتــراحــة، 
الــصــاروخــيــة مــن نــحــو أربــعــين 

متراً ارتدت من العارضة.
أمــــا الإكــــــــوادور فــتــعــرضــت 
لـــهـــزيـــمـــة مــــذلــــة تـــحـــت أمـــطـــار 
فـــي  إيــــــســــــتــــــي  ســـــــــيـــــــــوداد دل 

الـــــبـــــاراغـــــواي ١ - ٣ لا تــعــكــس 
مــــــســــــيــــــرتــــــهــــــا الــــــصــــــلــــــبــــــة فــــي 
التصفيات التي منحتها بطاقة 
التأهل إلى المونديال. خاضت 
المــبــاراة بمعنويات منخفضة 
بـــعـــد خـــســـارتـــهـــا مـــبـــاريـــاتـــهـــا 

الثماني على أرض الباراغواي 
فـــي تــصــفــيــات المـــونـــديـــال منذ 
بــعــد ٩  المــضــيــف  تـــقـــدم   ،١٩٨١
دقــائــق عبر روبــرتــو موراليس 
مــســتــفــيــداً مــــن خـــطـــأ دفــــاعــــي. 
لـــكـــن بـــيـــيـــرو هــيــنــكــابــي ســجــل 

هـــــدفـــــاً كــــومــــيــــديــــاً فـــــي مــــرمــــاه 
عـــن طــريــق الــخــطــأ مـــن مــســافــة 
بـــعـــيـــدة قـــبـــل الاســـــتـــــراحـــــة. لــم 
تنتظر الباراغواي طويلاً حتى 
تضيف الثالث، فارتكب الدفاع 
الإكـــــوادوري مــجــدداً المــزيــد من 
الأخــطــاء وأفــســح المــجــال لميغل 
ألميرون بالتسجيل. وفي نهاية 
المباراة، سجلت الإكوادور هدفاً 
شــرفــيــاً مــن نــقــطــة الـــجـــزاء عبر 

جوردي كايسيدو.
وعـــــلـــــى مـــلـــعـــب مــــاراكــــانــــا 
الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــي فـــــــــي ريــــــــــــو دي 
الــعــائــد نيمار  جــانــيــرو، سجل 
مــن نــقــطــة الـــجـــزاء خـــلال الــفــوز 
لــلــبــرازيــل عــلــى تشيلي  الكبير 
٤ - صفر، لتعود الأخــيــرة إلى 
الــهــزائــم ويصبح أملها  دوامـــة 
المـــونـــديـــالـــي ضـــعـــيـــفـــاً. يــتــعــين 
عــلــيــهــا الــــفــــوز عـــلـــى ضــيــفــتــهــا 
الأوروغـــــــواي وتــأمــل فــي تعثر 
البيرو وكولومبيا. أما نيمار، 
فــــقــــد اســـــتـــــعـــــاد الــــبــــســــمــــة مــع 
مــنــتــخــب بــــــلاده، بــعــد الــخــيــبــة 
القارية وخــروج ناديه باريس 
ســـــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي مــن 
دور الـ١٦ بدوري أبطال أوروبا 

والانتقادات الكبيرة التي طالته 
الباريسي  النادي  من جماهير 
مع زميله الأرجنتيني ليونيل 

ميسي.
تــــــرجــــــم أغــــــلــــــى لاعـــــــــب فـــي 
العالم ركلة جزاء حصل عليها 
قــبــل الاســتــراحــة، لــيــرفــع بعمر 
الــثــلاثــين رصــيــده الـــدولـــي إلــى 
٧١ هدفاً من ١١٧ مباراة دولية، 
بــفــارق ٦ أهـــداف عــن الجوهرة 
بيليه. وأسهم نيمار الذي يغيب 
عن المباراة الأخيرة ضد بوليفيا 
لــــتــــراكــــم الإنــــــــــــــذارات بـــالـــهـــدف 
الثاني الذي سجله لاعب ريال 
مــدريــد فينيسيوس جــونــيــور 
الــــدقــــيــــقــــة ٤٦. وحـــصـــلـــت  فـــــي 
البرازيل على ركلة جزاء ثانية 
نــيــمــار لكوتينيو فيما  تــركــهــا 
أضـــــاف ريــشــارلــيــســون الـــرابـــع 
مـــن تــســديــدة جــمــيــلــة. وعــــادت 
إلــى دائـــرة المنافسة  كولومبيا 
بــعــد سلسلة رهــيــبــة مــن سبع 
مـــبـــاريـــات لــــم تـــحـــرز فــيــهــا أي 
فوز، وذلك بتخطيها ضيفتها 
لــويــس ديــاز  بوليفيا بثلاثية 
ومــــيــــغــــل بـــــورخـــــا ومــــاتــــيــــوس 

أوريبي.

سواريز قاد أوروغواي إلى نهائيات كأس العالم بقطر (أ.ف.ب)

خسرت على أرضها لأول مرة في تاريخ مشاركاتها بتصفيات كأس العالم

إيطاليا تعيش كابوس الغياب عن المونديال للمرة الثانية على التوالي بهدف مقدوني قاتل
روما: «الشرق الأوسط»

اســـتـــفـــاقـــت إيـــطـــالـــيـــا، أمـــس 
الجمعة، على حالة من الصدمة 
بــعــدمــا عـــاشـــت أمــســيــة ســــوداء 
فــي بــالــيــرمــو بــخــروج المنتخب 
الــوطــنــي مــن المــلــحــق الأوروبــــي، 
وفــشــلــه فـــي الـــتـــأهـــل لــنــهــائــيــات 
كأس العالم للمرة الثانية على 
الـــتـــوالـــي. وبــعــدمــا عـــاشـــوا قبل 
أربــعــة أعــــوام خيبة الــغــيــاب عن 
الــعــالمــيــة لأول مــرة  الــنــهــائــيــات 
منذ ٦٠ عاماً، تفاءل الإيطاليون 
مـــــع المـــــــــدرب الــــجــــديــــد روبــــرتــــو 
مانشيني، لا سيما بعد فوزهم 

بكأس أوروبا الصيف الماضي.
لـــــكـــــن المـــــــفـــــــاجـــــــأة تـــحـــقـــقـــت 
الـــخـــمـــيـــس عـــلـــى يـــــد مـــقـــدونـــيـــا 
الشمالية بهدف سجله مهاجم 

باليرمو السابق والفيحاء 
السعودي حالياً ألكسندر 

تــــرايــــكــــوفــــســــكــــي، فــي 
القاتل (٢+٩٠)،  الوقت 

لــيــمــنــح بـــــــلاده بــطــاقــة 
نــهــائــي المـــســـار الــثــالــث 

مــــن المـــلـــحـــق الأوروبـــــــــي المـــؤهـــل 
لمونديال قطر ٢٠٢٢، حيث تلتقي 
الثلاثاء مع البرتغال في بورتو. 
ومــــا يـــزيـــد مـــن هــــول مـــا حصل 
الخميس، أنه لم يسبق لإيطاليا 
أن خــســرت أي مــبــاراة لــهــا على 
أرضــهــا فــي تــاريــخ مشاركاتها 
في تصفيات كــأس العالم، وقد 
دخلت لقاء مقدونيا الشمالية 
تـــعـــادلاً  فــــــوزاً و١١  بــســجــل ٤٨ 
عــلــى أرضـــهـــا مــنــذ بــــدء اعــتــمــاد 
التصفيات المــؤهــلــة للنهائيات 
اعتباراً من النسخة الثانية عام 
١٩٣٤ حين فازت على اليونان ٤ 
- صفر فــي ميلانو فــي طريقها 
لـــلـــفـــوز لاحـــقـــاً بــلــقــبــهــا الــعــالمــي 

الأول.
وبـــحـــســـرة كـــبـــيـــرة، عــنــونــت 
صحيفة «لا ريبوبليكا» 
غـــــــــــــــــــداة الـــــخـــــيـــــبـــــة 
الــوطــنــيــة الكبيرة 
«الـــــجـــــمـــــيـــــع إلـــــى 
المنزل»، معتبرة أن 
ما حصل الخميس 
في باليرمو يشكل 

(نـــاتـــســـيـــونـــالـــي)  «وداعـــــــــــاً لــــ
(المنتخب الوطني) خسرناه 
إلــى الأبـــد». ووضــع المنتخب 
الإيـــــطـــــالـــــي نـــفـــســـه فــــــي هــــذا 
المـــــوقـــــف بــــعــــد اكــــتــــفــــائــــه فــي 
الجولة الأخيرة من منافسات 
المجموعة الثالثة للتصفيات 
الأوروبــيــة بالتعادل السلبي 
على أرض آيرلندا الشمالية، 
ما سمح لسويسرا بخطف 
الــبــطــاقــة بـــفـــوزهـــا على 

بلغاريا ٤ - صفر.
وقد دفع الإيطاليون من دون 
شـــك ثــمــن الـــتـــعـــادل فـــي الــجــولــة 
قبل الأخــيــرة على أرضــهــم أمــام 
سويسرا ١ - ١ في لقاء أضاعوا 
فــي ثــوانــيــه الأخــيــرة ركــلــة جــزاء 
عــبــر جــورجــيــنــيــو، الــــذي أضـــاع 
أيضاً ركلة جــزاء أمــام سويسرا 
فـــي لـــقـــاء الـــذهـــاب الـــــذي انــتــهــى 
بــــالــــتــــعــــادل الـــســـلـــبـــي. وعــشــيــة 
اســتــضــافــة مــقــدونــيــا الشمالية 

الــتــي لعبت دوراً أيــضــاً فــي جر 
إيــطــالــيــا إلــــى مــلــحــق مــونــديــال 
٢٠١٨ (أقصتها السويد) بعدما 
أجبرت المنتخب الإيطالي على 
الاكــتــفــاء بــالــتــعــادل عــلــى أرضــه 
١ - ١ فــي الــجــولــة قــبــل الأخــيــرة 
مــن التصفيات، علق مانشيني 
على ركلتي الجزاء الضائعتين، 
بالقول: «كان بإمكاننا ألا نوجد 
في هذا الموقف، لكن هذه هي كرة 

القدم».

وكــرة القدم قاسية بقدر ما 
هــي جميلة، وهـــذا الأمـــر يــدركــه 
المــــــــدافــــــــع المـــــخـــــضـــــرم جـــــورجـــــو 
كـــيـــيـــلـــيـــنـــي، الـــــــــذي دخـــــــل لـــقـــاء 
الــخــمــيــس فــــي الــــشــــوط الــثــانــي 
لــيــشــهــد عــلــى الــكــارثــة الــوطــنــيــة 
الــعــالمــي أربــع  لبلد تــوج باللقب 
مــــــرات. وقـــــال كــيــيــلــيــنــي: «نــحــن 
الآن في حالة ذهول. من الصعب 
شــــرح ذلـــــك. أعــتــقــد أنـــنـــا قــدمــنــا 
مــــبــــاراة جـــيـــدة مــــرة أخـــــرى ولــم 

نــســجــل الــــهــــدف». وتـــابـــع: «لــقــد 
ارتـــكـــبـــنـــا أخــــطــــاء مــــن ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) (خــلال التصفيات) إلى 
أنـــا فخور  الآن ودفــعــنــا ثمنها. 
بــــزمــــلائــــي فــــي الــــفــــريــــق وبـــهـــذه 
المــجــمــوعــة... يــجــب أن نــبــدأ من 
جــديــد». وأمـــل ببقاء مانشيني 
«الـــــــذي قـــــدم الــكــثــيــر لــلــمــنــتــخــب 

الوطني».
وعــن العقم الهجومي، قال 
مــدافــع يوفنتوس، «الأمـــر ليس 
كما لــو أنــنــا لــم نصنع الــفــرص. 
كــانــت لــديــنــا ٣٢ تــســديــدة على 
المرمى». لكن وخلافاً لكييليني، 
رأت صــحــيــفــة «لا ســتــامــبــا» أن 
كـــارثـــيـــاً».  قـــــدم «أداءً  المــنــتــخــب 
الواسعة  للصحيفة  وبالنسبة 
الانــــــتــــــشــــــار، الـــــتـــــي تـــــصـــــدر مــن 
مـــيـــلانـــو، فــــإن إقـــصـــاء إيــطــالــيــا 
يــعــلــن عـــن «تــغــيــيــر فـــي الــجــيــل» 
و«إعـــــــــادة تـــأســـيـــس». صــحــيــفــة 
«غازيتا ديلو سبورت» لم تكن 
متفاجئة بــمــا حــصــل الخميس 
على ملعب «رنتسو باربيرا» في 
أمـــام مــدرجــات  عاصمة صقلية 
بكامل طاقتها الاستيعابية لأول 
مرة منذ تفشي فيروس كورونا 

في أوائل عام ٢٠٢٠.
ورأت الصحيفة الرياضية أن 
«الفوز بكأس أوروبا كان بمثابة 
فاصل سعيد بين أعوام من خيبة 
الأمل في المنتخب والأندية»، في 
إشارة إلى انتهاء مشوار إيطاليا 
عند الدور الأول لمونديالي ٢٠١٠ 
و٢٠١٤، وفشلها في التأهل إلى 
نهائيات ٢٠١٨، إضافة إلى خيبة 

الأنــــديــــة الإيـــطـــالـــيـــة ونــتــائــجــهــا 
أبـــطـــال  فــــي دوري  المـــتـــواضـــعـــة 
أوروبـــا. وتابعت: «كرتنا تدفع 
ثمناً باهظاً: ما زالت تفتقر إلى 
الرؤية وليست هناك شجاعة... 
مـــحـــاكـــمـــة مـــانـــشـــيـــنـــي ســتــكــون 
(كـــالـــتـــشـــو)  خـــطـــأ، إنـــــه نـــظـــام الــــ
الــذي  (الــكــرة الإيطالية) بأكمله 

يحتاج إلى مراجعة».
أمـــــا الــصــحــيــفــة الــريــاضــيــة 
الأخــــــرى «إيـــــل كـــوريـــيـــري ديــلــو 
سبورت»، فلا يبدو أنها مقتنعة 
بفكرة بقاء مانشيني في منصبه 
حــتــى نــهــايــة عـــقـــده الـــــذي جــدد 
حتى ٢٠٢٦ بعد التتويج القاري 
الــصــيــف المـــاضـــي، مــشــددة على 
«أنها ساعة تحمل المسؤولية». 
ورغم أنه من أصدقاء مانشيني، 
اعــتــبــر مـــديـــر الــصــحــيــفــة إيــفــان 
زاتساروني، أن «مانشيني كان 
مــهــنــدس الانـــتـــصـــار الأوروبــــــي 
ومانشيني هــو المــســؤول الأول 

عن هذا الفشل».
أمــام مقدونيا  ومــا حصل 
الشمالية «لا يشكل أي مفاجأة» 
لصحيفة «إل ميساغيرو»، لأنه 
«نــتــيــجــة أعــــــوام مـــن الــســقــوط 
(الـــتـــدهـــور)»، موضحة:  الــحــر 
«لـــم نــفــز عــلــى صــعــيــد الأنــديــة 
بــالمــســابــقــات الأوروبـــــيـــــة منذ 
٢٠١٠ (حــين أحـــرز إنــتــر دوري 
الأبطال). هذا الجفاف الطويل 
غـــــيـــــر مـــــســـــبـــــوق فـــــــي تـــــاريـــــخ 
الكؤوس الأوروبية». وتابعت: 
«عـــــلـــــى مـــــــــدار الأعـــــــــــــوام الــــــــ١٥ 
الماضية، انهار دوري الدرجة 
الأولــى. من سقوط يوفنتوس 
(إلــــــى الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة) بــعــد 
قـــــضـــــيـــــة (كــــــالــــــتــــــشــــــوبــــــولــــــي) 
(الــــــتــــــلاعــــــب بــــالــــنــــتــــائــــج عــــام 
٢٠٠٦)، إلى انسحاب (سيلفيو) 
بــيــرلــوســكــونــي (الــتــخــلــي عن 
مــلــكــيــة مــــيــــلان) و(مـــاســـيـــمـــو) 
مـــوراتـــي (الــتــخــلــي عـــن ملكية 
إلـــــى  كـــــــل ذلـــــــــك أدى  إنــــــــتــــــــر)، 
إضـــعـــاف الأنــــديــــة الــتــاريــخــيــة 
الــتــوازن،  العظيمة وتــقــويــض 
الــدوري بأكمله».  مما أضعف 
بالنسبة لرئيس رابطة الدوري 
الإيطالي لورنتسو كاسيني، 
يــجــب أن يــكــون هــنــاك «تفكير 
جـــــاد وتـــغـــيـــيـــر فــــي الـــنـــظـــام»، 
حــســب مــا قـــال فــي بــيــان عقب 

الليلة الظلماء في باليرمو.

أفراح في مقدونيا وأحزان في إيطاليا (أ.ب)

هل سيبقى 
مانشيني 
على رأس 
الجهاز 
الفني؟ 
(إ.ب.أ)

البرتغال على بُعد خطوة من التأهل للعرس الكروي... وبيل يحدث الفارق مع ويلز
لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــبـــحـــت الـــبـــرتـــغـــال عـــلـــى بُــعــد 
خطوة من التأهل لكأس العالم لكرة 
الــقــدم بــفــوز صعب ٣ - ١ على تركيا، 
مستفيدة من إهدار بوراك يلماظ ركلة 
جــزاء قبل خمس دقــائــق مــن النهاية، 
كادت أن تمنح التعادل للزوار في قبل 
نهائي الملحق الأوروبـــي الفاصل في 
التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢. 
ووســـــــط تـــشـــجـــيـــع حـــمـــاســـي فــي 
اســــتــــاد دراغــــــــــاو المـــمـــتـــلـــئ، ســيــطــرت 
الــبــرتــغــال مــنــذ الــبــدايــة وتــقــدمــت ٢ - 

صفر في الشوط الأول، بعد أن سجل 
أوتــافــيــو هــدفــاً وصــنــع آخـــر لــديــوجــو 
غــــوتــــا. لـــكـــن فـــريـــق المـــــــدرب فـــرنـــانـــدو 
سانتوس تعرض لصدمة حين قلّص 
يلماظ الفارق في الدقيقة ٦٥، وارتكب 
المـــدافـــع جــوزيــه فــونــتــي مــخــالــفــة ضد 
إنيس أونــال في الدقيقة ٨٥ لتحصل 
تركيا على فرصة ذهبية للتعادل من 
ركــلــة جـــــزاء، لــكــن يــلــمــاظ ســـدد الــكــرة 
فوق العارضة. وأزال البديل ماتيوس 
نونيز الضغوط عن أصحاب الضيافة 
حــين أحـــرز الــهــدف الــثــالــث مــن هجمة 
مـــرتـــدة. وعــقــب إهـــــدار فــرصــة الــتــأهــل 

المباشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــبــرتــغــال الآن  المــاضــي ستستضيف 
مقدونيا الشمالية يوم الثلاثاء، لحسم 

المتأهل للنهائيات في قطر.
وفي مباراة أخرى، حافظ المنتخب 
الــســويــدي على فرصته فــي المشاركة 
بنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر 
بــــفــــوزه الـــثـــمـــين والـــصـــعـــب ١ / صــفــر 
الـــدور قبل  على نظيره التشيكي فــي 
النهائي للملحق الأوروبـــي الفاصل. 
وتأهل المنتخب السويدي إلى النهائي 
الــثــلاثــاء المقبل  يــوم  الـــذي يلتقي فيه 
الــذي يخوض  مع المنتخب البولندي 

النهائي دون لعب فــي ظــل استبعاد 
مــنــافــســه الــــروســــي مـــن قــبــل الاتـــحـــاد 
الــغــزو  الــدولــي للعبة (فــيــفــا)، نتيجة 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا. وانــتــهــى الــوقــت 
الأصــلــي لــلــمــبــاراة بــالــتــعــادل السلبي 
الــوقــت الإضافي  إلــى  ليلجأ الفريقان 
الــــــذي شـــهـــد هـــــدف الــــفــــوز لــلــمــنــتــخــب 
السويدي بتوقيع روبــن كايسون في 

الدقيقة ١١٠.
واقتربت ويلز من المشاركة للمرة 
الــثــانــيــة فـــي تــاريــخــهــا فـــي نــهــائــيــات 
كــــأس الــعــالــم بــعــد نــســخــة عــــام ١٩٥٨ 
في السويد، بعد أن قادها نجم ريال 

مدريد الإسباني غاريث بيل إلى الفوز 
على النمسا ٢ - ١ بتسجيله الهدفين 
في الدقيقتين ٢٥ و٥١، في حين سجل 
مـــارســـيـــل ســابــيــتــســر هـــــدف الــنــمــســا 

الوحيد في الدقيقة ٦٤. 
الفائز  وتلتقي ويلز في النهائي 
من مــبــاراة اسكتلندا وأوكــرانــيــا التي 
إلــى يونيو (حــزيــران) بسبب  تأجلت 
الغزو الروسي للأخيرة. وكانت ويلز 
شـــاركـــت مــــرة واحـــــدة فـــي الــنــهــائــيــات 
وتحديداً في مونديال السويد عندما 
بلغت الدور ربع النهائي وخسرت أمام 

البرازيل بهدف لبيليه.
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السبت ٢٠٢٢/٣/٢٦ Saturday - العدد ١٥٨٢٤ Issueالـ غارديان الرياضي

العديد من المديرين الفنيين يستفيدون منها عندما يتعلق الأمر بالترشح لتولي وظيفة معينة

هل العلاقات العامة تلعب دوراً حيوياً في مستقبل المدربين في بريطانيا؟
لندن: كريس إيفانز

قال المدير الفني الإنجليزي 

ســام ألاردايــــس مــازحــاً منذ ما 

يــــقــــرب مـــــن عـــقـــد مـــــن الـــــزمـــــان: 

«لـــن أتـــولـــى قـــيـــادة أي نــــادٍ من 

بــــين الأنــــديــــة الأربــــعــــة الأوائــــــل 

عــلــى الإطــــــلاق، لأن اســمــي هو 

ألاردايـــس، وليس ألارديــشــي»، 

فــي إشــــارة إلـــى أنـــه مــديــر فني 

إنجليزي وليس إيطاليا حتى 

يتولى تدريب أحد أندية القمة. 

وكان ألاردايــس يتولى القيادة 

الفنية لنادي وستهام في ذلك 

الـــوقـــت، وكــــان يــجــيــب عــن أحــد 

الأسئلة قبل مباراة فريقه أمام 

مانشستر سيتي.

 وســــــــــرعــــــــــان مـــــــــا وصــــــف 

ألاردايس ما قاله بأنه «كلمات 

ساخرة»، لكن كان هناك شيء 

من الحقيقة فيما قاله في واقع 

الأمر!

لقد كــان ألاردايــــس يعاني 

من مشكلة في العلاقات العامة، 

وهي المشكلة التي تفاقمت في 

الــســنــوات الــتــســع الــتــالــيــة منذ 

أن أدلــــــى بـــهـــذه الــتــصــريــحــات 

الساخرة في غرفة الصحافيين. 

وقد عانى العديد من المديرين 

الـــفـــنـــيـــين الآخــــــريــــــن مـــــن نــفــس 

المشكلة خلال السنوات الأخيرة.

 وحتى لو لم تكن العلاقات 

العامة شيئا ملموسا بالنسبة 

للمديرين الفنيين، فــلا يوجد 

أدنـــى شــك فــي أنــهــا تــؤثــر على 

فــــــرص عـــمـــلـــهـــم، لا ســـيـــمـــا فــي 

عصر يمكن أن تؤدي فيه مجرد 

الإشـــــــارة إلــــى ارتــــبــــاط الـــنـــادي 

بمدير فني جديد إلــى رد فعل 

كبير على شبكة الإنترنت.

كـــــانـــــت آراء   ودائــــــمــــــا مـــــا 

الــجــمــاهــيــر فـــي المــــدرجــــات لها 

تــأثــيــر كبير عــلــى الــلــعــبــة، لكن 

الــتــواصــل الاجتماعي  وســائــل 

أصبحت تزيد مــن التصورات 

المــتــداولــة، ســواء  والانطباعات 

كانت هذه التصورات حقيقية 

أم لا.

وتشير تعليقات ألاردايس 

الـــقـــضـــيـــة تــمــثــل  إلــــــى أن هــــــذه 

مــشــكــلــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا فــقــط، 

لكنها ليست كذلك في حقيقة 

الأمــــر. وعــــلاوة عــلــى ذلــــك، فــإن 

تــداعــيــات هــذه القضية ليست 

فـــقـــط، حــيــث يستفيد  ســلــبــيــة 

المـــديـــريـــن الفنيين  الــعــديــد مـــن 

من العلاقات العامة الإيجابية 

عندما يتعلق الأمــر بالترشح 

لتولي وظيفة معينة. ومع ذلك، 

هناك شعور عام بأن المديرين 

يــبــدأون  البريطانيين  الفنيين 

مسيرتهم التدريبية من موقع 

ضعيف. ودائما ما يتم تصوير 

ألاردايـــس على أنــه ينتمي إلى 

المــدرســة الكلاسيكية القديمة 

في مجال التدريب، وأنه يعتمد 

عــلــى الـــدفـــاع الـــصـــارم، ويجيد 

إنــقــاذ الــفــرق الــتــي تــصــارع من 

أجل تجنب الهبوط، لكنه ليس 

حلا طويل الأجل لناد يفكر في 

التقدم إلى الأمام.

ويــــــــعــــــــود جــــــــــزء مــــــــن هـــــذا 

الانطباع إلى سلوكه والوظائف 

الـــــتـــــي شـــغـــلـــهـــا - خـــــاصـــــة فــي 

الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة - رغــــم أنــه 

ــعــتــبــر في 
ُ
داخـــل الــلــعــبــة، كـــان ي

وقــــت مـــن الأوقــــــات فـــي طليعة 

الــــثــــورة الــعــلــمــيــة الـــريـــاضـــيـــة، 

وعندما تم منحه الوقت الكافي 

حقق نجاحا كبيرا فــي معظم 

المهام التي أسندت إليه.

 لكن، وكما أعرب عن أسفه 

عند استدعائه لتولي القيادة 

الفنية لنادي وست بروميتش 

ألــبــيــون فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) الماضي، فإنه لم يحصل 

الـــــذي يستحقه  الــتــقــديــر  عــلــى 

بعد العمل الرائع الــذي قــام به 

مــع نــادي بولتون عندما قــاده 

لأن يكون ضمن المراكز الثمانية 

الأولى في جدول ترتيب الدوري 

الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز لأربـــعـــة 

مـــواســـم مــتــتــالــيــة، مــشــيــرا إلــى 

أن الأمــر كــان سيختلف تماما 

لو حقق أي مدير فني آخر هذا 

الإنجاز.

وقـــــــــــال ألاردايـــــــــــــــــــس: «فـــــي 

الــــســــنــــوات الأولــــــــى كـــــان الأمــــر 

ببناء سمعتي كمدير  يتعلق 

فـــنـــي جـــيـــد مـــــن خــــــلال الــعــمــل 

الــدوريــات المختلفة  فــي جميع 

وأخــيــراً بناء سمعة كبيرة من 

خــلال العمل الــذي قمت بــه مع 

نادي بولتون ونقله إلى المكانة 

التي أصبح عليها. لكن معظم 

ذلك تم نسيانه مرة أخرى الآن، 

وأصبح الأمر يتعلق فقط بمن 

أنـــا فــي هـــذه الــلــحــظــة». ويــبــدو 

لـــم يــعــد يحظى  أن ألاردايــــــــس 

الــذي يستحقه  الآن بــالاحــتــرام 

على كل ما قدمه. إن ألاردايس 

يعاني فيما يتعلق بالعلاقات 

العامة، لدرجة أن الكثيرين قد 

احتفلوا على وسائل التواصل 

الاجــــتــــمــــاعــــي بــــهــــبــــوط وســــت 

الــدوري  بروميتش ألبيون من 

الإنجليزي الممتاز لأنهم يرون 

أن ذلك يثبت بما لا يدع مجالا 

لــلــشــك أن الــخــطــط الــتــكــتــيــكــيــة 

الــتــي يعتمد عليها ألاردايــــس 

قــد عفا عليها الــزمــن ولــم تعد 

الــوقــت الحالي.  تجد نفعا فــي 

لكن الحقيقة هي أنه بمجرد أن 

قضى ألاردايــــس بعض الوقت 

في التدريبات مع لاعبيه، بدأت 

نتائج الفريق في التحسن مع 

حــلــول الــربــيــع - رغــم أن الأوان 

قــد فــات لإنــقــاذهــم مــن الهبوط 

بحلول ذلك الوقت.

يــــعــــد ألاردايــــــــــــــس هــو  ولا 

الــوحــيــد الــــذي يــعــانــي مــن هــذا 

الأمـــــر، فــالمــديــر الــفــنــي الــحــالــي 

لنيوكاسل يونايتد، إيدي هاو، 

خاطر بحدوث نفس الشيء له. 

فإذا نظرت إلى ردود الفعل على 

كــانــت متعلقة  الــتــي  الــتــقــاريــر 

بتعيينه على وسائل التواصل 

الاجــــتــــمــــاعــــي، ســتــعــتــقــد عــلــى 

الفور أنه ليس مديرا فنيا جيدا 

وأن كل ما حققه هو الفشل في 

إنـــقـــاذ بـــورنـــمـــوث مـــن الــهــبــوط 

في عام ٢٠٢٠ لكن الحقيقة أنه 

قاد النادي للصعود من دوري 

الدرجة الثالثة إلى الثانية إلى 

الأولــى إلى الــدوري الإنجليزي 

الممتاز، وظل يلعب بين الكبار 

لمــدة خمسة مــواســم، لكن الكل 

يــنــســى هــــذا ويـــركـــز عــلــى آخــر 

مـــوســـم فـــقـــط، وهــــــذا أمـــــر غــيــر 

مـــنـــصـــف عـــلـــى الإطــــــــــلاق. ومـــا 

يجعل الأمر غير منصف بالفعل 

هو أنه عندما تولى هاو مهامه 

في نيوكاسل، كان النادي فشل 

في تحقيق أي انتصار ويحتل 

المــركــز قــبــل الأخــيــر فــي ترتيب 

الـــدوري الإنجليزي برصيد ٥ 

نقاط بعد مرور ١١ جولة.

تـــــــــــولـــــــــــي هـــــــــاو   وبـــــــــــعـــــــــــد 

المــســؤولــيــة، يــحــتــل نــيــوكــاســل 

الآن المـــركـــز الـــرابـــع عــشــر وفــي 

حــوزتــه ٣١ نقطة، أي بــفــارق ٩ 

نقاط عن منطقة الهبوط.

الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة هــــــــي أنـــــــــــه لـــم 

يــكــن يـــوجـــد ســــوى الــقــلــيــل من 

الإنــصــاف فــي الانــتــقــادات التي 

وجــهــت لــلــمــديــر الــفــنــي الــبــالــغ 

من العمر ٤٣ عاما على وسائل 

التواصل الاجتماعي.

 ويـــــعـــــيـــــدنـــــا هــــــــــذا الأمــــــــر 

مــــرة أخـــــرى إلــــى كــيــفــيــة تــأثــيــر 

العلاقات العامة للمدير الفني 

على النادي. لقد كان يتم النظر 

إلى سلف إيدي هاو في قيادة 

نــــيــــوكــــاســــل، ســـتـــيـــف بــــــروس، 

على أنه يلعب بطريقة دفاعية 

بحتة رغم أنه كان يلعب بنفس 

الــطــريــقــة الــتــي كـــان يــلــعــب بها 

رافائيل بينيتيز المفضل لدى 

جــمــاهــيــر الـــنـــادي، والــــذي كــان 

يحظى بمزيد من الدعم بسبب 

التصور الأفضل المأخوذ عنه. 

وبــمــجــرد أن يــصــبــح الــتــصــور 

المأخوذ عن المدير الفني سلبيا 

ويتضخم بمرور الوقت، يكون 

من الصعب للغاية تغييره. كما 

أن الرفض العلني لتولي المدير 

الفني لمهمته منذ البداية يضع 

عــلــيــه الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــضـــغـــوط، 

ويـــجـــعـــل الـــجـــمـــيـــع فــــي مــوقــف 

المتربص له في انتظار ارتكابه 

لأي خطأ أو تحقيقه أي نتائج 

سلبية.

وربــمــا يــكــون المــديــر الفني 

للمنتخب الإنجليزي، غاريث 

ساوثغيت، ضحية لهذا الأمر 

أيـــضـــا. إنــــه أنـــجـــح مـــديـــر فني 

لــلــمــنــتــخــب الإنــــجــــلــــيــــزي مــنــذ 

ألف رامــزي، حيث قاد منتخب 

الأســـــــــود الــــثــــلاثــــة إلــــــى الــــــدور 

نــصــف الــنــهــائــي لــكــأس الــعــالــم 

فــي ٢٠١٨ ونــهــائــي كـــأس الأمــم 

الأوروبـــيـــة فــي عــام ٢٠٢٠، لكن 

يــتــم تــصــويــر ســاوثــغــيــت على 

أنــه مدير فني متحفظ للغاية 

الــقــيــام بالتغييرات  ولا يجيد 

الجيدة في اللحظات الحاسمة. 

مــن المــؤكــد أنـــه لا يــوجــد دخــان 

من دون نار، لكن بالنظر إلى أن 

المنتخب الإنجليزي لم يتأخر 

فـــي الــنــتــيــجــة ســـوى لمـــدة تسع 

دقائق فقط في الوقت الأصلي 

فـــي مــبــاريــات خــــروج المــغــلــوب 

الــتــي أدارهــــــا ســاوثــغــيــت، فــإن 

التصور المأخوذ عن ساوثغيت 

يبدو سلبيا بشكل غير عادل. 

وعــــنــــدمــــا يــــتــــرك مـــنـــصـــبـــه فــي 

نهاية المطاف، سيدرك الجميع 

أن الحذر الــذي كان يتحلى به 

كان أحد الأسباب الرئيسية في 

النجاحات التي حققها!

وقـــبـــل مــوســمــين مـــن الآن، 

كـــــان الــجــمــيــع يــشــيــد بــالمــديــر 

الـــــفـــــنـــــي الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي نــــونــــو 

إســبــريــتــو ســانــتــو بــعــد أن قــاد 

وولــفــرهــامــبــتــون إلــــى احــتــلال 

المركز السابع في جدول ترتيب 

الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 

مـــرتـــين مــتــتــالــيــتــين. لــكــن بعد 

إلـــى النصف  الــفــريــق  أن هــبــط 

الـــثـــانـــي مــــن جــــــدول الــتــرتــيــب 

الرائع  فــي ظــل غياب مهاجمه 

راؤول خيمينيز العام الماضي 

وقــضــاء فــتــرة قــصــيــرة صعبة 

مع توتنهام هذا الموسم، انتقل 

ســـانـــتـــو إلـــــى قـــائـــمـــة المـــديـــريـــن 

الفنيين غير المرغوب فيهم في 

الدوري الإنجليزي الممتاز!

ومـــــع ذلــــــك، لا يــــــزال هــنــاك 

أمـــل لأولــئــك المــديــريــن الفنيين 

ليعملوا على تحسين علاقاتهم 

العامة، بالشكل الذي حدث مع 

المــــديــــر الـــفـــنـــي الاســكــوتــلــنــدي 

ديــفــيــد مـــويـــز. لــقــد كـــان المــديــر 

الفني لوستهام – الذي أشرف 

المـــــبـــــاراة رقـــــم ١٠٠٠ فــي  عـــلـــى 

مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة في 

(تشرين  نوفمبر 

الـــــــــــــــثـــــــــــــــانـــــــــــــــي) 

المـــاضـــي - على 

وشك أن يصبح 

أضــحــوكــة بعد 

فـــتـــرة  تـــــــرك  أن 

عمله الناجحة 

فـــــــي إيـــــفـــــرتـــــون 

الــقــيــادة  ليتولى 

الفنية لمانشستر 

يـــونـــايـــتـــد فــي 

 ٢٠١٣ عــــــام 

لدرجة أنه 

بـــــحـــــلـــــول 

الــــــــوقــــــــت 

ـــــــــــــــــــــــذي  ال

تـــــولـــــى 

فـــــيـــــه قــــــــيــــــــادة وســــــتــــــهــــــام فـــي 

منتصف موسم ٢٠١٧ – ٢٠١٨ 

لم تكن هناك ثقة في قدرته على 

قيادة الفريق بشكل دائم. ومنذ 

عـــودتـــه إلـــى وســتــهــام فـــي عــام 

٢٠١٩ أثــبــت أنـــه لا يـــزال مــديــرا 

فنيا كبيرا.

 من ذلك، بدا أن أحد 
ً
وبــدلا

أكــبــر عــيــوب مــويــز كــان يتمثل 

فـــي اخـــتـــيـــاراتـــه لــلأنــديــة الــتــي 

يتولى تدريبها. إنه لم يستطع 

رفــــــض فــــرصــــة خــــلافــــة الــســيــر 

ألــيــكــس فــيــرغــســون فـــي «أولــــد 

تـــرافـــورد»، لكنها كــانــت مهمة 

صــعــبــة ومــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر؛ 

كــمــا كــــان الــتــأقــلــم مـــع الــــدوري 

الإســــبــــانــــي المـــمـــتـــاز مــــع ريــــال 

سوسيداد يمثل تحدياً كبيرا 

طوال الوقت، ونفس الأمر أيضا 

يمكن أن يقال بشأن عمله مع 

سندرلاند.

 وبــــحــــلــــول الـــــوقـــــت الـــــذي 

رحل فيه مويز عن سندرلاند، 

الــــنــــادي كنتيجة  بــعــد هـــبـــوط 

طبيعية للأزمات الهائلة التي 

كان يعاني منها منذ سنوات، 

كانت سمعة مويز قــد وصلت 

إلى حالة يرثى لها. 

لكن إذا كان بإمكاننا تعلم 

شــــــيء مـــــن قــــــــدرة مــــويــــز عــلــى 

الــــنــــهــــوض مــــــرة أخـــــــرى خـــلال 

الموسمين الماضيين، فهو أنه في 

هــذا العالم المتطرف في 

حكمه على الآخــريــن 

يــــتــــعــــين عـــلـــيـــنـــا  لا 

نـــصـــدر أحــكــامــاً  أن 

قوية وسريعة على 

أي مدير فني، حتى 

لـــو كــــان هــــذا المــديــر 

الــــفــــنــــي اســــمــــه ســــام 

ألاردايس.

المقابل المادي مقابل ضمه إلى «ناد سوبر هائل للغاية» خيالي رغم موهبة اللاعب الفذة

هل حقاً سينتقل إيرلينغ هالاند لنادٍ جديدٍ مقابل ٣٠٠ مليون جنيه إسترليني؟
لندن: بارني روناي

انـــــتـــــشـــــرت تـــــقـــــاريـــــر خــــلال 

الأســــبــــوع المـــاضـــي عـــن انــتــقــال 

مـــحـــتـــمـــل لـــلـــنـــجـــم الـــنـــرويـــجـــي 

الـــــشـــــاب إيـــرلـــيـــنـــغ هـــــالانـــــد مــن 

بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي 

إلى «نــاد سوبر هائل للغاية». 

ووفــقــاً لأحـــدث الأرقــــام الــتــي تم 

تـــداولـــهـــا فــــي هـــــذا الــــشــــأن فـــإن 

الصفقة ستتكلف ٣٠٠ مليون 

جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي بـــالـــكـــامـــل. 

ويـــتـــضـــمـــن هــــــذا الـــــرقـــــم الأجـــــر 

الــلاعــب،  الـــذي سيحصل عليه 

الــتــي ستدفع للنادي  والأمــــوال 

الألماني، والأسوأ من ذلك كله ٣٠ 

مليون جنيه إسترليني لوكيل 

أعمال اللاعب، مينو رايولا!

لم يضف رايولا أي شيء إلى 

المشهد الكروي، لكنه سيحصل 

على ثمانية أضعاف المبلغ الذي 

تضخه هيئة «سبورت إنغلاند» 

فــــي كـــــرة الــــقــــدم عـــلـــى مــســتــوى 

الــقــاعــدة كــل عـــام، لأنــه لــم يفعل 

أكــثــر مــن مــجــرد تدقيق إملائي 

عـــلـــى بـــعـــض الـــعـــقـــود وتــثــبــيــت 

نــفــســه مــثــل الــطــفــيــلــيــات بــهــذه 

الموهبة النرويجية الهائلة.

 من المغري للغاية أن ننظر 

ببساطة إلــى هــذا الإفــــراط غير 

المــبــرر فــي إنــفــاق الأمــــــوال، لكن 

مــن الــضــروري أيــضــاً أن نتذكر 

أن هذه الأموال هي التي ندفعها 

نـــحـــن مــــن خــــــلال الاشــــتــــراكــــات 

الــتــلــفــزيــونــيــة وتـــذاكـــر حــضــور 

المـــبـــاريـــات وقــيــمــة الإعــــلانــــات. 

لــكــن مـــا مــــدى تــأثــيــر ذلــــك على 

الــلــعــبــة نــفــســهــا؟ مـــن المـــؤكـــد أن 

هالاند شخصية رائعة، ويمتلك 

موهبة استثنائية تجعل جميع 

الأندية ترغب في الحصول على 

خــدمــاتــه، وبالتالي تــحــول إلى 

سلعة مطلوبة من الجميع.

إنه يمتلك موهبة فذة تثير 

إعجاب الجميع، وهناك قصص 

مثيرة عــن ظــهــور هــذه الموهبة 

منذ نعومة أظــافــره وكيف كان 

يتم تصعيده وهو في الخامسة 

من عمره ليلعب مع من هم أكبر 

منه سنا. 

فـــهـــل كـــــان هـــنـــاك إحـــســـاس 

مــنــذ الـــبـــدايـــة بــــأن هــــذا الــلاعــب 

ســيــحــقــق هــــذا الــنــجــاح الــهــائــل 

ويــصــبــح مــحــط أنــظــار الجميع 

ويــتــحــول إلـــى لاعـــب فــذ تسعى 

الــكــبــرى للتعاقد  كــافــة الأنـــديـــة 

معه؟ ربما كــان ذلــك صحيحا، 

لكن الصحيح أيضا أن الأرقــام 

التي يتم تداولها بشأن انتقاله 

مـــن بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد هي 

أرقام مبالغ فيها للغاية وتؤثر 

بالسلب على اللعبة ككل.

إن أولئك الذين شاهدوا والد 

هـــالانـــد وهـــو يــلــعــب كـــرة الــقــدم 

يــتــذكــرون جــيــدا أنـــه كـــان لاعبا 

سيئا للغاية، ويتذكرون أيضا 

أن كرة القدم الإنجليزية نفسها 

كانت سيئة ولم تكن ترتقي على 

الإطـــلاق إلــى مــا نشاهده اليوم 

في الملاعب الإنجليزية. 

وبـــــالـــــتـــــالـــــي، فـــــــإن وصــــــول 

هالاند الابــن إلــى هــذا المستوى 

هــو شــيء يــدعــو إلــى الــســعــادة. 

قـــــــدرات  يـــمـــتـــلـــك  إيــــرلــــيــــنــــغ  إن 

وفنيات هائلة ومختلفة تماما 

عــــن والــــــــــده، فـــمـــا إن تـــشـــاهـــده 

وهــــــو يــــصــــول ويـــــجـــــول داخـــــل 

المستطيل الأخضر حتى تدرك 

عــلــى الـــفـــور أنــــه يــجــعــل المــلــعــب 

نفسه يبدو أصغر من مساحته 

الـــحـــقـــيـــقـــيـــة بـــكـــثـــيـــر، ويـــجـــعـــل 

الــلــعــبــة تــبــدو بسيطة وأســهــل، 

كــمــا يــجــعــل الــلاعــبــين الآخــريــن 

يبدون ضعفاء ودون المستوى، 

نظرا لأنه يقدم مستويات أفضل 

منهم بكثير.

يـــمـــتـــلـــك هــــالانــــد  ربـــــمـــــا لا 

مهارات فردية خارقة مثل بعض 

الــلاعــبــين المــهــاريــين، لكنه قــادر 

على القيام بكل مهارة أساسية 

في كرة القدم بدقة بالغة وقوة 

هــائــلــة وإقـــنـــاع كــبــيــر. وعــــلاوة 

عــلــى ذلـــك، فــإنــه يــتــحــرك بشكل 

مــبــاشــر تــمــامــا بــاتــجــاه المــرمــى 

لأنـــه يــعــرف أن الــلــعــب المــبــاشــر 

هو أقصر طريق للوصول، كما 

لا يتوقف عن تسجيل الأهداف 

وهــــــز شــــبــــاك الــــخــــصــــوم، وهـــو 

الأمـــــر الـــــذي يــجــعــل الــجــمــاهــيــر 

تشعر بالسعادة ويجعل فريقه 

يحقق الفوز في نهاية المطاف. 

وعـــنـــدمـــا تـــشـــاهـــد مــلــخــصــا لمــا 

يـــقـــوم بــــه هــــالانــــد فــــي الــــــدوري 

الألمــــــانــــــي المــــمــــتــــاز تــــــــدرك عــلــى 

الفور أنه لاعب يحب التمريرات 

الـــــعـــــرضـــــيـــــة، ويــــمــــتــــلــــك رؤيـــــــة 

خــارقــة فيما يتعلق باستغلال 

المساحات الخالية داخل الملعب، 

وهي القدرات التي تجعله قادرا 

على التألق بشكل كبير في حال 

انتقاله إلى ناد مثل مانشستر 

سيتي.

إنــــه يــســبــق الــجــمــيــع فيما 

يتعلق بالتفكير داخــل الملعب، 

ويركض بسرعة هائلة ويجيد 

ضـــربـــات الــــــرأس والــتــحــكــم في 

الكرات الهوائية الصعبة بطريقة 

بهلوانية، كما يعود إلى الخلف 

للقيام بواجباته الدفاعية كما 

ينبغي، بالإضافة إلى أنه قادر 

على استغلال أنصاف الفرص 

أمـــــــام مــــرمــــى الــــفــــرق المــنــافــســة 

ويضع الكرات في أماكن صعبة 

لـــلـــغـــايـــة عـــلـــى حـــــــراس المــــرمــــى. 

وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، فــإنــه يمتاز 

بتقديم مستويات ثابتة لفترات 

طويلة، فهو لا يشعر بالملل أو 

التعب، ولا يختلق أعذارا لعدم 

التألق طوال الوقت.

إنــه لا يــريــد أن يتوقف عن 

إبهارنا جميعا بما يقدمه من 

لمحات فنية رائعة داخل الملعب، 

وحتى عندما يتعرض لتدخلات 

عنيفة وقوية من جانب المدافعين 

فــإنــه لا يتوقف أو يسقط على 

الأرض في أغلب الأحيان (تشير 

الأرقـــــام والإحــــصــــاءات إلـــى أنــه 

يأتي فــي المــركــز ١٢٠ فــي قائمة 

١٣٩ مهاجما من حيث الحصول 

عـــلـــى الأخــــطــــاء فــــي الــــدوريــــات 

الأوروبية). 

ويرى كثيرون أنه قد يتفوق 

حـــتـــى عـــلـــى الـــنـــجـــم الـــفـــرنـــســـي 

الــــشــــاب كـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي، ذلـــك 

الــلاعــب العصامي الــرائــع الــذي 

قــــدرات فنية هــائــلــة هو  يمتلك 

الآخـــر. لكن عندما تتحدث عن 

هالاند، فإن أول شيء سيتبادر 

إلى ذهنك هو هذه الأسئلة: كم 

هدفا يمكنه أن يسجل؟ وكم عدد 

البطولات التي يمكنه الحصول 

عليها؟ ومــا هو الفريق الكبير 

الذي سينضم إليه ويقوده إلى 

الصعود إلى منصات التتويج؟

ويـــــعـــــود الـــســـبـــب فـــــي ذلـــك 

بالطبع إلى الطريقة التي يلعب 

بها وإلى القدرات والإمكانيات 

الكبيرة التي يمتلكها، فضلا عن 

الــعــمــل الــجــاد والمــتــواصــل. لكن 

هناك نقطة يجب الإشارة إليها 

وهي أن هالاند تعرض لبعض 

الإصـــابـــات وغــــاب عـــن عـــدد من 

المباريات العام الماضي. لا يوجد 

سبب حقيقي للشعور بالقلق، 

لأنــه لعب ٢٠٠ مــبــاراة بالفعل. 

الــحــقــيــقــة، ســيــكــون انتقاله  فــي 

إلـــى مانشستر ســيــتــي بمثابة 

لــلــغــايــة، نظرا  خــطــوة منطقية 

لأن كــل شـــيء فــي هـــذه المــعــادلــة 

يشير إلى النجاح، فمانشستر 

سيتي يمر بأفضل فتراته على 

الإطـــــــلاق ويـــلـــعـــب تـــحـــت قـــيـــادة 

المدير الفني الإسباني جوسيب 

غــوارديــولا، الــذي يــرى كثيرون 

أنـــه الأفــضــل فــي عــالــم الــتــدريــب 

في الوقت الحالي. لكن دعونا 

نواجه الأمر ونقول إنه إذا انتقل 

هـــالانـــد إلـــى مــانــشــســتــر سيتي 

ولــــــم يـــحـــقـــق الــــنــــجــــاح المـــتـــوقـــع 

فستكون التداعيات هائلة على 

مستقبله الكروي. 

والأهم من ذلك، هل سيظل 

الــــــلاعــــــب الــــنــــرويــــجــــي الــــشــــاب 

ســـعـــيـــداً؟ فــــي الــحــقــيــقــة، يــبــدو 

هــــالانــــد ذكـــيـــاً لــلــغــايــة ومـــرحـــا 

الــقــدرات التي  للغاية، ويمتلك 

تـــمـــكـــنـــه مـــــن تـــحـــقـــيـــق الـــنـــجـــاح 

والـــتـــغـــلـــب عـــلـــى كــــل الــضــغــوط 

فــي ظــل الــحــديــث المــتــواصــل عن 

الأرقــــام والأمـــــوال الــتــي ستدفع 

فـــي صــفــقــة انــتــقــالــه إلــــى نــاديــه 

الجديد.

هل  يحقق هالاند النجاح المتوقع إذا انتقل إلى مانشستر سيتي (غيتي)

ألاردايس لم يعد يحظى بالاحترام الذي يستحقه على كل ما قدمه (غيتي)

رغم الإنجازات 
التي حققها 

يتعرض ساوثغيت 
للانتقادات 
(رويترز)

مشكلة معاناة ألاردايس من افتقاده 
للعلاقات العامة تفاقمت في السنوات 

الأخيرة ويعاني منها كثيرون غيره
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E N T E R T A I N M E N T

تطل في رمضان بطلة مسلسل «والتقينا» على قناة «إم تي في»

: لا يزال الوقت مبكراً لأقرر اسم النجم أمامي ASHARQ AL - AWSAT نوال بري لـ 
بيروت: فيفيان حداد

جذبت نوال بري مشاهدها 
فــــي «عـــــــروس بــــيــــروت ٣» الــــذي 
يـــعـــد أول عـــمـــل درامـــــــي تـــشـــارك 
فيه، بعد ابتعادها عن الساحة 
الإعــــلامــــيــــة مـــنـــذ فــــتــــرة. فــوجــئ 
المشاهد بالقدرة التي تمتلكها 
فـــي الــتــمــثــيــل، وكــأنــهــا صــاحــبــة 
مـــشـــوار طــويــل فـــي هــــذا المــجــال. 
فــــبــــدت طـــبـــيـــعـــيـــة لا تـــبـــالـــغ فــي 
تــجــســيــد مــشــاعــرهــا، وصــاحــبــة 

حضور قريب إلى القلب.
«الشرق الأوســط»:  لـ وتعلق 
«أنــــــــا أيــــضــــاً فـــوجـــئـــت بـــحـــالـــي، 
صحيح أنني أحب التمثيل منذ 
صــــغــــري، ولـــكـــنـــي لــــم أتــــوقــــع أن 
تــتــفــتــح مــوهــبــتــي مـــرة واحـــــدة». 
وتــرى بــري أن الأحـــلام لا تبارح 
صــاحــبــهــا فــتــبــقــى تــســكــنــه إلـــى 
تــــحــــقــــيــــقــــهــــا عـــــلـــــى أرض  حـــــــين 
الــــواقــــع. والـــدهـــا لـــم يــكــن يحبذ 
فـــــكـــــرة دخــــولــــهــــا هـــــــذا المـــــجـــــال، 
وكـــــان يــتــمــنــى أن تـــــدرس الــطــب 
أو الهندسة، لكنها فــي النهاية 
اختارت الإعلام، الذي برعت فيه، 
فكانت مراسلة تلفزيونية يشهد 

لحرفيتها.
تــــركــــت نــــــــوال بـــــــري المــــجــــال 
الإعــلامــي بــهــدف بــنــاء مستقبل 
جديد بعيداً عن الأضواء. «يومها 
شعرت بأنني تعبت من كل شيء 
فــقــدانــي حــيــاتــي الحميمة  ومـــن 
ودخــــول الــنــاس فــي تــفــاصــيــل لا 
تــعــنــيــهــم. كـــنـــت أخـــطـــط لــلــقــيــام 
(بيزنس)  بخطوة ما في عالم الـ

ولكن عدت ووقفت تحت الضوء، 
إنما في مهنة مغايرة، ألا وهي 

التمثيل».
تخبرنا نوال قصة دخولها 
مــســلــســل «عـــــروس بـــيـــروت» في 
جزئه الثالث، وتقول في سياق 
حــديــثــهــا: «ســبــق وعُـــــرض عــلــيّ 
الــعــمــل الــــدرامــــي ولــكــنــي وافــقــت 
عــلــى (عــــــروس بــــيــــروت). دوري 
جميل ولا يدور في مجال عرض 
الــعــضــلات. مــخــاوفــي مـــن ردود 
فعل الناس كانت تقلقني، فربما 
لن يستسيغوا نوال الممثلة بدل 
الإعــــلامــــيــــة. فـــــالإعـــــلام طــبــعــنــي 
لأكثر من ١٢ عاماً، ولم أرغب في 
القيام بخطوة ناقصة تفرط بكل 

مشواري الإعلامي».
تــمــرنــت نـــوال عــلــى التمثيل 
عــلــى يـــد المــــــدرب المــــعــــروف بــوب 
مــكــرزل كــي تتمكن مــن الإمــســاك 
باللعبة على أكمل وجه. فأن تطل 
عــبــر مــســلــســل يــحــقــق نــجــاحــات 
كبيرة منذ نحو ٣ ســنــوات كان 
مسؤولية بحد ذاتــه، خصوصاً 
أنــــه يـــعـــرض عــلــى قـــنـــاة «إم بي 
ســـي» ومــنــصــة «شـــاهـــد»، هناك 
المـــلايـــين مـــن المـــشـــاهـــديـــن الــذيــن 
سيتابعونه، وهــو أمــر لا يمكن 

الاستخفاف به.
لا ترى بري من نقاط تشابه 
بــــين الإعـــــــلام والـــتـــمـــثـــيـــل، ســـوى 
من خلال الجهد والتعب اللذين 
يتطلبهما. «انــســي أن المهنتين 
تـــرتـــكـــزان عــلــى الــكــامــيــرا، ولــكــن 
كـــمـــراســـلـــة كـــنـــت أمــــســــك بـــزمـــام 
الأمـــــــور وأتــــحــــدث بـــطـــلاقـــة. فــي 

التمثيل يجب أن تعزلي نفسك 
وتتقمصي شخصية لا تشبهك. 
كما أن علاقتك بالكاميرا تكون 
مـــــغـــــايـــــرة، فــــــلا تــــنــــظــــري إلـــيـــهـــا 
مباشرة كما في العمل الإعلامي، 
الموضوع يختلف تماماً. وهاتان 
المــهــنــتــان تلتقيان مــعــاً بالتعب 
الجسدي والنفسي اللذين يقعان 
على صاحبهما. فأحياناً تبكين 
وتحزنين وتتعاطفين مع الدور 
الذي تجسدينه، وهو ما يحصل 
أيضاً مــع الصحافي على أرض 
الــــواقــــع إثــــر مــواجــهــتــه مــشــاهــد 

مؤثرة».
وتــؤكــد نـــوال أنــهــا لــم تطلع 
عــــلــــى الـــنـــســـخـــة الأجــــنــــبــــيــــة مــن 
«عروس بيروت» ولا على الدور 
الــذي تجسده كي لا تتأثر بأداء 
صــاحــبــتــه الأصـــلـــيـــة. «انــكــبــبــت 
عــلــى دراســـــة الـــــدور وتــحــضــيــره 
يـــجـــب، كـــي أزوده بــروحــي  كــمــا 

وبتفاصيل من عندياتي».
شــاركــت نــوال بــري باقة من 
المــمــثــلــين والـــنـــجـــوم الــلــبــنــانــيــين 
في هذا العمل، ومن بينهم تقلا 
شــــمــــعــــون وكــــــارمــــــن بــصــيــبــص 
ورفيق علي أحمد وكارمن لبس 
وغـــيـــرهـــم. وهــــي تــشــهــد بــالــدعــم 
الكبير الذي قدموه لها جميعهم 
من دون استثناء. وتقول: «كانوا 
لــي، ولــكــن بسبب  السند الكبير 
مشاركتي كارمن لبس مشاهدي 
الأساسية والكثيرة فــي العمل، 
أتـــوقـــف عند  لا يــمــكــنــنــي إلا أن 
الــنــصــائــح الـــتـــي زودتــــنــــي بــهــا. 
فــمــهــمــا حــــضــــرت لــــلــــدور تــبــقــى 

هناك تفاصيل صغيرة مطلوبة 
لإجادته. وكارمن لبس لم تبخل 
عليّ وبإعطائي أصغر التفاصيل 
كي أنجح في الدور. فهي أستاذة 
بكل ما للكلمة من معنى، وأكن لها 
كــل احــتــرام وتقدير. فأحاطتني 
بــاهــتــمــام كــبــيــر وبــكــلــمــة واحـــدة 
منها يتغير المشهد بأكمله. فأنا 

مــن الأشــخــاص الــذيــن يصغون، 
وكـــنـــت أعـــمـــل بـــالمـــلاحـــظـــة الــتــي 
تقدمها لي. أشكرها كثيراً على 
هـــذه المـــســـاعـــدة، إذ كــانــت ســنــداً 
كــبــيــراً لـــي، ومـــن الأســـبـــاب الــتــي 

أسهمت في إنجاحي».
تصور نــوال حالياً مسلسل 
الــذي تلعب فيه دور  «والتقينا» 

الـــبـــطـــولـــة إلــــــى جــــانــــب مــيــشــال 
حـــــورانـــــي وعــــــدد مــــن المــمــثــلــين. 
وسيعرض هذا العمل في موسم 
رمــضــان على قــنــاة «إم تــي في» 
المــحــلــيــة. ويــحــكــي عـــن المجتمع 
الــلــبــنــانــي إبــــان الـــثـــورة والأزمــــة 
إلــى هنالك  الاقتصاديتين، ومــا 
مـــــن مــــشــــكــــلات. وتــــصــــفــــه: «إنـــــه 
خلطة درامية جميلة فيها الحب 
والـــحـــزن والــتــشــويــق والـــفـــرح». 
الــعــمــل مـــن كــتــابــة غـــــادة كــلاس 
مــهــنــا وإخــــــــراج مـــكـــرم الـــريـــس، 
فـــي» بالتعاون  وإنــتــاج «إم تــي 
مــــــع شـــــركـــــة «مـــــــــــروى غـــــــــروب»، 
لصاحبها مروان حداد، ويتألف 

من ٣٠ حلقة.
وتشير بري إلى أنها وجدت 
نفسها في مجال التمثيل تماماً، 
كـــمـــا فــــي الإعـــــــلام ســـابـــقـــاً. «إنــــه 
الــذي أحققه بعدما دارت  الحلم 
بي الدنيا. اعتقادي أننا عندما 
نتمسك بحلم ما لا بد أن يتحقق، 
وكأن عقلنا الباطني يعمل على 
ذلــك. فعندما كنت في التاسعة 
عشرة من عمري جاءتني فرصة 
الــتــمــثــيــل فـــي مـــصـــر، يــومــهــا لم 
يكن الــوقــت قــد حــان بــعــد. حتى 
عندما عملت في الإعلام، تلقيت 
أكــثــر مــن عـــرض، ولكني لــم أكن 
جاهزة وأشعر بالخوف من هذه 
الخطوة. اليوم جميع العناصر 
التي تخولني ممارسة التمثيل 
أصبحت متوفرة، حتى إن أبي 
تــقــبــل المــــوضــــوع، إذ يــعــتــبــرنــي 
نــضــجــت بــمــا فــيــه الــكــفــايــة كي 

أخوض هذه المغامرة».

الـــيـــوم  وعـــمـــا إذا أصـــبـــحـــت 
جــــاهــــزة لاخـــتـــيـــار اســــــم الــنــجــم 
الــبــطــل لــيــشــاركــهــا عــمــلاً درامــيــاً 
تـــــــرد: «لا يـــــــزال الــــوقــــت مـــبـــكـــراً، 
أعترف أن جميع الممثلين رائعين 
وممتازين فــلا مجال للاختيار 

بينهم».
تحب نوال بري التفوق على 
نفسها، ولذلك لا تستبعد تأدية 
أي دور يعرض عليها شــرط أن 
يــنــاســب تطلعاتها. فــهــل يمكن 
أن تجسد دور إعــلامــيــة؟ «أحــب 
التحدي بكل أوجهه وكــل شيء 
معقول، ولا أستبعد تقمص هذه 
الــشــخــصــيــة، لأنــنــي امــــرأة مرنة 
ومع أي مغامرة تمثيلية تسمح 

لي بتحدي نفسي».
الــعــودة إلــى الإعــلام لا تفكر 
فـــيـــهـــا حـــالـــيـــاً، وفــــــي المـــقـــابـــل لا 

تـــعـــتـــبـــر أن الأمـــــــر مــســتــحــيــل. 
وتعلق: «حالياً أنا سعيدة 

بما أقوم به، وكل طاقتي 
وجـــهـــدي أصــبــهــمــا في 

هذا المجال».
بـــري  لا تــســتــبــعــد 
تكثيف تمريناتها على 
الأداء التمثيلي أو دخول 
ورش عمل ترتبط بهذا 
الأمــــــر. «عـــنـــدمـــا درســـت 

أقــــبــــل إلا أن  لــــم  الإعــــــــلام 
أتـــــــــــــــطـــــــــــــــور، 

وحــــــزت 
على 

شــــهــــادة مـــاســـتـــر فــــي الـــعـــلاقـــات 
الـــدولـــيـــة. كــونــي شــخــصــاً يحب 
لــن أتوقف  المعرفة أشعر بأنني 
عــــن غــــب الـــــــــدروس والـــتـــمـــاريـــن 
لأطـــــور نــفــســي مــهــمــا بــلــغــت من 
نجاحات. فمن السيئ أن يشعر 
المـــرء بالاكتفاء فقط لأنــه يقابل 

بالتصفيق».
وبــــالــــعــــودة إلـــــى تــجــربــتــهــا 
فـــي «عـــــروس بـــيـــروت ٣» تــقــول: 
«أجــــواء الاحــتــراف كــانــت تسود 
فريق العمل الذي تعاونت معه، 
وهـــــذه الــطــاقــة الإيــجــابــيــة الــتــي 
يتحلون بها انعكست عليّ راحة 
كــبــيــرة. وعــنــدمــا أســـرّ لــي رفيق 
علي أحــمــد، بــأن الكاميرا تحب 
وجهي، تشجعت وشعرت بقوة 
داخلية. ففريق (عروس بيروت) 
مــن دون اســتــثــنــاء أعتبرهم 
مــــــن أحـــــلـــــى الــــنــــاس 
الذين التقيتهم».

تحب نوال بري تحدي نفسها في أدوارها التمثيلية

الفنان السوري اعتبر التقلبات النفسية لدوره بالمسلسل «صعبة»

محمد الأحمد: «عروس بيروت»
 منحني الشهرة وأكد قدراتي الفنية

القاهرة: منة عصام

>  لمــــاذا حــرصــت عــلــى المــشــاركــة في 
الأجزاء الثلاثة لمسلسل «عروس بيروت»؟

جسده، 
ُ
- طبيعة دور «آدم» الذي أ

ويتميز بأنه مركب، كان وراء حماسي 
للمشاركة في المسلسل بأجزائه الثلاثة، 
بـــين مــشــاعــر  تـــمـــزج  فــشــخــصــيــة «آدم» 
عديدة، ورغم أنه يمكن اعتباره شريراً 
داخل سياق العمل، لمعاناته كثيراً وهو 
طفل، فإنه أحياناً تتوجب الشفقة عليه، 
وقـــد اســتــغــرقــت هـــذه الشخصية مني 

وقتاً كي أدخل في أعماقها وأتقنها.
>  هـــــل اســـتـــعـــنـــت بــــأطــــبــــاء نــفــســيــين 

لمساعدتك في تجسيد هذه الشخصية؟
- لا، لم أستعن بأي أطباء أو خبراء 
نــفــســيــين لمــســاعــدتــي فـــي تــجــســيــدهــا، 
ولـــكـــنـــنـــي اكـــتـــفـــيـــت بـــبـــحـــث شــخــصــي 
أجريته بنفسي حول العوالم النفسية 
«آدم» اســتــنــاداً لمـــا حـــدث مــعــه خــلال  لـــــــ
حــيــاتــه مــنــذ الــطــفــولــة وحـــتـــى الــكــبــر، 
بالإضافة لملاحظتي الشخصية لعدة 
نماذج مشابهة له في الواقع الحقيقي 
كي أعرف جيداً ردود أفعالهم وكيفية 

تعاملهم مع الأمور من حولهم، ولا أنكر 
أنها شخصية كانت صعبة وتحد قوي 

بالنسبة لي.
وأرى أن صعوبة تجسيدها يكمن 
«آدم»  في التقلبات النفسية السريعة لـ
بــــوجــــهــــين... الأول طــيــب  يــظــهــر  فـــهـــو 
والآخـــر حــاد خــلال مــدة قصيرة، طبقاً 
للموقف الـــذي يــتــعــرض لـــه، لــذلــك فــإن 

الأمر كان صعباً.
يـــرى أن مسلسل عــروس  الــبــعــض    <

بيروت منحك الشهرة عربياً... ما تعليقك؟
- جماهيرية المسلسل ربما تكون 
واســعــة بالفعل، إذ حقق نجاحاً قوياً 
الــعــربــي بأكمله،  الــوطــن  على مستوى 
لـــذلـــك فــــإن هــــذا الـــزخـــم ســاعــدنــي على 
تحقيق المــزيــد مــن الانــتــشــار، ولــكــن لا 
إنــكــار أن هناك أعــمــالاً كثيرة  يمكنني 
نــاجــحــة قــدمــتــهــا مـــن قـــبـــل، وانــتــشــرت 
بــقــوة أيــضــاً، وحققت نــجــاحــات قوية، 
ومــن بينها مسلسل «غرابيب ســود». 
وأعتقد أن «عــروس بيروت» ساعدني 
على إظهار جوانب جديدة من قدراتي 
التمثيلية، وعرفني على مناحٍ عديدة 
في كممثل، وهذا أرضاني جداً وحقق 

لي غاية مهمة.
>  ومــــا ســبــب عــــدم عــمــلــك بــالــدرامــا 
المــصــريــة حــتــى الآن عــلــى غـــــرار عــــدد من 

الفنانين السوريين؟
- بـــالـــتـــأكـــيـــد، أحـــــب المـــشـــاركـــة فــي 
الدراما المصرية، لأنها ستكون تجربة 
غنية وجديدة، وخلال السنوات الماضية 
لم تكن الظروف مناسبة بالنسبة لي، 
عـــنـــدمـــا تــلــقــيــت بـــعـــض الــــعــــروض مــن 
الــقــاهــرة، حــيــث كــنــت مرتبطاً بأعمال 
درامية أخرى أقوم بتصويرها، فالوقت 
لــلأســف لــم يــكــن حليفي لــخــوض هــذه 

التجربة.
ــفــنــي بين  >  وكـــيـــف تــقــيــم الـــتـــقـــارب ال

سوريا ولبنان؟
التقارب الفني ليس جديداً  - هــذا 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن، فــــرغــــم وجــــــــود بــعــض 
القليلة، فإنهما متقاربان  الاختلافات 
جــــــداً مــــن حـــيـــث الــــــعــــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد 
والــهــمــوم المــشــتــركــة، لــذلــك فــإن انــدمــاج 
الفنانين اللبنانيين والسوريين في عمل 

واحد يكون ناجحاً ويخدم الطرفين.
>  هل هناك ثمة تشابه فني بينك وبين 

شقيقك أحمد؟
- كلانا يمتلك شخصية ومشاعر 
وأدوات فنية مختلفة عــن الآخـــر، كما 
ا نجاحاً في منطقة معينة، 

ّ
حقق كل من

وأنا أعتز بكل ما قدمته قديماً وحديثاً، 
فكل دور جسدته ساهم في بناء خبرتي 

كممثل وأعطاني شيئاً جديداًً.

الفنان السوري 
محمد الأحمد

ASHARQ AL - AWSAT إنه سيشارك في عمل رمضاني عن حُكم «الإخوان» قال لـ 

محمد محمود عبد العزيز: تقاسم البطولة مع شقيقي حُلم تأخر
القاهرة: محمود الرفاعي

قـــال الــفــنــان والمــنــتــج المــصــري 
محمد محمود عبد العزيز، نجل 
النجم الراحل محمود عبد العزيز، 
إن مــســلــســل «مـــلـــف ســـــري» الـــذي 
سوف يُعرض في موسم رمضان 
المــقــبــل، ســيــكــون مــفــاجــأة السباق 
الــدرامــي الــرمــضــانــي لــعــام ٢٠٢٢، 
بسبب قصته التي لم يتطرق أحد 

لها من قبل. 
وقـــال عبد الــعــزيــز فــي حــواره 
مــع «الــشــرق الأوســــط» إن تقاسم 
الــبــطــولــة مـــع شــقــيــقــه كـــريـــم، حلم 
تــأخــر كــثــيــراً، بــعــدمــا حــالــت كثير 
مــن الــظــروف دون اكــتــمــالــه، وأكــد 
عدم توقعه للتفاعل اللافت الذي 
حــقــقــتــه شــخــصــيــة «فـــيـــصـــل» في 
مسلسل «نقل عام»، والتي تصدر 
بــســبــبــهــا «الــــتــــرنــــد» ومـــحـــركـــات 

البحث مؤخرا.
فــــي الــــبــــدايــــة، تـــحـــدث مــحــمــد 
محمود عبد العزيز عن مسلسله 
الــجــديــد «مـــلـــف ســـــري» الـــــذي من 
المــــقــــرر عـــرضـــه بـــمـــوســـم رمـــضـــان 
المــقــبــل، قــائــلاً: «مــلــف ســـري، عمل 
درامــــــي مــخــتــلــف ومـــغـــايـــر تــمــامــاً 
عن جميع الأعمال المقرر عرضها 
خــــلال الــشــهــر الـــكـــريـــم، وســيــكــون 
نقطة محورية جديدة في مشوار 
كـــل أبـــطـــال الــعــمــل وعـــلـــى رأســهــم 
الفنان هاني سلامة بطل العمل، 
المسلسل يجمع بين ألوان الدراما 
(الرومانسية والحركة والمغامرة)، 
الــــعــــمــــل هــو  يــــكــــون  وأتــــمــــنــــى أن 

الحصان الرابح لعام ٢٠٢٢».
وكـــشـــف مــنــتــج الــعــمــل وأحـــد 
أبــطــالــه، أن «المــســلــســل سيناقش 
حــيــاة المــصــريــين خــلال عــام ٢٠١٣ 
الــتــي حــكــم فيها تنظيم الإخـــوان 
المــســلــمــين مـــصـــر، وســـيـــركـــز على 
الــقــضــاة خــلال تلك الفترة،  حــيــاة 
بجانب التطرق إلى كيفية تجاوز 
تلك المرحلة العصيبة من تاريخ 

البلاد».
مــشــيــراً إلـــى أن الــرســالــة التي 
يــــريــــد صــــنــــاع الـــعـــمـــل إيـــصـــالـــهـــا 
لــلــجــمــهــور، هــي أن الــلــه عــز وجــل 
يحفظ مصر دائــمــاً مــن أي خطر، 

وأن مصر محفوظة عبر الزمان.
ورفــــــــض نــــجــــل عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
كشف تفاصيل الشخصية التي 
سيقدمها في العمل الرمضاني، 
مـــؤكـــداً أن نــشــر أي مــعــلــومــة عن 
المـــســـلـــســـل ســـتـــتـــســـبـــب فـــــي حـــرق 
تفاصيله للمشاهد قبل عرضه، 
قائلاً: «كــل ما أستطيع البوح به 
هو أن الشخصية التي سأجسدها 
فــــــي الــــعــــمــــل تــــحــــمــــل اســــــــم (لـــيـــل 

المصري)».
مسلسل «ملف سري» بطولة 
هـــانـــي ســـلامـــة، ومــحــســن محيي 
الدين، وماجد المصري، وعائشة 

أحـــــمـــــد، ودنــــــيــــــا، وإدوارد،  بـــــن 
ومادلين طبر، ونضال الشافعي، 

وتأليف محمود حجاج، وإخراج 
حسن البلاسي، وإنتاج شركة 

«فنون مصر». 
وعـــــن تـــفـــاعـــل الــجــمــهــور 
مع شخصية «فيصل» التي 
جسدها في مسلسل «نقل 
عام»، قال عبد العزيز: «لم 
أتـــوقـــع هــــذا الـــنـــجـــاح، ولــم 
أتـــخـــيـــل أن يــتــصــدر  أكــــــن 
اســــــــمــــــــي وشــــخــــصــــيــــتــــي 
فـــــي المـــســـلـــســـل مـــحـــركـــات 
البحث ومــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي مــع الحلقات 
الأخـــيـــرة مــنــه، لــذلــك أشكر 
كل زملائي الذين شاركوني 

فـــــي الـــعـــمـــل وكـــــانـــــوا ســبــبــاً 
رئيسياً فــي نجاحي ونجاح 

المـــســـلـــســـل، بـــــدايـــــة مـــــن المـــخـــرج 
عـــــادل أديـــــب والـــنـــجـــوم مــحــمــود 
حميدة وسوسن بــدر وسميحة 
أيــوب وميريهان حسين وهاجر 
الشرنوبي، والطفل أدهم النحاس 
والمــــؤلــــف ولـــيـــد خـــيـــري والمــنــتــج 

ريمون مقار».
ولـــفـــت إلــــى أن المـــخـــرج عـــادل 
أديــــب، يجعل الــفــنــان الـــذي يقف 
أمامه لا يشعر بالتعب والإرهاق، 
فهو يوظف كل فرد فينا حسب 
مـــشـــاعـــرنـــا وإحـــســـاســـنـــا، كــمــا 
الــتــي وجهها  كــانــت النصائح 
لـــنـــا الـــفـــنـــان الـــكـــبـــيـــر مــحــمــود 
حــــمــــيــــدة خــــــــلال الــــتــــصــــويــــر، 
بمثابة خلاصة مشوار وتعب 
سنوات، وكانت هذه النصائح 
تــــســــاعــــدنــــا عــــلــــى تـــخـــطـــي أي 
صعوبات تقابلنا في التصوير.

واعتبر الفنان المصري 
كــوالــيــس تــصــويــر مسلسل 

«نقل عام» أجمل كواليس مرّ بها 
فـــي حــيــاتــه ســــواء كـــان مــمــثــلاً أو 

منتجاً.
ورد على سؤال بشأن تصدر 
مشهده المشترك مع الطفل أدهم 
الــــنــــحــــاس، مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، وهــمــا يغنيان 
أغنية «خليك فاكرني» للفنان 
عــمــرو ديــــاب، قـــائـــلاً: «أدهـــم 
طفل رائـــع، وصــوتــه جميل، 
وأتمنى أن يركز في التمثيل 
ويصقل موهبته باستمرار 
لكي يكون نجماً من نجومنا 
خلال السنوات المقبلة، ورغم 
أنــه كــان من المقرر أن يشدو 
أدهــم بالأغنية بمفرده، فإن 
المخرج عادل أديب رأى خلال 
التصوير أهمية أن أشاركه في 
الغناء، وكانت النتيجة تصدر 
هــــــذا المـــشـــهـــد مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي».
وتــمــنــى مــحــمــد مــحــمــود عبد 
العزيز أن يكون هناك جزء ثان من 
المسلسل، قائلا «المسلسل يتطرق 
إلـــــى الـــحـــيـــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
نعيش تفاصيلها يومياً» مشيراً 
إلى أن «موضوع المسلسل يسمح 

بأن يكون هناك أكثر من جزء».
وكشف عبد العزيز عن وجود 
عـــمـــل فـــنـــي ســيــجــمــعــه بــشــقــيــقــه 
الفنان كريم محمود عبد العزيز، 
قــــريــــبــــاً عــــبــــر إحـــــــــدى المـــنـــصـــات 
الرقمية، متمنياً أن يكون هناك 
عـــمـــل فـــنـــي كــبــيــر خـــــلال الــفــتــرة 
المقبلة من بطولتهما: «لم تسمح 
الـــظـــروف حــتــى الآن بــمــشــاركــة 
كــريــم فــي بطولة أي عمل فني، 
رغـــم اشــتــراكــنــا فـــي عــمــل درامـــي 
قصير سيذاع رقمياً وسنظهر 

فيه معا في مشهد واحد». 

عبد العزيز مع ريمون مقار ومحمود حميدة 

الفنان والمنتج 
محمد محمود 

عبد العزيز 

قال الفنان السوري محمد الأحمد إن 
تجسيده لشخصية «آدم» في مسلسل 
«عروس بيروت» بأجزائه الثلاثة، لم تكن 
مهمة سهلة، بسبب طبيعة الشخصية 
التي استوجبت منه  المعقدة، والمركبة، 
بــحــثــاً نــفــســيــاً مـــطـــولاً كـــي يــقــف على 

أبعادها كاملة.

وكـــشـــف فــــي حــــــــواره مــــع «الـــشـــرق 
الأوســــــط» رغــبــتــه فـــي الــعــمــل بــالــدرامــا 
«الــتــجــربــة  المـــصـــريـــة، واصـــفـــاً إيـــاهـــا بـــ
الغنية»، مشيراً إلى أن الظروف والوقت 
منعاه من المشاركة في بعض الأعمال 
المــصــريــة الــتــي عُــرضــت عــلــيــه، بــالآونــة 

الأخيرة. وإلى نص الحوار:



 مؤثرون يُجمعون أن العالم أجمل عندما نفتح أبواب المستقبل أمامها

الاحتفال بالمرأة لا يزال مستمراً
لندن: جميلة حلفيشي

صوفي، كونتيسة ويسيكس، 
النجمة المصرية ياسمين مصري، 
الـــلـــوردات والسياسيين  وبــاقــة مــن 
والــنــســاء المـــؤثـــرات، كــانــوا ضيوف 
حفل «جائزة المرأة العربية» السنوي 
مساء يوم الأربعاء في لندن. كانت 
المــرأة  بــإنــجــازات  المناسبة احــتــفــالاً 
العربية في مجالات متعددة تتباين 
بــين الأعــمــال الخيرية والنجاحات 
الاقــتــصــاديــة والإنــســانــيــة الخيرية 

والإبداعية وغيرها.
فــعــلــى غــيــر الاعــتــقــاد الــســائــد، 
لا يــقــتــصــر الاحـــتـــفـــال بــــالمــــرأة على 
يــــوم واحــــــد، هـــو الـــثـــامـــن مـــن شهر 
مارس (آذار)، بل يشمل الشهر كله، 
حسب تقليد تتضارب الآراء حول 
تـــاريـــخ بــدايــتــه بـــين ١٨٥٧ و١٩٠٨، 
أنــه كــان فــي شهر  لكن المتفق عليه 
مــارس. حسب البعض، فإن القصة 
تعود إلى إضراب قامت به عاملات 
مــن عـــدة مــعــامــل نسيج بنيويورك 
آنــــذاك للمطالبة بتحسين أوضـــاع 
العمل وحقهن في الانتخاب. ورغم 
مــضــايــقــات الـــشـــرطـــة لـــهـــن، نجحن 
في إنشاء نقابة خاصة بهن. هذه 
قــبــل باحثين  الــقــصــة تــم نفيها مــن 
ومــؤرخــين فيما بعد، منوهين بأن 
هــذه الحركة شهدت الــنــور فــي عام 
١٩١٠ عندما أرادت الناشطة الألمانية 
كـــــلارا زيـــتـــكـــين، أن تُـــخـــرج الــحــركــة 
النسوية مــن إطــارهــا الــبــورجــوازي 
ليشمل المرأة من كل الأطياف بما في 
ذلك المرأة الكادحة. كانت كلارا هي 
التي اقترحت الثامن من شهر مارس 

يوماً رسمياً للمرأة.
أياً كان التاريخ الحقيقي، فإن 
كلارا وغيرها من النساء كان لهن 
الــبــذرة لمــا أصبح  الفضل فــي زرع 
الآن معترفاً به كشهر خاص بالمرأة. 
عـــمـــر بـــــــدور، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
المـــرأة العربية،  والمــؤســس لجائزة 
لــه رأي يــوافــقــه عليه الــعــديــد ممن 

يــــؤمــــنــــون بـــأنـــنـــا 
«فــــــــــي زمــــــــــن مـــن 
المـــــفـــــتـــــرض فــيــه 
المــــرأة  تـــكـــون  أن 
قـــد تــجــاوزت 
كــــــــــــــــــل هــــــــــــذا 
بــــحــــصــــولــــهــــا 
عــــــلــــــى أبـــــســـــط 
حـــقـــوقـــهـــا فــي 
الــــــــــحــــــــــيــــــــــاة»، 
مستدلاً بذلك 
فـــــــــــــــي كـــــلـــــمـــــة 
الافــتــتــاح، أول 
مـــــــــــــن أمـــــــــــــس، 
بــــطــــفــــلــــة فـــي 
مــــــــــــخــــــــــــيــــــــــــم 
الـــــــزعـــــــتـــــــري 
تـــــــــــعـــــــــــشـــــــــــق 
الــــرســــم، وكــل 
مـــــــــا طـــلـــبـــتـــه 
مـــــنـــــه خـــــلال 
زيــــــــــــــــارة لـــه 
لــــلــــمــــخــــيــــم 
تـــخـــرج  أن 
رســومــاتــهــا من 
حــواجــز المخيم 

إلــى العالم. قصص كثيرة تتباين 
بــين الــنــجــاحــات والانـــكـــســـارات هي 
الــتــي جعلته يفكر فــي إطـــلاق هذه 
المــنــاســبــة الــســنــويــة فـــي عـــام ٢٠١٤ 
احتفالاً بالمرأة كأم ومربية وفنانة 
ومُبدعة ومخترعة، وأيضاً كلاجئة 
تحلم بحياة كريمة. هذه السنة كان 
عــنــوان الحفل السنوي «أطــلــق لها 
الــعــنــان» بــرعــايــة «بــيــســتــر فــيــلاج» 
الــــــــذي تـــبـــنـــى هــــــذه المــــــبــــــادرة بــكــل 
إمكاناته، مع العلم أن هــذا الأخير 
رافق مبادرة عمر بدور منذ إطلاقها 
منذ حوالي ٧ سنوات، انطلاقاً من 
قــنــاعــة ديـــزيـــريـــه بــولــيــيــه الــرئــيــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمــــجــــمــــوعــــة «ريــــتــــايــــل 
فــــالــــيــــو» بــــــأن المـــــــــرأة تـــســـتـــحـــق أن 
«نرفع لها القبعة أياً كانت ظروفها 
ومساهماتها، ســـواء كــانــت سيدة 
أعــــمــــال وصـــاحـــبـــة قــــــرار أو عــامــلــة 
بسيطة تعاني شظف العيش. المهم 

أن نسلط الضوء عليها».
عُــمــر، تنبع من  قناعتها، مثل 
فكرة أن كل امرأة أينما كانت يجب 
أن تحلم بمستقبل مفعم بــالأمــان 
والـــــســـــلام وحــــــق الـــتـــعـــلـــيـــم وفــــرص 
الـــعـــمـــل. فـــهـــذا «حـــــق مــــن حــقــوقــهــا 

وليس ترفاً»، حسب قول ديزيريه، 
التي تفخر أن عدد النساء العاملات 
معها وصل إلى نسبة ٦٠ في المائة 
مـــــن الـــعـــامـــلـــين فـــــي عــــهــــدهــــا. لــيــلــة 
الأربــعــاء المــاضــي كــان عــدد النساء 
أيضاً غالباً خلال الحفل الذي كانت 
أجواؤه متفائلة بمستقبل وردي في 

الوطن العربي.
تـــــفـــــاؤل عــــبــــرت عـــنـــه الـــفـــنـــانـــة 
يــاســمــين صـــبـــري، ســفــيــرة منظمة 
المرأة العربية، بحديث عن التحديات 
الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا بــــنــــات جــنــســهــا، 
وأهمية الفرص التي يمكن أن تغير 
مصير فتيات صغيرات، وهو ما لا 
يتأتى سوى بتمكين وتعليم المرأة 

في العالم العربي.
هــذا التفاؤل عبرت عنه أيضاً 
نـــدى الأهــــدل، وهـــي نــاشــطــة يمنية 
في مقتبل العمر، بشكرها كــلاً من 
ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان، والرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، على مبادرتهما 
الـــــقـــــاصـــــرات، وهــــــو مــا  مـــنـــع زواج 
وصفته بخطوة جبارة وشجاعة، 
ســتُــجــنــب فــتــيــات كــثــيــرات مــصــيــراً 
غــــيــــر إنـــــســـــانـــــي يــــحــــرمــــهــــن عــيــش 
طفولتهن بشكل طبيعي. الجميل 
فــي الــحــمــاس الـــذي ســـاد الــقــاعــة أن 
الـــنـــقـــاشـــات ســـلـــطـــت الــــضــــوء عــلــى 
المــبــادرات المماثلة التي  العديد مــن 
تصب في المجال نفسه مثل مبادرة 
الــتــي   (Do Good) «ًافــــعــــل خــــيــــرا»
أطلقتها مجموعة «بيستر» في عام 
٢٠١٩، بمشاركة عدد من الجمعيات 
الــخــيــريــة، وتـــقـــوم عــلــى فــكــرة بــنــاء 
مجتمع كــلــه تــكــافــل وداعــــم لــلــمــرأة. 
تــــقــــول شـــانـــتـــال خـــــويـــــري، رئــيــســة 
للقسم الثقافي في المجموعة، التي 
عُينت أساساً لتفعيل ثقافة المساواة 
بين الرجل والمرأة في أماكن العمل، 
«عندما نتكاثف على الخير فإننا 
أقـــوى»، وعندما نفتح  نكون دائماً 
أبــــــواب المــســتــقــبــل أمـــــام المـــــــرأة، فــإن 

العالم يصبح أجمل.

 صوفي كونتيسة ويسيكس مع شانتال خويري وأريج محسن درويش الفائزة
 بجائزة على إنجازاتها في مجال الأعمال (تصوير: إيمن إم ماكورماك لبيستر فيلاج) 

: نعمل على توفير منصة للفنانين لتحقيق طموحاتهم ASHARQ AL - AWSAT سوزان اليحيى لـ

ليد»
َ
«ت «المعهد الملكي للفنون» في السعودية يطفئ شمعته الأولى بـ

الدمام: إيمان الخطاف

يندر أن تترك جهة ما بصمة 
ملموسة في غضون عام واحد، إلا 
أن المعهد الملكي للفنون التقليدية 
في الرياض استطاع تحقيق هذه 
المــعــادلــة الــصــعــبــة، فــخــلال الــــ٣٦٥ 
يــومــاً المــاضــيــة صـــدح صــوتــه في 
الــتــاريــخ الفني المتجذر في  ســرد 
السعودية، وإعادة إحياء الفنون 
التقليدية، بما تشمله من الخط 
والتطريز، وفن النسيج، وصناعة 
المــجــوهــرات، وغيرها، مــع توفير 
فرص الانغماس في تعلم الفنون 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، الــــتــــي تـــشـــكـــل لــبــنــة 
مــن لــبــنــات بــنــاء المــشــهــد الثقافي 
المحلي. ولا يقتصر ذلك فقط على 
الفنون البصرية، بل يمتد أيضاً 
للفنون الأدائــيــة وفــنــون تقليدية 
الــرقــص والموسيقى.  أخـــرى مثل 
جــمــيــعــهــا انـــتـــعـــشـــت فــــي المــعــهــد 
الذي يحتفل اليوم السبت بإطفاء 
شمعته الأولى عبر فعاليات تتخذ 
لــهــا مــســمــى «تَــلــيــد»، فــي حديقة 
الفوطة بالرياض، وتستمر لمدة 

٣ أيام غنية بالتراث الفني.
تـــتـــحـــدث الــــدكــــتــــورة ســـــوزان 
«الشرق  اليحيى مدير عام المعهد لـ
الأوســـــــــط»، عــــن «تَــــلــــيــــد»، مــبــيــنــة 
المــــوروث،  أنــهــا كلمة تشير للفن 
وتضيف: «تأتي بمناسبة مرور 
عــام على تأسيس المعهد الملكي 
للفنون التقليدية بعالم متجدد 
من التراث الفني بطريقة معاصرة 
ومـــــبـــــتـــــكـــــرة، ولإثـــــــــــــراء الأصـــــالـــــة 
والـــثـــقـــافـــة فـــي مــســاحــة تــفــاعــلــيــة 
مــــثــــريــــة، نـــكـــتـــشـــف فـــيـــهـــا تـــاريـــخ 

الفنون التقليدية».
وتــــــزيــــــح الــــيــــحــــيــــى الـــســـتـــار 
عــــن حـــزمـــة الأنـــشـــطـــة المــصــاحــبــة 
«تَــلــيــد»، مــوضــحــة أنــهــا تشمل  لـــ
عروضاً حية للحرفيين، وفعاليات 
خــــاصــــة لــــلأطــــفــــال، مـــثـــل الـــبـــنـــاء 
بـــالـــطـــين لـــتـــجـــربـــة حـــيـــة كــحــرفــي 
صــغــيــر، إلـــى جــانــب ورش العمل 
والــــنــــدوات الإثـــرائـــيـــة والـــعـــروض 
الأدائــــيــــة الــتــقــلــيــديــة. وأبـــانـــت أن 
دخول «تليد» متاح للجميع عبر 
التسجيل بالموقع الإلكتروني، في 

رحلة مليئة بالتجارب الحية.
وبــــــــــمــــــــــواضــــــــــيــــــــــع تـــــــلامـــــــس 
مـــــســـــتـــــجـــــدات الـــــــفـــــــنـــــــون، تــــأتــــي 
الحوارات في برنامج «تَليد»، إذ 
يقام اليوم حوار «دور المجتمع في 
المحافظة على الفنون التقليدية»، 
فـــي جــلــســتــين إحـــداهـــا بــالــعــربــيــة 
والأخرى بالإنجليزية، إلى جانب 
الـــعـــمـــل عــــن «الألـــــــــــوان فــي  ورش 
الطبيعة» و«القهوة السعودية»، 
وغـــــــداً جـــلـــســـة حـــــــوار «تــصــحــيــح 

المـــفـــاهـــيـــم فــــي مــــجــــالات الـــفـــنـــون 
الــتــقــلــيــديــة»، وفـــي الـــيـــوم الأخــيــر 
عنوان الجلسة «دراسات التوثيق 
والترميم والمتاحف، ودورها في 

حفظ الهوية».

قصة الولادة
بــــســــؤال الـــيـــحـــيـــى عــــن فــكــرة 
تــأســيــس المــعــهــد المــلــكــي لــلــفــنــون 
التقليدية، تقول «هو وجهة رائدة 
لإبــــراز الــهــويــة الــوطــنــيــة، وإثــــراء 
الـــفـــنـــون الــتــقــلــيــديــة الـــســـعـــوديـــة 
إلــى أنه  محلياً ودولــيــاً»، مشيرة 
بــقــرار مــن مجلس  جـــاء تأسيسه 
الـــــوزراء فــي الــريــاض عـــام ٢٠٢١، 
كـــأبـــرز مــــبــــادرات الاســتــراتــيــجــيــة 
الــوطــنــيــة لــلــثــقــافــة وتــحــت مظلة 
بـــرنـــامـــج «جــــــودة الـــحـــيـــاة»، أحــد 

برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وتضيف اليحيى أن «المتوقع 
أن يـــخـــدم المـــعـــهـــد أكـــثـــر مــــن ألـــف 
طالب وطالبة سنوياً، مــن خلال 
البرامج التعليمية التي يقدمها»، 
وتستطرد مبينة أهـــداف المعهد 
إبــراز الهوية الوطنية  المتضمنة 
السعودية من خلال تعليم الفنون 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لــــلأجــــيــــال الــــشــــابــــة، 

والمــــســــاهــــمــــة فـــــي حــــفــــظ الــــتــــراث 
الثقافي السعودي وصونه.

يــضــاف لــذلــك، تــقــديــم بــرامــج 
تــعــلــيــمــيــة فـــي مـــجـــالات مــتــعــددة 
مختصة بالفنون والثقافة تسهم 
بـــتـــخـــريـــج مــــمــــارســــين مـــؤهـــلـــين، 
إلــى رفــع مستوى الوعي  إضــافــة 
الـــعـــام حــــول الـــفـــنـــون، والاحــتــفــاء 
بـــقـــيـــمـــة الــــفــــنــــانــــين والـــــــــــــرواد فــي 
مــــــجــــــالات الـــــفـــــنـــــون الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
والحرفيين السعوديين، وتسليط 
الــــضــــوء عـــلـــى جـــهـــودهـــم، فــضــلاً 
عـــن الـــتـــرويـــج لمــجــمــوعــة واســعــة 
مـــن المــعــالــم الــثــقــافــيــة الــســعــوديــة 
على الصعيد العالمي، مع تركيز 
المــــعــــهــــد عــــلــــى تــــقــــديــــم الـــتـــعـــلـــيـــم 
والتدريب المهني في مجال الفنون 

التقليدية.

باكورة الجهود
وبعد العام الأول يأتي السؤال: 
مــا الـــذي أنــجــزه المــعــهــد حــتــى الآن؟ 
«للمعهد مقراً  أن  اليحيى،  تجيب 
رئيسياً في الرياض وفيه فرع مجهز 
بالمعامل الفنية المتخصصة لتمكين 
فـــــرص الــتــعــلــم عـــلـــى أفـــضـــل وجــــه، 
ودُشن فرع آخر في جدة التاريخية، 

كما أبرم المعهد عدداً من الشراكات 
المحلية والــدولــيــة، وأطــلــق برنامج 
التلمذة في الحرف التقليدية الذي 
يُــعــد الأول مــن نــوعــه على مستوى 
المملكة، ويشمل في مرحلته الأولى 
التقليدي (السدو)  حرفتي النسيج 

والبناء التقليدي بالطين».
لـــــيـــــس هـــــــــذا كـــــــل شـــــــــــيء، كـــمـــا 
تــفــيــد الــيــحــيــى الــتــي تــشــيــر إلـــى أن 
المعهد يقدم بالشراكة مع مؤسسة 
التقليدية  لــلــفــنــون  الأمــيــر تــشــارلــز 
بـــرنـــامـــج دبــــلــــوم فـــنـــون الـــبـــنـــاء فــي 
جــدة التاريخية كتجربة تعليمية، 
وفـــــــق أعــــلــــى المــــســــتــــويــــات لإحــــيــــاء 
الــــفــــنــــون الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والمـــعـــمـــاريـــة 
لــجــدة التاريخية مــع التأكيد على 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى المـــــــــوروث الــثــقــافــي 
المـــــــادي. ولـــــلـــــدورات حــصــة وافـــــرة، 
إذ توضح اليحيى أن المعهد يقدم 
١٣ مـــجـــالاً فـــي الـــفـــنـــون الــتــقــلــيــديــة 
عـــبـــر بـــــرامـــــج الــــــــــــدورات الـــقـــصـــيـــرة 
وهـــــي: الـــخـــط الــــديــــوان، والــتــجــلــيــد 
التقليدي للكتاب، والتطريز اليدوي 
التقليدي، والأزياء التقليدية (المقطع 
الــــنــــجــــدي)، والـــنـــســـيـــج الــتــقــلــيــدي 
(الــســدو)، والمــجــوهــرات التقليدية، 
والفنون التقليدية بالفخار، وفنون 
الأبــــــــــــواب الـــخـــشـــبـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 
والــــفــــنــــون الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بــــالمــــعــــادن، 
والــــفــــنــــون الــتــقــلــيــديــة بـــالأحـــجـــار، 
والــــفــــنــــون الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بـــالـــخـــوص، 
والــقــط العسيري، وتقنيات البناء 
الــتــقــلــيــدي، بــالإضــافــة إلـــى دورتـــين 
مقدمتين عن اليونيسكو، وتدريب 

ما يقارب ٥٠٠ متدرب ومتدربة.

ما القادم؟
كما هــو مــعــروف، كلما زادت 
الإنجازات تضاعف حجم التحدي 
في استكمال هــذه الجهود بشكل 
أكبر، وبسؤال اليحيى عن تطلعات 
التقليدية،  للفنون  الملكي  المعهد 
تـــوضـــح أنـــــه يــتــمــاشــى مــــع أولــــى 
مــحــاور رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠، التي 
تهدف لخلق مجتمع حيوي يتميز 
بــأصــولــه الــقــويــة، وأســســه المتينة 

التي تعزز الهوية الوطنية.
وتـــــــردف الــيــحــيــى قـــائـــلـــة، إن 
«المعهد الملكي للفنون التقليدية 
يــعــمــل وفــــق اســتــراتــيــجــيــة مــداهــا 
١٠ سنوات ليكون وجهة للفنون 
التقليدية مــن خــلال طــرح دورات 
أكـــاديـــمـــيـــة وتــــدريــــبــــيــــة، وإطــــــلاق 
حــمــلات تــوعــويــة، وإجــــراء بحوث 
وبــرامــج تــبــادل دولـــي؛ كما يهدف 
إلــــــــى تــــوفــــيــــر مــــنــــصــــة لـــلـــفـــنـــانـــين 
لــتــحــقــيــق طــمــوحــاتــهــم، ولتمثيل 
هوية المملكة العربية السعودية 

وإبراز تراثها».

أكثر من ١٠٠٠ طالب وطالبة سنوياً يستفيدون من برامج المعهد
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«للموت ٢» في رمضان... مسلسل جديد كلياً
بيروت: فاطمة عبد الله

لا يــنــبــغــي، وفـــق مــاغــي بــو غــصــن، أن 
تتملّك الشخصية الممثل، كوميدية كانت 
«الشرق الأوسط» إنّ  أم تراجيدية. تقول لـ
الالتصاق بالكراكتير صعب، يحوّل المنزل 
إلى كآبة. تتحدث تحديداً عن «سحر» التي 
قلبت مساراتها. الجميع في انتظار الجزء 
الثاني من «للموت»، دراما لبنانية سورية، 

بعد أيام في رمضان.
عــشــقــتــهــا وشـــغـــلـــتـــهـــا، وعــــلــــى عــكــس 
قناعتها بعدم جرّ الشخصيات إلى الحياة، 
سمحت لها بمرافقتها إلــى محطات من 
يومياتها. لم يمرّ وقت كافٍ بين الجزأين 
ها 

ّ
للخروج تماماً منها، فظلّت تشعر بأن

تسكنها، خصوصاً مع إعادة عرض الجزء 
الأول على شاشات عدّة، وزخم التفاعل.

تــطــلّــب تــصــويــر الـــجـــزء الـــثـــانـــي ستة 
أشهر. دارت الكاميرا في سبتمبر (أيلول)، 
ـــــصّ قــالــب الــحــلــوى قــبــل أيـــــام، احــتــفــاء 

ُ
وق

بــنــهــايــتــه. أدركـــــــت نــجــمــتــه أنّ تــصــويــره 
ســيــتــطــلّــب فــتــرة قـــد يــتــطــلّــبــهــا مسلسلان 
فــتــقــول: «مشهد واحـــد يستلزم  أو ثــلاثــة، 
أحياناً يوم تصوير كاملاً، لما في السياق 
من أكشن وحرائق وحوادث سير. العذاب 
الأكبر كان الطقس. فالبرد قارس والحرارة 
ت إلى ما دون الصفر ليلاً. 

ّ
في الجبل تدن

كـــان علينا اســتــكــمــال المَــشــاهــد بــالمــلابــس 
ـــف عن 

ّ
الــصــيــفــيــة، فــشــعــرتُ بــــأنّ الــــدم تـــوق

الــســريــان فــي عــروقــي. مــنــذ خمسة أشهر 
وأنا كمن زُجّ بها في ثلاجة».

بـــــهـــــذه الــــــظــــــروف الــــصــــعــــبــــة، ســـيـــرى 
المسلسل (٣٠ حلقة، «شاهد»، «إم تي في») 
الضوء من رمضان، والحماسة في الذروة. 
تتحدث عن الشخصية، وقلبها يخفق لها: 
«فعلت سحر الكثير في الجزء الأول، وفي 
الثاني سيُفاجأ الناس بما ينتظرهم منها. 
الشخصية ذكية، لعوب، تمتهن الحيلة؛ 
وفي الجزء الثاني، ستهبّ عليها عاصفة 

ني أصــوّر مسلسلات 
ّ
تقلّبات. شعرتُ كأن

عــدة بشخصيات وانــفــعــالات مختلفة في 
امرأة واحدة».

اعتدنا الشخصية بجانبها المتطرّف، 
الـــحـــب حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة والـــكـــراهـــيـــة حــتــى 
الــنــهــايــة. تــخــون وتُـــخـــان. تنتقم ويُنتقم 
منها. وبمشهد واحــد قد تعيش تناقض 
الطباع البشرية. تُسدد الحياة في وجهها 
تـــتـــوق للطمأنينة  تــلــو الأخــــــرى.  الــلــكــمــة 
مة من أعماقها، 

ّ
والأمومة، وهي في آن مهش

تشاء ترميم نفسها فتصطدم بجدران من 
حديد. في لحظة ما، تتمنى أن تصبح أماً 
فتنجب طفلاً وتهتم بعائلتها. هذه الرغبة 

مستحيلة. الدنيا والظروف في المرصاد.
الــلــبــنــانــيــة صعوبة  لا تــنــفــي الــنــجــمــة 
أداء هـــذا الــصــنــف مــن الــشــخــصــيــات. فما 
يهوّن هو امتلاكها مفاتيحها واللعب بها 
كمعجونة، لمساتها الأولى قاسية، ثم تلين 
مع «الــدعــك»: «أصبحتُ أنا سحر. لم أعد 
ل، كما في 

ّ
أشعر بــأنّ ماغي هي التي تمث

باقي المسلسلات. أكون هي حتى العظم».
الــثــانــي  الــــجــــزء  فـــكـــرة  أنّ  ولا تــخــفــي 
الــنــجــاح، أخافتها.  مــن مسلسل بلغ قمة 
ونوعها يُصاب بقلق الأجـــزاء، خصوصاً 
حين يتفوّق العمل في اقتحام المنازل. ما 
يجعلها تطمئن هو وجود كاتبة كنادين 
جــابــر ومــخــرج كفيليب أســمــر، مــع نخبة 
نـــجـــوم وشـــركـــة «إيـــغـــل فــيــلــمــز» لــلإنــتــاج، 
الــحــريــصــة والــســخــيــة مـــن المــشــهــد الأول 
الــشــركــة خاضت  أنّ  إلــى الأخــيــر. تخبرنا 
مــشــاورات عــدة انطلاقاً فــي قــاعــدة ثابتة: 
«عــلــى الـــجـــزء الــثــانــي ألا يــقــل بــمــفــاجــآتــه 
الــجــزء الأول.  وأحــداثــه غير المنتظرة عــن 
فاخترنا اتجاهاً آخر، وجررنا الشخصيات 

إلى حيث لا يتوقع أحد. 
لا تشبه سحر نفسها في الجزء الأول، 
كــذلــك مواقفها وانفعالاتها وتعابيرها. 
هنا الــتــحــدي. لــم أرد الــوقــوع فــي التكرار 
واستثمار النجاح من دون الإضافة إليه».
منذ «سحر»، وبو غصن أمام هاجس 
درس القرار المقبل للرسو على شخصية 
جديدة. ما حققته، يجعلها تخلط أوراقها 
وتــعــيــد حــســابــاتــهــا. تــفــضــل أخـــذ مسافة 
ي قبل حسم شكل 

ّ
للهدوء والتفكير المتأن

الشخصية المرتقبة بعد «للموت ٢»: «المهم 
عندي هي الخطوة الصح».

كـــالـــنـــجـــوم الــــكــــبــــار، تــــــدرك بــــو غــصــن 
أنّ الــنــجــاح لــيــس مــضــمــونــاً فـــي الــجــيــب، 
وتتفادى رفع سقف التوقعات حيال الجزء 
الثاني. تنتظر رأي الناس والنقاد، وترجو 
التوفيق من الله. ثقتها بالفريق تجعلها 
تشعر بالرضى من دون الإفراط في ضمان 

النتيجة.
ونادين جابر، كاتبة العمل، متحمسة 

لبدء العرض. تميل في الكتابة عــادة إلى 
المــفــتــوحــة، كنهاية  الــنــهــايــات الألــيــمــة أو 
تــــصــــارح  الـــــجـــــزء الأول مـــــن «لـــــلـــــمـــــوت». 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» بـــــأنّ ثــقــل المــســؤولــيــة 
كــان هــائــلاً، فالناس تهوى المــقــارنــات ولا 
ترحم. تصف الجزء الثاني بالجديد كلياً، 
الــفــكــرة تــطــوّرت لتكون بحجم  إنّ  وتــقــول 
الآمال وتستحق خوض السباق. تخيفها 
الأجـــــــــزاء، كــبــطــلــة مــســلــســلــهــا بــــو غــصــن، 

!«We can do it» :فتطرد المخاوف
مــــا الـــجـــديـــد وعـــــــلامَ الـــــرهـــــان؟ تــجــيــب 
بــأنّ المفاجآت سيدة الرهانات: «المسلسل 
مسارات تنعطف فجأة فيحدث ما ليس في 
الحسبان. يخال المُشاهد أنّ الخط مستقيم، 
فينحرف كلياً نحو اليمين أو اليسار. لا 
حلول وسطى ولا مناطق رمادية. الجميع 

في الإكستريم».

نـــشـــهـــد عــــلاقــــات  ألاّ  الـــطـــبـــيـــعـــي  مـــــن 
متوازنة، أبطالها شخصيات مضطربة، 
تُنهكها الحياة. تمسك نادين جابر سياق 
نصها، وتشعر ببهجة حين تلمع أفكارها: 
«أفكر باحتمالات قد يضعها المشاهدون لما 
سيجري. أفردُها أمامي، ثم أكتب عكسها 
تــمــامــاً! يــرغــمــنــي المــســلــســل عــلــى التفكير 

خارج الصندوق».
وماذا عن تحالفات الشخصيات، هي 
المــبــنــيــة وفـــق المــصــلــحــة، المــتــغــيّــرة بتغيّر 
الظروف؟ «لن يُعرف مَن مع مَن، ومَن ضد 
مَــن. تتبدّل التحالفات عند كــل منعطف. 
تحتمل الكراكتيرات الذهاب باللعبة إلى 
النهاية، ففيها مــن الانتهازية مــا يسمح 

بالإبحار في الأفكار. 
مـــــن دون اســــتــــثــــنــــاء: ريـــم  جـــمـــيـــعـــهـــا 
(دانييلا رحمة)، عمر (باسم مغنية)، هادي 
(محمد الأحــمــد)، ســاريــة (كـــارول عبود)، 
أمين (مجدي مشموشي)... كلهم في حالة 
حرب من منطلق (أنا وأخي ضد ابن عمي، 
وأنـــا وابـــن عــمــي ضــد الــغــريــب). يناديهم 

الثأر فيلبّون النداء».
تــطــلّــبــت الــكــتــابــة نــحــو خــمــســة أشــهــر 
مــن «حــــكّ الـــدمـــاغ». ونـــاديـــن جــابــر كاتبة 
لــيــلــيــة، تــزدحــم الأفـــكـــار حــين يستكين كل 
شيء، وحين لا تكون ثمة التزامات تتعلق 
بالعائلة أو الطبخ أو الهاتف الذي لا يهدأ. 
الله: «فعلنا كل ما  كماغي، ترجو توفيق 
يــمــكــن. أؤمـــن بــنــصّــي وبــالــفــريــق، وأنتظر 

الأصداء».

كاتبة «للموت ٢» ,
نادين جابر

,

,

تفيد اليحيى 
التي تشير 

إلى أن المعهد 
يقدم بالشراكة 
مع مؤسسة 

الأمير تشارلز 
للفنون التقليدية 
برنامج دبلوم 
فنون البناء في 
جدة التاريخية 

كتجربة تعليمية، 
وفق أعلى 

المستويات لإحياء 
الفنون التقليدية 
والمعمارية لجدة 
التاريخية مع 
التأكيد على 
الحفاظ على 

الموروث الثقافي 
المادي.

,

«بوستر» مسلسل «للموت ٢»

 ياسمين 
صبري مع 

الناشطة ندى 
الأهدال 

 د. سوزان اليحيى مدير عام 
المعهد الملكي للفنون التقليدية

التركيز على تعليم الفنون التقليدية للأجيال الشابة

ماغي بو غصن بشخصية «سحر» في المسلسل

تفاؤل عبرت عنه 
الفنانة ياسمين 
صبري، سفيرة 

منظمة المرأة 
العربية، بحديث 
عن التحديات 
التي تواجهها 
بنات جنسها، 
وأهمية الفرص 
التي يمكن أن 
تغير مصير 

فتيات صغيرات، 
وهو ما لا يتأتى 
سوى بتمكين 

وتعليم المرأة في 
العالم العربي.



أسدل خبر وفاة الفنان المصري 
أحمد حــلاوة، الستار على شائعات 
وفــــاتــــه الـــتـــي تــــكــــررت خـــــلال الآونـــــة 
الأخــــيــــرة عــقــب دخـــولـــه المــســتــشــفــى، 
والتي أعلنت ابنته تأثيرها السلبي 

على أسرته وعلى حالته الصحية.
ورحــــل حــــلاوة، أمــــس، عــن عمر 
نــــاهــــز ٧٣ عــــامــــاً مـــتـــأثـــراً بــإصــابــتــه 
بــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩»، بعد نحو 
أســبــوع مــن ظــهــوره فــي بــث مباشر 
عــلــى «فـــيـــســـبـــوك»، أكــــد فــيــه تحسن 
حالته الصحية، وقــرب خروجه من 

المستشفى.
وشـــــغـــــلـــــت الـــــحـــــالـــــة الـــصـــحـــيـــة 
الــرأي العام المصري، خلال  لحلاوة، 
الأيام الماضية، وتصدر الترند، بفعل 
الشائعات التي تحدثت عــن وفاته، 
وحــــــــالات الــــجــــدل الـــتـــي صــاحــبــتــهــا 
فــي كــل مـــرة، والــتــي كــان آخــرهــا أول 
مـــن أمـــــس، وكـــــان مــصــدرهــا فــنــانــين 
مصريين سقطوا في فخ نعي الراحل 
قـــبـــل إعـــــــلان وفــــاتــــه بـــنـــحـــو يـــومـــين. 
حتى أكد خبر وفاته نقيب الممثلين 

الدكتور أشرف زكي، أمس.
المــهــن التمثيلية،  نــقــابــة  ونــعــت 
حـــــــلاوة فـــــي بــــيــــان لـــهـــا قــــالــــت فـــيـــه: 
الــلــه، تنعى  «بقلوب مؤمنة بقضاء 
نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن 
والأســى وفــاة الفنان أحمد حــلاوة»، 
بالإضافة إلى عدد من الفنانين، من 
بينهم محمد هنيدي، الذي كتب عبر 
حسابه على موقع «تويتر»: «البقاء 
لله في الفنان الكبير أحمد حــلاوة، 
ربـــنـــا يـــرحـــمـــك ويـــغـــفـــر لــــك ويــصــبــر 

أهلك»، كما كتب الفنان أكرم حسني، 
عبر «تويتر»، «الفنان أحمد حلاوة 
في ذمة الله، الله يرحمك يا حبيبي».
الــفــنــان محمد صبحي،  ونــعــاه 
عبر صفحته الرسمية على فيسبوك 
قـــــائـــــلاً: «رحـــــــل الــــفــــنــــان والـــصـــديـــق 
والزميل الحبيب أحمد حلاوة، فنان 

فريد، أعطى بحب وإخلاص لفنه».
وشـــــهـــــدت الــــســــاعــــات الأخــــيــــرة 
مــــن حــــيــــاة حـــــــلاوة مــــنــــاشــــدات عـــدة 
الـــدعـــاء له  مــن ابــنــتــه هــبــة، لتكثيف 
لتدهور حالته الصحية ودخوله في 
غيبوبة ووضعه تحت جهاز التنفس 
الــصــنــاعــي، مــنــذ عــــدة أيـــــام، مــتــأثــراً 
بإصابته بكورنا، حيث وصفت ابنة 
أحمد حلاوة الحالة الصحية لأبيها 
أن يلفظ  للغاية»، قبل  «الخطيرة  بـ

أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.
ورغـــــــم تـــقـــديـــم حـــــــلاوة أنـــمـــاطـــاً 
فــنــيــة عـــــدة، فـــإنـــه تـــألـــق فـــي الأدوار 

الكوميدية، وشــارك في نحو مائتي 
عمل فني من بينها «رأفت الهجان»، 
و«دمــــوع فــي عــيــون وقــحــة»، و«أهـــل 

كايرو» و«الاختيار ٢».
الــفــنــان الكبير  وشـــــارك حــــلاوة 
عــــــادل إمــــــام فــــي أعــــمــــال مـــمـــيـــزة مــن 
بــيــنــهــا «دمــــــوع فـــي عـــيـــون وقـــحـــة»، 
و«فرقة ناجي عطا الله»، و«العراف»، 
و«صـــــاحـــــب الـــــســـــعـــــادة»، و«أســــتــــاذ 
ورئـــيـــس قـــســـم»، و«عـــفـــاريـــت عــدلــي 
عـــلام». وتميز بــظــهــوره ذي الطابع 

الكوميدي.
ومن أبرز أعماله أيضاً «الرجل 
الأخــــطــــر»، و«قـــمـــر فـــي ســكــة ســفــر»، 
و«شــقــة فــيــصــل»، و«الـــعـــذاب امـــرأة»، 
الـــروحـــي»،  و«أمـــــن دولــــــت»، و«الأب 
و«أرملة رجل حي»، و«أفراح إبليس»، 

و«أحمد نوتردام»، و«ورا كل باب».
وحـــــصـــــل حـــــــــلاوة عــــلــــى درجــــــة 
الــــدكــــتــــوراه فـــي فــلــســفــة الـــفـــنـــون من 
جــامــعــة الـــفـــن المـــســـرحـــي والــســيــنــمــا 
ببوخارست في رومانيا عن موضوع 
(تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح 
المصري المعاصر) عام ١٩٩٤، كما كان 
الــتــدريــس بكلية  أحـــد أعــضــاء هيئة 
الآداب جامعة حــلــوان فــي تخصص 

علوم المسرح.
واعــــــــتــــــــرف حــــــــــــلاوة فـــــــي لــــقــــاء 
تلفزيوني تمت إذاعته العام الماضي، 
بأنه من محبي الفنان المصري الراحل 
ــــــــذي وصــــفــــه بــأنــه  زكــــــي رســــتــــم، وال
«ممثل شــاطــر»، لأن أدواره مختلفة 
إنــه تأثر بعدد من  ومتباينة، وقــال 
الــفــنــانــين عــلــى غــــرار الــفــنــان دانــيــال 
لــويــســيــس والــفــنــان صـــلاح منصور 
ونور الشريف وعبد الفتاح القصري 

وزيـــــــنـــــــات صـــــدقـــــي وعـــــبـــــد الــــســــلام 
النابلسي.

وكــــــشــــــف حـــــــــــلاوة فـــــــي الــــلــــقــــاء 
الــتــلــفــزيــونــي ذاتـــــه، أنــــه تـــأثـــر كــثــيــراً 
بوفاة صديقه الفنان هادي الجيار، 
الذي غيبه الموت في بداية عام ٢٠٢١، 
والـــذي كــان يعتبره حــلاوة «صديق 
طفولته في حي باب الشعرية (وسط 
الـــــقـــــاهـــــرة)، لافــــتــــاً إلـــــى أن الـــجـــيـــار، 
قـــــال لــــه خـــــلال لـــقـــاء جــمــعــهــمــا بــعــد 
تفشي وبــاء «كـــورونـــا»... لــو أصبت 
بــفــيــروس كـــورونـــا فــلــن أنــجــو مــنــه، 
ثم هاتفه الجيار وأخــبــره بإصابته 
بالفيروس ثــم مـــات، قبل أن يصاب 
حلاوة بالفيروس ذاته بعد نحو عام 
مـــن إصـــابـــة ووفـــــاة صــديــق طفولته 
بــــه، ويـــرحـــل مـــتـــأثـــراً بـــه هـــو الآخــــر، 
فــي نــهــايــة درامــيــة كـــان بطلها وبــاء 
«كورونا» الذي تسبب في وفاة نجوم 
مصريين بارزين من بينهم دلال عبد 
العزيز ورجاء الجداوي وأحمد خليل 
ويوسف شعبان وفايق عــزب، وفق 

صحف مصرية.
وظــهــر الــجــيــار وحـــــلاوة ســويــاً 
فـــــي مـــســـلـــســـل «الاخـــــتـــــيـــــار ٢»، فــي 
مـــوســـم رمــــضــــان المــــاضــــي، وجـــســـدا 
شـــخـــصـــيـــتـــي صــــديــــقــــين بـــالـــعـــمـــل، 
وحظيت مشاركتهما بإشادات لافتة 

من الجمهور.
وذكــــــر حــــــلاوة فــــي تــصــريــحــات 
ســـابـــقـــة أنــــــه صُــــــــدم لـــــوفـــــاة شــقــيــقــه 
«كــــــورونــــــا»، قـــبـــل أن  وشـــقـــيـــقـــتـــه بـــــــ
يصاب هو الآخر بالفيروس الخطير، 
ويـــتـــوفـــى مـــتـــأثـــراً بــــه، مُــســكــتــاً كــافــة 
الشائعات التي تحدثت عــن وفاته، 

وهو ما زال على قيد الحياة.
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> زيد مفلح اللوزي، سفير المملكة الأردنية 
الهاشمية لدى دولــة قطر، التقى أول من أمس، 
الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة 
القطري. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون 
المشترك بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها 

في المجالات الثقافية.
الــدكــتــورة نعيمة القصير،   <
مـــمـــثـــل مـــكـــتـــب مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
قـــامـــت أول مــن  بـــمـــصـــر،  الـــعـــالمـــيـــة 
أمس، بزيارة لمحافظة قنا بصعيد 
مــصــر، حيث تفقدت وحـــدة صحة 
أســــرة بــقــريــة المــــراشــــدة، الــتــي يتم 
تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية 
«حياة كريمة». وأكدت على ترحيب 
المنظمة بتقديم كافة أوجــه الدعم 
لــكــافــة المــنــشــآت الــصــحــيــة الــتــي تم 
تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية 
 تـــدريـــب 

ً
«حــــيــــاة كـــريـــمـــة»، خــــاصــــة

القوى البشرية والطواقم الطبية، 
والالتزام بتطبيق معايير الاعتماد 
والــجــودة وتأهيل القوى البشرية 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــــــع مــــعــــايــــيــــر المـــيـــكـــنـــة 

والتحول الرقمي.
> هــوكــان إيــمــســجــارد، سفير 
بــالــقــاهــرة، التقى أول من  الــســويــد 
أمــــــس، بــمــحــافــظ الــدقــهــلــيــة أيــمــن 
مختار، في إطار زيارته للمحافظة. 
وقــام المحافظ والسفير بتفقد دار 
بن لقمان الأثرية بمدينة المنصورة. 
واســتــمــعــا إلـــى شـــرح مفصل حــول 
أحـــــــداث الــحــمــلــة الــصــلــيــبــيــة عــلــى 
مــصــر وكـــيـــف تـــصـــدى لــهــا أهــالــي 
المنصورة في ملحمة تاريخية تم 
خــلالــهــا أســـر لــويــس الــتــاســع ملك 
فرنسا. وأعرب السفير عن سعادته 

البالغة بزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة، وكذلك 
المناطق الصناعية الواعدة. فيما تمنى المحافظ 
أن يــكــون هــنــاك تــعــاون مشترك مــع السويد في 

العديد من الصناعات.
> لياو ليتشيانغ، سفير الصين بالقاهرة، 
التقى أول من أمس، الدكتور عمرو طلعت وزير 
الاتـــصـــالات وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات المــصــري، 
حـــيـــث تــــنــــاول الـــلـــقـــاء بـــحـــث تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 

الثنائية فــي مــجــالات الاتــصــالات وتكنولوجيا 
 المتعلقة بمجالات بناء القدرات 

ً
المعلومات خاصة

الــرقــمــيــة، والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لــتــوفــيــر حلول 
تكنولوجية للتحديات التي يواجهها المجتمع 
المــصــري. ومــن جانبه؛ أشـــاد السفير بالشراكة 

الصينية المصرية التي 
تــشــهــد أقـــــوى مــراحــلــهــا 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــيـــادة 
الــــســــيــــاســــيــــة والــــعــــديــــد 
مـــن الـــقـــطـــاعـــات، مــشــيــرا 
إلـــى أنــهــا تــعــد نــمــوذجــا 
يـــحـــتـــذى بــــه لــلــعــلاقــات 
فيما بين الصين والدول 

الأفريقية والعربية.
عــــلــــي  مــــــحــــــمــــــد   <
بــــــــــــــــــوغــــــــــــــــــازي، ســـــفـــــيـــــر 
الــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة 
الــديــمــقــراطــيــة الشعبية 
لــــــدى المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة، الــتــقــى أول 
مـــن أمــــس، وزيــــر الــدولــة 
لـــــلـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 
عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء 
عــادل بن أحمد الجبير، 
فــــــــي ديـــــــــــــــوان الـــــــــــــــوزارة 
بــــــــالــــــــريــــــــاض. وتــــمــــنــــى 
الوزير للسفير التوفيق 
في مهام عمله الجديدة. 
حــضــر الــلــقــاء مــديــر عــام 
مــــكــــتــــب وزيـــــــــــر الــــــدولــــــة 
لـــــلـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 
السفير خالد بن مساعد 

العنقري.
لــــــويــــــس دومـــــــــا،   <
ســفــيــر دولــــــة كـــنـــدا لـــدى 

مصر، استقبلته أول من أمــس، محافظ دمياط 
مــنــال عـــوض، فــي مكتبها، حــيــث أطــلــعــتــه على 
الأنشطة التي تم تنفيذها تحت مظلة برنامج 
«وظـــائـــف لائـــقـــة لــشــبــاب مــصــر - مــعــاً لمــواجــهــة 
التحدي بدمياط»، والــذي يوفر حزما تدريبية 
تعزز محاور ريادة الأعمال وتمكين المرأة وتنمية 
الــصــنــاعــات الصغيرة والمــتــوســطــة. فيما أعــرب 
السفير عــن ســعــادتــه بــزيــارتــه الأولــــى لمحافظة 

دمــيــاط، موضحاً أنها فــريــدة تتمتع بمقومات 
عــديــدة. وأكــد السفير تطلعه إلــى مــد المــزيــد من 

جسور التواصل مع دمياط.
> مصطفى بنخيي، سفير المملكة المغربية 
المــعــتــمــد لــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، اســتــقــبــلــه أول 
مــن أمــس، الأمــين الــعــام لمركز الملك حمد 
الله بن  العالمي للتعايش السلمي، عبد 
أحمد بن سلمان آل خليفة، لبحث سبل 
التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين. 
واســتــعــرض الأمـــين الــعــام أنشطة المركز 
محلياً ودولياً، باعتباره إحدى المبادرات 
الرائدة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
لتعزيز التسامح والتعايش. وأشار إلى 
أن التنوع الديني والعرقي في البحرين 
يجسد الرؤية الملكية لمفاهيم الحريات 

الدينية.
> فـــهـــد بــــن مــحــمــد الـــعـــطـــيـــة، ســلــم 
أمـــس، أوراق اعــتــمــاده مندوبا  أول مــن 
لــدى المنظمة البحرية  دائما لدولة قطر 
الــدولــيــة، إلـــى كــيــتــاك لــيــم، الأمــــين الــعــام 
للمنظمة البحرية الدولية. وجرى خلال 
المقابلة، استعراض العلاقات بين دولة 
قطر والمنظمة وسبل دعمها وتعزيزها، 
والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتقدم 
الــعــام للمنظمة بالتهنئة لدولة  الأمـــين 
قـــطـــر عـــلـــى فــــوزهــــا بـــعـــضـــويـــة المــجــلــس 

التنفيذي للمنظمة.
ألــــكــــســــنــــدر الآنــــــوتــــــســــــا، ســفــيــر   <
جـــمـــهـــوريـــة أوكـــــرانـــــيـــــا لــــــدى الـــكـــويـــت، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، نـــائـــب رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء ووزيـــــر الــنــفــط ووزيــــر 
الدولة لشؤون مجلس الــوزراء الكويتي 
محمد الفارس، في مكتب الوزير بمجمع 
القطاع النفطي. وتناول اللقاء بحث سبل 
تعزيز أوجه التعاون في عدة قطاعات في 
مختلف المجالات التنموية منها النفط والغاز 

بما يلبي المصالح المشتركة بين البلدين.
> خــالــد يـــوســـف، ســفــيــر جــمــهــوريــة مصر 
العربية المعتمد لدى موريتانيا، التقى أول من 
أمـــس، بــوزيــر الــدفــاع الوطني المــوريــتــانــي حنن 
ولد سيدي، بمكتبه في الوزارة، وتم خلال اللقاء 
الــتــعــاون بــين البلدين الشقيقين  بحث عــلاقــات 

 في مجال الدفاع.
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وسبل تعزيزها خاصة

فهد بن محمد 
العطية

ألكسندر الآنوتسا

د. نعيمة القصير

 مصطفى بنخي

هوكان إيمسجارد

زيد مفلح اللوزي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

إطلاق احتفالية الرباط 
عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي ٢٠٢٢

,

,

تألق حلاوة في 
الأدوار الكوميدية، 
وشارك في ٢٠٠ 

عمل فني من بينها 
«رأفت الهجان»، 

و«دموع في عيون 
وقحة»، و«أهل 

كايرو» و«الاختيار 
٢». وشارك أيضاً 
الفنان الكبير عادل 

إمام في أعمال مميزة 
من بينها «دموع في 
عيون وقحة»، و«فرقة 

ناجي عطا الله»، 
و«العراف»، السعادة»، 

و«أستاذ ورئيس 
قسم»، و«عفاريت 

عدلي علام»

«كورونا» عن عمر ناهز ٧٣ عاماً متأثراً بـ

سكت الشائعات برحيل درامي
ُ
أحمد حلاوة ي

القاهرة: عبد الفتاح فرج

الفنان أحمد حلاوة (حسابه على فيسبوك)

عمدة الرباط أسماء غلالو تتوسط مهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل المغربي
 ومدير عام إيسيسكو الدكتور المالك ووالي الرباط محمد اليعقوبي (الشرق الأوسط)

الرباط: «الشرق الأوسط»

انطلقت في المغرب، مساء أول 
مـــن أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، احــتــفــالــيــة 
الرباط عاصمة الثقافة في العالم 
فـــي حفل  لـــعـــام ٢٠٢٢،  الإســــلامــــي 
كــبــيــر، تــحــت رعـــايـــة المـــلـــك محمد 
الــشــبــاب  الـــســـادس، نظمته وزارة 
والـــثـــقـــافـــة والــــتــــواصــــل المــغــربــيــة، 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع مـــنـــظـــمـــة الـــعـــالـــم 
الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيسكو)، وشهد حضوراً رفيع 
المستوى من مسؤولين في الحكومة 
المغربية، وشخصيات عامة وكتاب 
ومفكرين وفنانين، وأعــداد كبيرة 
من الجمهور، وذلك بمسرح محمد 

الخامس في الرباط.
وســتــشــهــد احــتــفــالــيــة الــربــاط 
عـــــاصـــــمـــــة الـــــثـــــقـــــافـــــة فـــــــي الــــعــــالــــم 
الإســـلامـــي، الــتــي ســتــتــواصــل على 
مـــدار عـــام ٢٠٢٢، وتــأتــي فــي إطــار 
بــــرنــــامــــج مـــنـــظـــمـــة «إيـــســـيـــســـكـــو» 
لـــــعـــــواصـــــم الــــثــــقــــافــــة فــــــي الــــعــــالــــم 
الإسلامي، تنفيذ مجموعة كبيرة 
من البرامج والأنشطة، في مدينة 
الـــربـــاط وغــيــرهــا مــن مـــدن المملكة 
المغربية، لإبراز المكانة الحضارية 
التي تتمتع بها عاصمة الأنـــوار، 
ومـــا تــزخــر بــه مــن مــــوروث ثقافي 

مادي وغير مادي.
وقــال محمد مهدي بنسعيد، 
وزير الشباب والثقافة والتواصل 
المـــغـــربـــي، فـــي مــســتــهــل الــحــفــل، إن 
اخـــتـــيـــار مـــديـــنـــة الــــربــــاط عــاصــمــة 

للثقافة في العالم الإسلامي لعام 
المـــلـــك محمد  ٢٠٢٢، تــحــت رعـــايـــة 
الــرعــايــة الخاصة  الــســادس، يؤكد 
التي يوليها عاهل البلاد لعاصمة 
المملكة المغربية، والمكانة الخاصة 
لمدينة الرباط، في المنطقة الأفريقية 
والعربية ودول العالم الإســلامــي 
والعالم، كمدينة للتعايش الثقافي 
تــجــمــع مــخــتــلــف جـــوانـــب الأصــالــة 

والحداثة، والمشروعات التنموية.
وشكر الوزير بنسعيد منظمة 
«إيـــســـيـــســـكـــو»، وجـــمـــيـــع الــجــهــات 
المــتــعــاونــة، والمــنــصــات الإعــلامــيــة، 
على جهودها في جعل هذا الحدث 
الــصــورة الثقافية  ناجحاً، وإبـــراز 
للمملكة المغربية كــأرض الاحترام 

والتعايش والتسامح.
مـــــن جـــهـــتـــه، أشـــــــار الـــدكـــتـــور 
سالم بن محمد المالك، المدير العام 
«إيــســيــســكــو» إلــــى مــآثــر الــربــاط  لـــ
الــعــريــقــة، وحــكــايــة مــجــدهــا الممتد 
لأكـــثـــر مـــن عـــشـــرة قــــــرون، ومـــواقـــع 
المـــديـــنـــة الـــتـــراثـــيـــة، ومــنــهــا قصبة 
الأوداية، وصومعة حسان، وشالة، 
ونــــهــــر أبــــــي رقــــــــــراق، مـــنـــوهـــاً بـــأن 
الرباط مدينة للماضي والحاضر 

والمستقبل.
وأشار المالك إلى أن احتفالية 
الـــربـــاط ســتــشــهــد عــــدداً كــبــيــراً من 
الأنــــشــــطــــة والمــــــعــــــارض الـــثـــقـــافـــيـــة 
والأدبــــــيــــــة والــــفــــنــــيــــة، وســـتـــتـــزيـــن 
بـــاحـــتـــضـــانـــهـــا مــــعــــرض ومــتــحــف 
الـــــســـــيـــــرة الــــنــــبــــويــــة والـــــحـــــضـــــارة 
الإسلامية، بالمدينة المنورة، لتسعد 

به أنظار أهل المغرب وقلوبهم.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت أســـمـــاء 
غـــلالـــو، عــمــدة مــديــنــة الــــربــــاط، إن 
المــــشــــروعــــات الــثــقــافــيــة الـــتـــي رأت 
النور في عاصمة المملكة المغربية 
ســتــســهــم فـــي إشــعــاعــهــا الــثــقــافــي، 
المــلــكــيــة فــي جعل  وتــجــســد الإرادة 
الــــربــــاط قــطــبــاً حـــضـــاريـــاً وثــقــافــيــاً 
عالمياً، مضيفة أن هذه الاحتفالية 
تــــعــــد بــــمــــثــــابــــة إعـــــــــــادة اكــــتــــشــــاف 
لعاصمة الأنــــوار مــن خـــلال عيون 
فــنــيــة وثــقــافــيــة مــتــعــددة الـــزوايـــا، 
مــا ســيــعــزز صـــورة المــغــرب كــأرض 
للتسامح والتنوع، وستسهم في 
إبـــراز خــط الانــفــتــاح على مختلف 

ثقافات وشعوب العالم.
عــــــقــــــب ذلـــــــــــــك، جـــــــــــرى عــــــرض 
فيلم قصير أعــدتــه وزارة الشباب 
والثقافة والتواصل المغربية حول 
مـــديـــنـــة الـــــربـــــاط، ثــــم ســـلـــم المـــديـــر 
«إيسيسكو» علم احتفالية  لـ العام 
الرباط عاصمة الثقافة في العالم 

الإسلامي إلى عمدة الرباط.
بــعــد ذلـــك، بـــدأ الــحــفــل الفني، 
الــــــذي أحـــيـــتـــه المـــجـــمـــوعـــة الــكــبــرى 
لــجــوق موسيقى الآلـــة (الموسيقى 
الأنــــــدلــــــســــــيــــــة) لمـــــديـــــنـــــة تــــــطــــــوان، 
برئاسة الأمــين الأكــرمــي، بحضور 
المـــــنـــــشـــــديـــــن المـــــتـــــألـــــقـــــين، الــــفــــنــــان 
مـــــروان حــجــي مـــن فــــاس، والــفــنــان 
عــبــد الـــســـلام الــســيــفــانــي مـــن ســلا، 
والفنان فــؤاد الطيبي من الرباط، 
بمشاركة الفنانة سميرة القادري 

ومجموعتها الموسيقية.

مدير عام «إيسيسكو» سلم علم التظاهرة إلى عمدة المدينة

فرقة الطرب الأندلسي شاركت في الحفل
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 أصغر دولة في امريكا.

 كائن حي - حيوان اليف.

 شعوب "معكوسة" - الوقور.

 صاحب نظرية التطور - حالي.

 قاعدة العدد - ورد "معكوسة".

 عاصمة توغو - ضد الجن.

 علم مؤنث اعجمي - قادم.

 مفرد احمال - دق الجرس "معكوسة".

 دولة عربية - من الفاكهة "معكوسة".

 قام بالانابة - فنان تشكيلي 

 "معكوسة".

 

 ممثل مصري.
 مدينة قبرصية - للنهي.

 ما تلبسه النساء - ساحة.
 للتعريف "معكوسة" - شريان - مقياس

 ارضي "معكوسة".
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 صاحب موهبة فنية - شاق صعب المنال.

 مقياس ارضي "معكوسة" - حرف جر.

 منزل - من اوجه القمر.

 مدينة مغربية - حرف نصب "معكوسة".

 صوت الجرس - منتجع فرنسي.

 من الالوان - فيلسوف فرنسي.
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معرض للمخرج المصري عماد إرنست يضم ٥٠ لوحة

ر بسنوات توهج «كوكب الشرق»
ّ
ذك

ُ
«النصيب» ي

القاهرة: حمدي عابدين

عبر تقديم فقرات رقص حديث 
كـــــل لـــيـــلـــة عــــلــــى مـــــــدى أســــبــــوعــــين، 
وعــــرض أكــثــر مـــن ٥٠ لــوحــة فنية، 
توزعت بين «قاعتي مصر وإيزيس» 
فــي مــركــز محمود مختار الثقافي 
بالقاهرة، يقدم المخرج السينمائي 
المــــصــــري عــــمــــاد إرنــــســــت مــعــرضــه 
ل الفصل الأول 

ّ
«النصيب» الذي يمث

من فيلم يعده عن «كوكب الشرق» 
كـــلـــثـــوم...  بـــعـــنـــوان «أم  كـــلـــثـــوم،  أم 
الـــجـــمـــالـــيـــة»،  فــــي  يـــــوم  حـــــدث ذات 
يتكوّن من خمسة فصول، ويمزج 
فيه إرنــســت بــين الــرســم والتجهيز 
الفراغ والموسيقى، والحكايات  في 
القليلون عن أم  التي لا يعرفها إلا 
الــتــي مــا زالـــت تملأ القلوب  كلثوم 
والأســــمــــاع، رغــــم رحــيــلــهــا مــنــذ ٥٠ 

عاماً.
بـــــدت قـــاعـــتـــا المـــــعـــــرض، الــــذي 
سينتقل أيضاً إلى الأردن وإسبانيا 
وفــرنــســا، بــعــد انــتــهــاء عــرضــه في 
القاهرة، أشبه بجناحي طائر، أما 

الـــجـــســـد فــيــتــمــثــل فــي 

مسرح مفروش ببساط أحمر يقدم 
عــلــيــه إرنــســت كــل لــيــلــة بمصاحبة 
راقــــــص آخــــــر، عـــرضـــاً مــــن الـــرقـــص 
الحديث يعبران فيه عــن كثير من 
المشاعر التي كانت أم كلثوم تحركها 
في نفوس مستمعيها. كما شكّلت 
أوراق الشجر عنصراً أساسياً في 
لوحات المعرض، حيث استخدمها 
عماد إرنست في تشكيلات عديدة، 
لتعبر عن حالات حفلات أم كلثوم، 
مــنــذ صــعــودهــا إلــى 

خشبة المسرح لتقديم أغنياتها بدءاً 
مــن مقدمتها الموسيقية الطويلة، 
ثــــم تـــأهـــبـــهـــا لـــلـــغـــنـــاء، واســـتـــقـــبـــال 
الـــــجـــــمـــــهـــــور لـــــــهـــــــا، فــــــــي لــــحــــظــــات 
توهجها، وتراوحاتها بين الذوبان 
فــــي الـــعـــشـــق، والــــلــــوعــــة والـــــفـــــراق، 
والقرب من الحبيب، مروراً بحالات 

الانتظار، ثم الفرح والهيام.
وأعطى إرنست لكل لوحة اسماً 
من أسماء أغنيات أم كلثوم، فهناك 
لــوحــة «ثــــورة الـــشـــك»، الــتــي كتبها 

الله الفيصل، ولحّنها  الأمير عبد 
المــــوســــيــــقــــار ريـــــــاض الـــســـنـــبـــاطـــي، 
وغنتها أم كلثوم عــام ١٩٦٢، وإلى 
لــوحــات «ودارت الأيــــام»،  جـــوارهـــا 
و«هـــــذه لــيــلــتــي»، و«أنـــــت عـــمـــري»، 
و«أنا في انتظارك»، و«أهل الهوى»، 

و«سلو قلبي».
وتــــنــــتــــهــــي بــــلــــوحــــة بــــعــــنــــوان 
«تـــانـــجـــو مـــع الــــســــت»، وهــــي تــرمــز 
إلى اكتمال حالة الوجد التي يصل 
إليها الفنان عــمــاد إرنــســت، مــع أم 

كلثوم فيرقص معها.
وأبرز إرنست باستخدام أوراق 
الشجر الكثير من الحالات، فقد راح 
تارة يقدمها طائرة في مهب الريح، 
وتـــــارة مــحــلــقــة ومــتــوهــجــة، وتــــارة 
محترقة، وتـــارة صــفــراء تهوي في 
فــراغ لا نهائي، وتـــارة متلألئة في 

سماء تملأها النجوم.
وعن قصة فيلمه يقول إرنست 
«الشرق الأوســط»: «البداية كانت  لـ
بــحــادثــة ســـيـــارة راحــــت ضحيتها 
فـــتـــاة، كـــان المــشــهــد مـــروعـــاً، وفيما 
أشـــاح الــجــمــيــع بــوجــوهــهــم بعيداً، 
رحت أحملق في المشهد، فامتلأت 
روحــــي بـــالمـــأســـاة، وغــــــادرت المــكــان 
مــــتــــوجــــهــــاً إلــــــــى مــــنــــزلــــي فــــــي حــي 
الــجــمــالــيــة الــتــاريــخــي، لـــم أكــــن في 
حـــالـــة تــســمــح لـــي بـــركـــوب ســـيـــارة، 
كنت أريــد أن أمشي، وكانت أغنية 
أم كلثوم (ألف ليلة وليلة) تذاع في 
الراديو وتتحرك معي بموسيقاها 
وكــلــمــاتــهــا، مــن مــقــهــى إلـــى مقهى، 
ومــن شــارع إلــى آخــر، كنت أستمع 
إلى الأغنية فيما لا يفارقني مشهد 

اصطدام السيارة بالفتاة».

عماد إرنست (الشرق الأوسط)سلو قلبي (الشرق الأوسط)
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 بصمة النوم تكشف أسراراً سلوكية (شاترستوك)

«بصمة نومك» تحدد مدى ميلك للمخاطر
القاهرة: حازم بدر

كل شخص لديه بصمته الفريدة 
في الــنــوم، والــذي يمكن تحديده من 
خلال موجات الدماغ في أثناء فترات 
النوم العميق في منطقة معينة من 
بـــاحـــثـــون مــن  أثـــبـــت  الـــــدمـــــاغ، والآن 
جــامــعــة «بـــــرن» الــســويــســريــة، خــلال 
شرت أول من أمس في دورية 

ُ
دراسة ن

«نــيــرو إيــمــج» أنـــه «يــمــكــن اســتــخــدام 
هذه البصمة لتحديد مدى ميل الفرد 

للمخاطر خلال حياته اليومية».

ونــتــخــذ فـــي كـــل يــــوم قــــــرارات لا 
حـــصـــر لـــهـــا نــتــحــمــل فـــيـــهـــا مــخــاطــر 
المــرور على الطرق، أو  مختلفة، عند 
عــنــد شــــراء الأســـهـــم مـــثـــلاً، ويختلف 
الميل إلى المخاطرة من فرد إلى آخر. 
وأظهر الباحثون بقيادة داريا كنوش، 
أستاذة علم الأعصاب الاجتماعي في 
جامعة بــرن، أن «القرائن في الدماغ 
المتعلقة بميل الفرد للمخاطر يمكن 
أثــنــاء نومهم، فكلما قلّ  جمعها فــي 
عدد الموجات البطيئة التي يمتلكها 
الــــفــــرد عـــلـــى قـــشـــرة الـــفـــص الــجــبــهــي 

اليمنى في أثناء النوم العميق، زاد 
ميلهم للمخاطر».

وتــــــحــــــدث المـــــــوجـــــــات الـــبـــطـــيـــئـــة 
فــــي أثــــنــــاء الــــنــــوم الـــعـــمـــيـــق، وتــشــيــر 
إلــى نوعية الــنــوم الــجــيــد، والــتــوزيــع 
الطبوغرافي للموجات البطيئة في 
الــــدمــــاغ شــخــصــي لــلــغــايــة ويــســتــقــر 
بمرور الوقت، وهذا يعني أن كل فرد 
لديه بصمة عصبية خاصة في أثناء 
النوم، ولتحديد ما إذا كانت بصمة 
النوم تكشف أي شيء عن ميل الفرد 
لــلــمــخــاطــرة، درس فــريــق الــبــحــث ٥٤ 

شخصاً «يــنــامــون جــيــداً» لمـــدة سبع 
إلى ثماني ساعات، وتم تحديد ذلك 
بــاســتــخــدام الـــرســـوم الــبــيــانــيــة، التي 
تــتــبــع أنـــمـــاط حـــركـــة المـــوجـــات خــلال 
الـــنـــوم، لأنـــه: «لا يمكن تفسير ملف 
تعريف الموجة البطيئة الفردي بشكل 

صحيح إلا خلال النوم الجيد».
التالية، تم جمع  وفــي الخطوة 
بــيــانــات الــنــوم فــي مــنــزل المــشــاركــين 
بـــاســـتـــخـــدام نـــظـــام تــخــطــيــط الـــنـــوم 
المــحــمــول مــع ٦٤ قطباً كهربائياً تم 
وضعها على فروة الرأس. وأظهرت 

الـــذيـــن  الــــبــــيــــانــــات أن «المـــــشـــــاركـــــين 
يُظهرون نشاطاً منخفضاً للموجة 
البطيئة على قشرة الفص الجبهي 
الأيمن لديهم ميل أكبر للمخاطر من 
الأفراد الذين لديهم نشاط أكبر، وتم 
اختبار الميل إلى المخاطرة في لعبة 
كومبيوتر حيث يمكن للمشاركين 
ربـــــح أمــــــــوال حــقــيــقــيــة، وكـــــــان عــلــى 
المــشــاركــين أن يـــقـــرروا إلـــى أي مــدى 
سيقودون السيارة مع العلم أنه في 
مــرحــلــة مــا سيظهر جــــدار تصطدم 
بــه الــســيــارة، وكـــان تــقــدمــهــم فــي كل 

متر يعني الحصول على المزيد من 
المـــــال، ولــكــنــه يــزيــد أيــضــاً مـــن خطر 
تـــعـــرضـــهـــم لــــــلاصــــــطــــــدام». وتــــقــــول 
لورينا جيانوتي، الباحثة المشاركة 
بـــالـــدراســـة فـــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 
الإلكتروني لجامعة «برن» بالتزامن 
مع نشرها: «من المثير للاهتمام أن 
مــدة النوم لم يكن لها أي تأثير من 
حــيــث المـــيـــل لــلــمــخــاطــرة، وبـــــدلاً من 
ذلــك، كــان ما يحدث في أثناء النوم 
الــدمــاغ اليمنى  العميق فــي مناطق 

هو المؤثر».

توقعات بوصول سعر أكبر ماسة إلى ٣٠ مليون دولار
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أفــــادت الــتــوقــعــات ببيع أكــبــر ماسة 
على الإطلاق تُعرض في مزاد بـ٣٠ مليون 
دولار في دار مزادات «كريستيز» بجنيف 
في ١١ مايو (أيــار) المقبل، حسب وكالة 

«بلومبرغ» للأنباء.
ر ثـــمـــن المـــــاســـــة الــــتــــي تــشــبــه  ويــــــقــــــدَّ
ثمرة الكمثرى وزنتها ٢٢٨ قيراطاً قبل 
بـــين ٢٠ مــلــيــون دولار و٣٠  الــبــيــع، بــمــا 
مليون دولار. وجرى العثور على الماسة 
خلال عمليات التعدين، وهي في حجم 
البيضة، قبل نحو ٢٠ عاماً فــي جنوب 
تُــعــرض إلا الآن للبيع  لــم  أفريقيا ولكن 

العام.
ويقول راهــول كاداكيا، رئيس قسم 
المجوهرات في «كريستيز»: «هناك الآن 
لــلــمــاس». كما  الــســوق  شهية كبيرة فــي 
الــشــركــة توسطت فــي البيع الخاص  أن 
المبدئي للماسة لشخص احتفظ بها على 

مدار العقدين الماضيين تقريباً.
المــاســة بتقديرها  وفـــي حـــال بيعت 
المرتفع، فسوف تصبح على الفور إحدى 

أغلى قطع الماس الأبيض في العالم.
أضخم ماسة بيضاء المعروفة بإسم «الروك»

خلال عرضها قبل المزاد المتوقع إقامته في مايو المقبل (أ.ف.ب)

الطيور تبيض قبل الأوان بسبب تغير المناخ
لندن: «الشرق الأوسط» 

كــشــفــت دراســـــة جـــديـــدة أن 
قــــدوم الــربــيــع فـــي وقــــت ســابــق 
لأوانــه في معظم أنحاء أميركا 
الــشــمــالــيــة بــســبــب تــغــيــر المــنــاخ 
دفـــــع الــكــثــيــر مــــن الـــطـــيـــور إلـــى 
وضع بيضها قبل الأوان خلال 
الــعــام، الأمـــر الـــذي يضيف إلى 
أدلـــــة أن ارتــــفــــاع درجـــــة حــــرارة 

الــحــيــاة  يــقــلــب عــــــادات  الأرض 
البرية رأساً على عقب.

وذكــــــــــــــر الــــــبــــــاحــــــثــــــون فـــي 
الـــدراســـة المــنــشــورة فـــي دوريـــة 
«عــلــم الــبــيــئــة الــحــيــوانــيــة» أنــه 
مــن بــين ٧٢ ســلالــة طــيــور جرى 
فــحــصــهــا فـــي أنـــحـــاء شــيــكــاغــو 
وضع ثلثها تقريباً البيض قبل 
 
ً
موعده بنحو ٢٥ يوماً مقارنة

بما كان عليه الوضع قبل مائة 

عام. وتشمل السلالات المتأثرة 
حمام الحداد وطائر العاسوق 

الأميركي وباز كوبر.
وأوضحت وكالة «رويترز» 
أن العلماء لم يجدوا حتى الآن 
أي سمات مشتركة واضحة بين 
الــســلالات مثل الحجم أو  هــذه 
وضــع الهجرة، قد تفسر تغير 

موعد وضع البيض.
لــكــن جـــون بــاتــس، المــشــرف 

الــطــيــور فــي المتحف  على قسم 
الميداني للتاريخ الطبيعي في 
شيكاغو وقــائــد فريق البحث، 
قـــال إن «غــالــبــيــة الــطــيــور التي 
درسناها تتغذى على الحشرات 
الــتــي تغير سلوكها الموسمي 

بدورها بفعل المناخ».
ر دورات حياة 

ُّ
وأضاف: «تأث

الــنــبــاتــات والــحــيــوانــات بتغير 
المناخ والاضطرابات الموسمية 

مــســألــة أصــبــحــت أكــثــر أولــويــة 
وأهمية في أذهان الناس».

تــلــك  ويـــعـــتـــقـــد عــــلــــمــــاء أن 
ــــتــــغــــيــــرات قــــــد تـــــكـــــون ضــمــن  ال
أســـــبـــــاب كــــثــــيــــرة لـــلانـــخـــفـــاض 
الــــحــــاد فــــي عـــــدد الـــطـــيـــور مــنــذ 
السبعينات، إذ كشفت دراســة 
في دورية «ساينس» في ٢٠١٩ 
المـــتـــحـــدة وكـــنـــدا  الـــــولايـــــات  أن 
فقدتا قرابة ثلث الطيور بهما 

أو نحو ثلاثة ملايين طائر.
وتتفق نتائج هذه الدراسة 
مـــع مـــا خــلــصــت إلـــيـــه دراســـــات 
جـــــريـــــت فــــي الـــعـــقـــود 

ُ
مـــمـــاثـــلـــة أ

المـــاضـــيـــة فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
أيـــــضـــــاً أن وضــــع  واكــــتــــشــــفــــت 
الــطــيــور للبيض كـــان يــتــم قبل 
أوانـــــــــــه جـــنـــبـــاً إلــــــــى جــــنــــب مــع 
الــتــغــيــرات المــســجــلــة فــي موسم 

الزراعة.

النجم البريطاني ألتون جون 
يحتفل بعيد ميلاده الـ ٧٥ 

لندن: «الشرق الأوسط»

الــبــوب البريطاني  احتفل نجم 
ألـــتـــون جـــون الــجــمــعــة بــعــيــد مــيــلاده 
الـــــخـــــامـــــس والـــــســـــبـــــعـــــين، ويـــــصـــــدر 
للمناسبة ألبوما بعنوان «دايموندز» 
(المــــجــــوهــــرات)  عــلــى مــنــصــات الــبــث 
الـــتـــدفـــقـــي بــنــوعــيــة صـــــوت «دولـــبـــي 

أتموس»  العالية الجودة.
وحــــــصــــــل المــــغــــنــــي 

المولود في ٢٥ مارس 
 ١٩٤٧ (آذار) 
فــــــي الــــضــــواحــــي 
الــــــــشــــــــمــــــــالــــــــيــــــــة 
الــغــربــيــة لــلــنــدن، 
واسمه الحقيقي 

ريجنالد دوايــت، 
عــلــى وســـــام ملكي 

برتبة فارس من الملكة 
إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة عـــام 
١٩٩٨ تقديرا لمساهمته 
فــي الموسيقى والتزامه 

الاجـــتـــمـــاعـــي خـــصـــوصـــاً فــــي ســبــيــل 
مكافحة الإيدز.

وقد باع «السير ألتون جون» 
أكثر من ٣٠٠ مليون أسطوانة في 
كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم خــــلال مــســيــرتــه 
المهنية الممتدة منذ أكثر من خمسة 

عقود.
وقــــــــــال ألــــــتــــــون جــــــــون صـــاحـــب 
الكثير من الأغنيات الضاربة بينها 
«يــــور ســونــغ» و«كـــروكـــودايـــل روك»  
و«كانديل إن ذا ويند»: «أنا لست عادةً 
مــن نــوع الأشــخــاص الــذيــن ينظرون 
إلى الوراء أو يشعرون بالحنين، لكن 
الاحتفال بالعيد الخامس والسبعين 

أمر مهم حقا».
وأضــــــــاف المـــغـــنـــي الـــــــذي قــدمــت 

سيرة حياته في فيلم «روكيت مان» 
:«أشعر بأنني محظوظ للغاية لأنني 
في الخامسة والسبعين وما زلت أحب 
مـــا أفــعــلــه كـــثـــيـــراً، ومــــا زلــــت نشيطاً 
جــداً فــي الموسيقى وأنـــا سعيد جداً 
بتقديمها والاستماع إليها والتحدث 

عنها كل يوم».
وفيما لا تــزال جولته الوداعية 
العالمية التي أطلق عليها اسم 
 Farewell Yellow Brick»
مـــســـتـــمـــرة،   «Road
قـــــال ألــــتــــون جـــون 
إن «الــقــشــعــريــرة 
الــتــي أشــعــر بها 
خـــــلال تــقــديــمــي 
عروضاً مباشرة 
تـــــــــزال مـــذهـــلـــة  لا 
بــالمــقــدار عينه كما 
كانت قبل ٥٠ عاما»، 
ولا يزال «ثمة الكثير لدي 
لأوصله للجيل الجديد 
من المعجبين والفنانين».

ولا يـــــزال ألـــتـــون جــــون يــتــصــدر 
سباقات الأغــنــيــات. فالعام الماضي، 
احتلت أغنيته «كــولــد هـــارت»، وهو 
عــمــل مــشــتــرك مــع المــغــنــيــة دوا ليبا، 
المــرتــبــة الأولــــى فــي المملكة المــتــحــدة، 
كــــــذلــــــك الأمـــــــــــر مـــــــع أغـــــنـــــيـــــة «مـــــيـــــري 
كــريــســمــاس» الــتــي تـــعـــاون فــيــهــا مع 
إد شــيــران وصــــدرت فــي عــيــد المــيــلاد 
المـــــاضـــــي طـــبـــقـــا لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
المــعــروف بأسلوبه  وبــدأ النجم 
الــغــريــب فـــي المــلــبــس جــولــة وداعــيــة 
عــام ٢٠١٨ كــان مقررا أن تشمل أكثر 
مـــن ٣٠٠ حــفــلــة خـــلال ثـــلاث ســنــوات 
حول العالم، قبل أن تعطلها جائحة 

كوفيد - ١٩.

«غوغل» تختبر استخدام الهواتف الذكية 
لاكتشاف أمراض القلب والعين

أوكلاند (كاليفورنيا):
 «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة غـــــوغـــــل عــن 
أحدث خطط لاستخدام الهواتف 
الــذكــيــة لمــراقــبــة الــحــالــة الصحية 
لمستخدميها، قائلة إنها ستختبر 
ما إذا كان تسجيل نبضات القلب 
والتقاط صــور لمقلة العين يمكن 
أن يــســاعــد الـــنـــاس فـــي اكــتــشــاف 

مشكلاتهم الصحية في المنزل.
وقـــال غــريــغ كــــورادو، رئيس 
قسم الذكاء الاصطناعي في مجال 
الصحة في شركة غوغل المملوكة 
لعملاق التكنولوجيا ألفابت، إن 
الشركة تجري اختبارات لمعرفة 
مـــا إذا كــــان المـــيـــكـــروفـــون المــدمــج 
بالهاتف الذكي يمكنه قراءة دقات 
الــقــلــب وهــمــهــمــاتــه عــنــد وضــعــه 
عــلــى الــصــدر. وقـــال إن الــقــراءات 
يمكن أن تتيح الكشف المبكر عن 

اضطرابات صمامات القلب.

وقال كورادو «الأمر لن يكون 
بـــدقـــة الــتــشــخــيــص الــطــبــي لكنه 
يــتــيــح مــعــرفــة مـــا إذا كــــان هــنــاك 

خطر آخذ في التفاقم».
وأوضــــحــــت وكـــالـــة رويـــتـــرز 
تـــجـــرى على  الـــتـــي  أن الأبــــحــــاث 
الــعــيــون تــركــز عــلــى الــكــشــف عن 
أمـــراض مــن بينها تلك المتعلقة 
بـــمـــرض الـــســـكـــري مــــن الـــصـــور. 
وقــــــالــــــت غـــــوغـــــل إنـــــهـــــا ســجــلــت 
«نتائج مبكرة واعدة» باستخدام 
كاميرات احترافية في العيادات 
وستبحث الآن ما إذا كان يمكن 
اســتــخــدام صـــور الــهــاتــف الــذكــي 

أيضاً.
وكانت غوغل قد أعلنت العام 
المــاضــي عــن تقنية تتيح قياس 
الــقــلــب والتنفس  نــســق ضــربــات 
بــاســتــخــدام كــامــيــرات الــهــواتــف 
الـــذكـــيـــة، وهــــي خــاصــيــة مــتــاحــة 
الآن على العديد من الأجهزة من 

خلال تطبيق (غوغل فيت).

في الأيــام الأولــى للحرب الأوكرانية توقع رئيس الأركــان البريطاني السابق 
جيمس أفــراد أن تنتهي في ٢١ يوماً. ومع توسعها السريع في الشهر الثاني، لا 
تزال النهاية السياسية، أو العسكرية، تبدو بعيدة. ومع مرور كل يوم تزداد الحرب 
ضـــراوة وحــربــاً، أي خــرابــاً ودمـــاراً وقتلى وجــرحــى. وبــين ضحايا الــحــرب الأولــى 
الحقائق، لأنها ليست في صالح أحد من الفرقاء. لذلك، عندما ينقل أحدنا رقماً 
ما، يجب أن يظل متحفظاً رغم مصداقية، أو جدّيّة المصدر. أرقــام «السبكتاتور» 
البريطانية الموثوقة عادةً تتحدث عن مقتل ١٢٨١٤ جندياً روسياً وخمسة آلاف من 
ألفاً وتدمير ١٤٠٠ مدرعة و١٤٧٠ دبابة، وإسقاط ٩٠ طائرة  المرتزقة، وإصابة ٤٠ 

و١١٨ هليكوبتر.
ســواء كانت هذه الأرقــام دقيقة أم لا، فالأكيد أن الفريقين في مــأزق شديد: لا 
أوكرانيا قادرة على الاستسلام، ولا روسيا قادرة على وقف الحرب. وقفها يعني 
التسليم أمام دولة متوسطة القوة، استطاعت الصمود عسكرياً، والتفوق معنوياً، 

بضرب دائرة من العزلة الدولية حولها.
المشهد السوريالي في هذه الحرب الشرسة أن الممثل الكوميدي السابق أجاد 
إلى حد بعيد استخدام مواهبه في لعب دور بالغ الجديّة، كما برع في استغلال 
تـــدرب عليها: مــن مخبأ خفي يخاطب الكونغرس  الــتــي  الــوســائــل التكنولوجية 

الأميركي وبرلمانات العالم ويعبئ الحكومات، ويحرّض المترددين.
يقال أن الخسائر الروسية تعادل ما خسره السوفيات في أفغانستان، لكن ماذا 
أيضاً عن الخسائر بين المدنيين في أوكرانيا، وإلى أي مدى يستطيع زيلينسكي 
الــخــراب والتشرد والشقاء؟ ما زال الجميع  مطالبة شعبه بالصمود مع كل هــذا 
يحذر من حرب عالمية، فماذا يمكن إذن تسمية هذه الحرب التي يزوّد فيها الغرب 
الدولة الأوكرانية بالصواريخ والأسلحة، فيما تستخدم روسيا أحدث وأرهب أنواع 

الصواريخ التي توصلت إلى صنعها.
لم تتردد روسيا في الإعلان عن اللجوء إلى المرتزقة. وهذا أمر غير عادي إطلاقاً 
لقطب عسكري عالمي. وقد كان في إمكانها الاستعانة بهؤلاء من دون الإعلان عن 
الأمر، كما يحدث في كل الحروب. ربما كان الهدف النفسي زرع المزيد من الرعب 
في نفوس الأوكرانيين الذين أظهروا شجاعة نادرة في حرب دائرة عملياً منذ أكثر 

من عشر سنوات.
الآن بلغ الفريقان أصعب المراحل: مرحلة المآزق. أو المرحلة التي يقول الطيارون 
عند الإقلاع الوصول إلى آخر المدرج، فلا يعود في الإمكان العودة مهما كان خطر 
المضيّ في الصعود. مثل كل حرب لا يبقى الضرر محلياً. سوريا ومصر والجزائر 
دة بسبب بوار موسم القمح في روسيا وأوكرانيا. لبنان يعتمد كلياً  والمغرب مهدَّ
على البلدين في استيراد ٩٦٪ من الطحين. ويقول أحد الخبراء إن الزراعة ليست 
الــزراعــة، فعليك  كالصناعة. ففي الثانية تضغط زراً للتشغيل وزراً للوقف. أمــا 

الانتظار من عام إلى آخر.

هل سيلاحظ مديرك إن تغيبت عن عملك ست سنوات متتالية؟ على 
لــم يحدث ذاك مــع هــذا المــوظــف الحكومي فــي إسبانيا  الأرجـــح نعم، ولكن 
(خواكين غارسيا)، زعم أنه تهرب من عمله ٦ سنوات بعد انتهازه فرصة 
اختلاط الأمر على مديريه، حيث ظنت كل من الشركتين اللتين يعمل فيهما 
أن إحداهما تقوم بالإشراف عليه، بينما لم يقم أحد بذلك، بحسب ما نشرت 
صحيفة (مترو) البريطانية، واستغل هو بذكائه غباء وفوضى الشركتين، 
وكانت بالنسبة له فرصة (لا تعوض) نزلت عليه من السماء، وأخذ طوال 
هذه السنوات يقبض الراتب و(يتصرمح) به يمنة ويسرة في كل مكان، وما 
أكثر الذين ودّوا أن يكونوا مكانه – وأنا أولهم - وتم تغريمه ٢٢٠٠٠ يورو 
الــرغــم مــن أنــه كــان يتلقى ٣٧٠٠٠ يــورو سنوياً بــدون الخصم  كعقاب على 
الضريبي، وكــان هــذا أقصى ما تستطيع المحكمة أن تحكم بــه، ومــن سوء 
حظه أنــه تم اكتشاف فعلته قبل أيــام قليلة من تسلمه جائزة ٢٠ عاماً في 
الخدمة، وعندما بحثوا عنه وجدوا أنه كان في أحد المسابح الرياضية مع 
صديقته، وكانا منبطحين تحت أشعة الشمس ومستمتعين بالمشروبات 

(المنعشة) مع سماع الأغاني.
***

شهدت منطقة يمنية حرباً بين عشيرتين، وذلك على خلفية إقدام حمار 
(كَديش) – أي غير أصيل - على اغتصاب حمارة أصيلة لها (حسب ونسب)، 

مملوكة لأحد أفراد العشيرة الأخرى.
وأقدم صاحب الحمارة المغتصبة أولاً على إجهاضها، وهو من أفراد 
عشيرة تدعى (سيدي عباس)، ثم ضرب الحمار إلى أن أدمى ظهره – على 
مبدأ: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى/ حتى يراق على جوانبه الدم - ومن 
حسن حظ الحمار أن الرجل لم (يخصه) كذلك، وهذا ما دفع بأفراد من عشيرة 
(مكابس) التي ينتمي لها صاحب الحمار (المغتصِب المضروب) إلى التجمع 

والاعتداء على صاحب الحمارة.
ثم إن الأمــر تطور إلى أن تحول لحرب بين العشيرتين استُخدم فيها 
السلاح الناري والقنابل اليدوية، ما أدى لإصابة (١٥) شخصاً من الطرفين 
بين قتيل وجريح، ما جعل الشرطة تقوم باعتقال نحو (٨) أشخاص بجانب 

المصابين الذين يعالجون في المستشفيات. 
***

يقولون لا بــارك الله فيهم: إن أطماع المــرأة لا تقف عند حد، ولا تقنع 
أبداً؟! فلو أنها ملكت خزائن الأرض لطمعت معها في خزائن السماء أيضاً.

هذا كلام (خرطي) وغير صحيح، فليس هناك كائن (قنوع) أكثر من 
المرأة – اسألوني أنا - ولكن أرجوكم لا تكملوا المثل الذي جاء فيه: مين شاهدك 

يا أبو الحصين؟! قال: (....).
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مقتطفات السبت حرب المآزق الكبرى

sport الـ غارديان الرياضي

السبت ٢٣ شعبان ١٤٤٣ - ٢٦ مارس (آذار) ٢٠٢٢ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٨٢٤

هل العلاقات العامة تلعب دوراً حيوياً
 في مستقبل المدربين في بريطانيا؟

الممثلة الأميركية زازي بيتز حضرت العرض الأول للموسم الثالث من مسلسل «أتلانتا» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

 المــــغــــنــــي 
مارس 

 ١٩٤
ـي 
ـة 
ن، 
ي 

ت، 
لكي 

ن الملكة 
ـانـــيـــة عـــام 

ت ا لم

ck»

ك
ولا ي

لأ ألتون جون (إ.ب.أ)
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